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تضصبوعن 
الشركة المصرية للنشر المربى والدولى 


رئيس مجلس الإدارة 
إيراهيوالمعلم 
عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 
أعمب ف زيجت ساني 
البحوث والتابعة 


>* كل المقالات المذث جلة تعبربا 
أصحابها مادامت عليها توقيعاتهم.. وعندما تكون للمجلة 
«وجهة نظر» تمثل سياستها فسوف يكون توقيع المقال باسمها. ‏ 


كت'اب العدد: 


- حسام زكريا.. باحث فى العلوم اللغرية والموسيقية. 
-حسن أبو طالب.. مساعد مدير مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجية بالأهرام 


-كلود روسون.. ناقد أدبى. 
-لندا كولى.. أستاذ البحوث التار, 
- ماجدة بركة .. باحثة فى العلوم الاجتماعية. 


-وديع قلسطين. صحفى. عضو تمعن كذ الغربية فى سودجا والأرنك: 


رسوم العدد للفنانين محمد حجى ‏ سعد الدين شحاتة 


يحظر النسخ أو الطبع نو التصوير على دعامات ورقية 
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشورة 
أواجزاء منها. بغي رإذن كتابى مسبق من الناشر, 


المراسلات: 
الشركة اللصرية للنشير العربى والدولي 

” ميدان طلعت حرب. القاهرة . جمهورية مصر العربية 
ةم 47 :1515م ١451‏ 5ة؟- فاكس 414 :5515( ؟) 
ابي ترون (لتعري ممع.طوامناله © ود جلتمسع 


السنة الواحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر 
بى: 7٠‏ دولارًا أمريكيًا- أوروبا وأفريقيا: ٠٠‏ دولارا أمر 

٠٠‏ دولار أمريكى. 

الإشتراكات: 4 شارع سيبويه المصرى. ص . ب : 57 البانوراما ..مديئة نصر 

هاتق: 1١57655‏ فلكس 645ل ؟ ٠‏ ؟. «رمعبطاماماله © تملهعه جاتمست 


جنيه مصرى - اتحاد بريد 
١‏ أمريكا وكندا: ٠١‏ دولارًا 


ار - الإمارات ١‏ درهما- 


اسوريا ١6٠‏ ليرة- الاردن 
ديناران ونصف-_ليبيا دينار واحد-الجزائر ٠١‏ دنائير- لغرب ؟ درهمًاتونس 4 دنائير. 
اليمن ١ ٠‏ ريال. 

قث دممفعمن)! لعائمنا - 3077 عمصدظ - 175 5011 متتاكسم 
طبع بمطابع الشروق 


العدد الرابع والعشرون. يناير ٠١١‏ "م 


عامان.. 


00 «وجهات نظر». هذا هو العدد الرابع والعشرون.. عامان مرا على ولادة تلك المجلة 
أ التى استقبلها قراء العربية على تنوعهم. استقبالاً تفاوت بين الترحيب والقلق. 

ا رحب بها من كاتوا يتنظرون ‏ ولا نشول يفتقدون . مسلبوعةٌ عريبةٌ تدققٌ اللفظ 

٠)‏ والمعنى.. واختياز الوضوع. ونفضل النظر من مسافة مناسبة تسمح برؤية, اعمق. تنظر 
«قىء الشهد. ولا تكتفى بالنظر »إليه». ولا تضطرٌ إلى اللهاث خلف تدافع الأحداث. 
1 متائرةٌ بالضرورة بلفح توهجها الآنى. فتدفع ثمئا حتميا من تحر لدقةٍ مطلوبة, والتزام 
٠‏ بموضوعية واجبة. 5 
|00 وأشفق عليها. مبديا قلقه الطبيعى المشروء . اصدقاء ظترا أن الاصوات «الهادئة» 
قدلائمد صدى فى ساحة امثلات بالصخب والاصوات العالية. 

0 وكان ان توسط «عقد. كنابنا الكرام؛ محمد حسنين هيكل عميد كتابٍ الصحافة 
العربية العاصرة. صديقا »دانماء للمجلة. وقلمآ يتصدر أقلامها. وفى حين رأى 
البعض فى ذلك حسما حتميا ومبكرا لئافسة مقترضة مع مطبوعة جديدة. رآه القائنون 
على تلك الملبوعة تحديا يفرض عليهمٍ صرامة الالتزام بمستوى مهنى »يليق» 


و 


وكمصدر لا يتضب للمعرفة الإنسانية والاصول والمتابع والمرجعيات تُعنى “رجهات 

نظرء بشكل رئيسى بالكتب, والتى تمثلٌ جزءا عزيزا من اسمهاء إلا انها لم تقصد ولم 
تحاول. ان تكون مجرد نافذة تقليدية ل «عروض الكتبء بالمقهوم أو اللعنى الذى استقر 
| طويلاً فى محافتنا العربية. قتئك حال قد تغثى فيها مطالعة الكتاب ذاته عن قرا 
عرفه. +غوجهات م 1 يده 

١‏ كحاتتر ين ايان 


لحطل لاوس بعاات زوج ساط رح 
)| فكرءالكاتبء رافكار «الكتاب» 

و الكتاب: لدى هذه المجلة هر كل ما كان مخَطرطًا 
تلمع على شاشة. سواء طبعه الناشرون. أو بثته الشبكات. 
بحكم وظيفنهم ‏ وثانق فى ملفات تحمل اختاما حسراء, وترقد . !! 
مغلثة: و«الكاتبء عند تلك المجلة. لا تنتظر منه عادة أن يقدم ل 
انتوق دائما أن يقدم لنا «قراءته+ هو لذلك الكناب. ويبقى أن 
توع من المقال جديد على الصحافة العربية. قدمته ٠‏ وجهات تظر 
الرنيس. وفى بعض من مقالاتها الآخرى. وقكرته الأساسية أنه يا 


نموذج «المفال المستطردء للقارئ العربى تعود إلى الاستاذ ميكل الذى رأى ‏ وراينا معه 
0 ينها التسريعة أن اليه رايس تكلم تك أن لى ميك يشان انام 
سوف يتابع الخبر صورا متلاحقة على الشاشات الضيئة: لكنه بريد من الكلمة أن 
تذهب إلى ما وراء المسور. وأن تقول له على مهل سا الذى يجرى* وثاذا؟ وكيف؟ ومن؟ 
ومنى؟ وآن تروى ذلك له على سهل..*. 

ورغم أن «وجهات نظر» تحرص . وكا كتابها . على أن تمت «قراتهمء لتشمل 
*واقعا معاشاء لا يمكن إغفال اهميته أو تأثيره. إلا أنه . ويبقى للاستدراك عنا أهميته 
الخاصة - قبحكم ملبيعتها أولاً. وبحكم دوريتها 5 تستميع الج قواها عذرا حين | 
لاثْمدَ أن من واجبها تقديم ما يجرى او حتى التعليق الأنى عليه “والذى ريدا كان 
متعجلاً يحكم عوامل توقيت حاكمة: او متآثرا بهرى مشاعر قرب غالية» و إثما تحاول 
تلك المجلة أن تقف . كلما كان ذلك ممكنا ‏ على مسافة متلسبة من الحدث تسمع لها 
برزية اوسع وأعمق.. وبالتالى آكثر وضوحا 

فى *وجهات نظرء كان قرارنا البدثى أيضا ‏ يحكم الاسم والهدف مرة آخرى 


| 


تقر على يريت باتاتضيمع ان اللقت للك الزاء لالحطلاو مين الحسوار.. وآن 
الحوار يعثى فى تفسيره الوحيد. تبادلاًالءوجهات نظر١‏ هالتابع للمجلة من عديها 
الاول لابد أن يلاحظ أنه ما من ٠رزية.‏ ضلت طريقها للنشر. فى حال نوائر شروط 
+مهتية» لا نثكر صرامتها ا م اللنشر زوايا 
مختلفة؛. وأن رؤية مكتملة للمشهد . مع افتراض إمكان ذلك لا تناتى أيدا إلا 
بمطالعته من مختلف الزوايا. 
انفى مواجهة ما بدا مرة ‏ أو مرات ‏ فى الشهد الثقانى والفكرى العربي؛ من أن 
الحوار +الحقيقىء ينسح مجاله عادة لصخب الخلط رالصياح والضجيج والشجارء 
كان ضروريا آن تكون هناك »محاولة؛ لإزاحة غبار كثيف تراكم على تقاليد الحوار فى 
اثفافة سبقت فجعلت «للكلام» علما خاصا قبل عدة قرون. ولعله كان ضروريا أيضا ان 
اتؤكد *وجهات نظرء آن للعوار الياته. حيث يحدد النابر . بداية . حول ماذا يتحاررون. 
وما هى نقاط الاتفاق. وما هى تلك الث مازالت محلا للخلاف. ومن ثم للحوار. ثم ما 
هى المرجعيات التفق عليها. وما هى التعريقات المددة لما سيستخدموته من 
بادل «حقيقى. لوجهات النظر بين اخراف تعلم. !| 
الى أن تنبرم من الإنصات إلبه. بعقل 
بل منه كما ترفض : 
يخرج هذا العدد من ٠‏ وجهات نظرء للنور قبل أيام فقط سن خروج الرئيس | ١‏ 
الأمريكى الوسيم بيل كليتتون من البيت الابيض. وبعد عشرة سنوات كامئة من خروج 
مارجريد اتشى رئيسة الززراء «الحدينيةة من ٠١‏ داوتنج ستريت, الرجل +الأمريكس» 
والمرأة «البريطاتية- على اختلافهما ‏ ورغم تباين الاسباب ‏ مكلا تمونجا غرييا | |) 
لزعامات ما بعد عصر الزعامات. فكلينتون رغم كل ما هاج وماج حوله لوال ثماتى | 
سنوات فى الحكم. لم يثرك موقعه ‏ ربما ‏ إلا لآن القائون لا يمح له بفشرة رئاسة 1 
ثالثة. وثانشر التى تركت مقر الحكم داسعة فى لقطة فوتوغرافية شهيرة. مازالت .|| 
1 


الغائب الحاضر فى الاحة السباسية البريطائية 
فى هذا العدد تقدم .رجهات نظرء قصة حياة ابئة 
الحكم فى بريطانيا صاحية الديموقراطية «الإميراطورية» ا 
خاص مع «التيمسء اللندئية حوارا . ريما يكرن الأخير . مع الرئيس الامريكى الذى ا 
يترك مقعده فى العشرين من هذا الشهر والحوان تجراء زاح من كل الاسقاد القن ا 
ا 
]| 


الصحافة العائية مو+هارولد إيقائز. (17سلة) والذى يعد رادا الصحافة التعنيلات 
المعدقة. ومدافعا عن حقوق الإنسان. والذى تمكن مع زوجته «تيئا براو. من 
المسحافة الأمريكية فى عمق دارها «نبريييك- اليصبع هو رنيسا لمجلس ! 
النشر الكبرى «راتدوم هاوس». فى حين تولت زوجته رئاسة تحرير ال »تبريوركر قبل 
مجلتها الجديدة «توك». 


رة عار 
ارة دا 


القرار الإسرائيلى الإطتِرنيجية. والتفاعل مع الداخل وو المسيطه: وامثاورة.. وطول 
الننس. إطلالة ريما تقآمن يريد فهما لبعض ما يجرى فى ضوء كثير مما جرى 
وتُدَكْرُ . مع ما يجرى ‏ يما نيه له الاستاذ قبل اشهر من خطورة اتجاه يدا حريصا - 
بقصد أو يدونه . على أن «نظل الامة حبيسة لإحساس الهزيمة وا. -3 
تقبل فى أمورما الداخلية والخارجية ما هو مقبول مثها أن تقبل. دون مراجعة آر 
احتجاج.. 


وجهات نحظر 


العدد الرليع والمشرونيتاير 7001م 


+ وجفاتنظر 


سياحةصيف قىالوخا 


ثق الاسرائيلية / 2 
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9 !إسسلترتيجيات 
18 1 اشهد اننى أشعر بالحرج إذاجد 
نفسى للسرة الرابعة واقافاً أمام الوثائق 
الإسرائيلية, وهاجسى اننى ربما أذقت 
على قارئ تُفْضُلْ واهتم. 

الكثى من ناحية أخرى أواجه الشعور 
بالحَرج مُتُعَلَلاً بآن ٠.سياحة‏ صيفه فى 


وجهاتنظر ؛ 


اظني أن معرفة الحقيقة فيماكان. 
ضرورئ لقهم ماهو راهن ولفهم ماهو 
نادرأ فى أى صراع ماتتاح 
الفسرصة لطرف كى يعرف كيف فقن 
خصمه ودَبْرِ؟ وكيف خطط لصراعاته 
وأدار مواقعها ؟ - فإذا اتيحت تلك الفرصة 

الضرف حتى يعرف. لم يُطابق» ثم 
يست خلص» لم يُرْوْدِ إدراكه بما عرف 
وطابق واستخلص - إذن فَالحَرّج من طول 
الوقوف مرفوع. والهواجس_أياً كانت 


استغفارا عن السفر ‏ أوالسياحة ‏ مع 
الوثائق الإسرائيلية. والعودة المتكررة إلى 


احاديثها اربعة شهور عبرت عليها الفصول 
صيفا وخريفا وشتاء؛ 


0 


وز معو مصبية خريع إلى انرو 
بذ إلانه الحديث الواصل 
بروابته مباشرة إلى ذلك الموعد مع الحرب في 
© يونيوسنة 1417 - فقد يكون مناسبا 
تلخيص وتركيز اسرؤى الأساسية للصراع كما 
بدت للقبادات الإسرائيلية. وكما ئْيّدْتَ فى 
الوثائق الإسرائيلية. ملفا بعد مُلف. ووَرّقَةٌ 
بعد وَرَقة. وتاشيرةٌ بعد تاشيرة! 

0 وابتداء. وتحديداً - وبقصد التوصيف الذى 
يضمن قددرا لازم من توافق الآراء مع مسار 
الحديث. ويشوفى العودة إلى تكراره مرة 
أخرى بالتنازع مع بدهيات - فقد يمكن الاتفاق 
على مبدا أن كل طرّف مُؤْفْر فى أى صراع 


يارس بإرادته وفى فعله ثلاثة مستويات 
من السياسة : 

مستوى الإستراتيجية العليا - 
(وبصفة عامة وإجمالية) الهدف النهائى الذى 
تطلبه الإرادة وبحققه الفصل. 

ثم مسستوى الإستراتيجية - أى الخطة 
أوالخطط القادرة على الطلب وتحقيقه. 

-ثم مستوى الناكتيك ‏ أى العمليات 
المباشرة التى تعتمدها الخطة أو الخطط فى 
حركتها نحو طلبها وتحقيقه. 

000 © فإذا امكن الاتشاق على الملبتدى 
.وجرى تطبيق ذلك التوصيف ومقتضياته على 
الحالة الإسرائيلية فإن الصورة تظلهر مبيئة 
وشديدة الوضوح فى الونا 

0 على مستوى الإستراتيجية العليا - 
تطلب السياسة الإسرائيلية أن تستولى 
الدولة اليهودية ب«الحسق» الأسطورى على 
كل أرض فلسطين. ومُهِمّةالقيادة 
الإسرائيلية أن تُزْود «الحقء الاسطورى 


العدد الرايع والمشرو, 


بالسلاح (من الرصاصة إلى القنبلة الذرية). 
وبا مال (من شراء الأراضى إلى طسره 
ملاكها). وبالتفوذ الدولى (من برلين 
وموسكو إلى لندن ونيويورك) 

والدولة البهودية بعد أن تقوم سوف 
اتفهم بعُمق أنه وإن كانت حدودها الرسمية 
هى كامل أرض إسرائيل (كل فلسطين). إن 
حدودها الفعلية لابد أن تنتشر فى كل منطقة 
الشام التاريخية. وإمكاناتها الإنسائية 
والثقافية؛ ومواردها الطبيعية والاقتصادية. 
وبدون ذلك الانتشار فإن الدولة اليهودية 
تصبح قلعة مُحاصرة وليست مشروعا 
تتاكد حيويته بانتشار قوته ونفاذ 

1 

0 على مستوى الإستراتيجية فإن مطالب 
الإستراتيجية العليا لدولة إسرائيل تقتضى 
عزل الشام التاريخى عن الواديين الكبيرين 
افى الشرق والغرب ؛ فى الشرق وادى الفرات 
(العراق) وفى الغرب وادى الثيل (مصر) - 


العدد الرايع والعمشرون ‏ يشاير 1+ * م 


وذلك لانه فى هذين الواديين توجّد إمكانيسات 
كبيرة. وعُمق واسع وعريض بمثل امتدادا 
اللشام فسيحاً بالجغرافبا وبالتاريخ معا. 
نذا لنشوة يصعب أن ينضب 

وكان نزوع العراق ومصر إلى الشام 
هون صرْك تاريخ المنطفة فى مسراحل 
استقلائها. على أنه فى بعض الأحيان 
تحُوَلَ التزوع من وادى الفسرات أو وادى 
الثيل إنى شرّاع بين الوادب غلة أن 
الشام لم يكن فراغا بين الواديين ‏ وإثما 
كان الشام طرف حي نشيطأ وفاعلاً يميل إلى 
هذه الناحبة أو يميل إلى تلك. ومع ميله على 
هذه الناحية أو تلك تتحرك موازين القوة فى 
المنطقسة. 

وفى العصور الحديئة ‏ وفى واقع الأمر 
منذ هد ٠+محمد‏ على» - فإن نزوع مصر 
نحو الشاء زاد - كما أن الشاع إلى 
مصرلاقاء وكانت النتيجة فورانا فى الإقليم 


شديد تواصلت تأثيراته من أيام ٠‏ محمد على» 
إلى أيام ٠‏ جمال عبد الناصر, 

وعلى طول هذه المساحة من الزّمْن فإن كل 
افوة طلبت السيطرة على المنطقة أوفيها- 
اعتمدت أو كان علبها ان تعثمد إستراتيجية 
عزل الشام عن مصرأو عسزل مصسر عن الشام 

وبما أن المطلوب كان الحصول على منطقة 
الشام صحيحة وسليمة فإن الوسيلة 
الإستراتيجية المثالية - حَدْدَتَ نفسها فى 
مطلب عزل مصر. فإذا استحال عزلها 
تُوَجْبَ ضربها. 

وكان صميم المشكة أن حركة مصر فى 
احالة يقظتها عائدة باستمرار إلى الشامء فمن 
هناك تلقت الحضارة المصرية بعد انطلاقاتها 
القرعونية الأولى كل المؤئرات التى صاغت 
شخصيتها فى الناريخ الوسيط والحديث. 
فمن ناحية الشام أو عن طريقه جاء 


والإسلام. ومن ناحيته جاءتها 


بكل حمولاتها النقافية والحضارية - 
الشرعية والقانونية - الادبية والفئية. 

الم إن هناك فى الشام تُرَكُرْتَ فرورات 
الاسن الوطنى والقومى لمصر. فستلك هي 
البَؤابة التى جاءت منها الإمبراطوريات 


هناك أيضا أنه قى الشام وحوله ثرامت 
المصائح التجارية الكبرى. سواء تلك المسافرة. 
جينة وذهاباً على طريق الحرير من اقصي 
الشرق إلى حلب أو تلك المسسافرة + 
وذهابا على عاريق السسويس من اقسصى 
- وكانت تلك هى طرق 


الحديثة ثفجّر البترول: وكذلك تُحَوّلتَ 


المنطلة إلى حُقول لإنتاجه أو عت 


© وعلى مستوى التاكتيك الإسرائيلى - أى 
مستوى العمليات - وترتيباً على كل ما سبق 
إن الجبهة المصرية فى سيناء أصبح مُحَتماً 
عديها أن تكون الجبهة التى تتدقى اول 
الضرب هاه واؤجع الضبريات ؛ خنتى تدؤاكى 
الخطر وتخاف. أو ثصاب بالعاهة إذا هى 
أقدمت. أو تمَرْض نفسها لقتل إذا أَصّرّت 
وعائذت. 

والشاهد أن ذلك كان الأساس الذى بنى 
عليه الجنرال ٠أهارون‏ ياريف» مدير 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية صيفته 
البليغة فى شان أى عسل عسكرى إسرائيلى 
ُحشتل 

فى الشام ؛ صَيْدَ بالشبكة لاثقثل ولا 
تسيل دما 

فى مصر: صيِدّبالهاربون» 
مم | ارمح المقذوف) : يَجِرْح أو 
بقشل؛ 
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ويمكن القول إنه لعدة قرون فإن 
حصروب السيطرة ضدُ شعوب آسيا وأفريقيا 
وغيرها كانت ولاتزال تجملها صيفة 
تلخص المطلوب بانه : الفصل بين 
الجغرافيا والتاريخ - أى الفصل بين الأرض 
والبشر داخل الوطن المسثهدف بالحرب - 
فإذا وَفْعَ ذلك فإن كل الأهداف تُتْحَقْقَ لللابها 
تنفائيا - واحداً بعد الآخر. 

© لانه إذا انفصلت الأرض (الجغرافيا) عن 
التاريخ سفطت مناعتها. فإذا كانت أهميتها 
الإستراتيجية سابقة على غيرها من المزايا - 
لتحت لاحتلال الجيوش. وإذا سبفت 
الاقتصادية ‏ انفتحت لهجرة المستوطنين أو 
السيطرة البشوك. 


0 ثم إن الناس (التاريخ) إذا انفصلوا عن 


وكانت تنك بالضبط - وكمايشهد كل 
ملف وكل ورقة وكل سطر ‏ فيما نيح 
الغيرى ‏ ولى - من الوشائق الإسرائيلية - 
هى إستراتيجية الدولة البهودية : 

© الفصل بين الجغرافيا والتاريخ داخل 
فلسطين ‏ لتخلو الارض وِيَتْشَرْد السكان - 


© والفصل بين الجغرافيا والتاربخ حول 
اليتقسم العالم العربى على تَباعٌد 


قنارتين : آسيا وافريقيا - ويشيب التاريخ 
منفيا عن الوعسى! 
ولعل ذلك كان بالضبط ‏ أيضا ‏ هو 


المنطق الذى أملسى على إسرائيل سيساسة 
الصيد بالشبكة فى الشام. والصيد 
بال.هاربون» 13:00000! (الرسح المقذوف) 
فى مصسر. 

هناك - فى الشام ‏ لم تكن ضسرورات 
الفصل بين الجفرافيا والتاريخ - تقتضى 
قتلاودماً ‏ وإتماإعادة رسم خريطة 
(طرد فى فلسطين وانتشار حولها) . 

وهنا فى مصر ‏ كانت ضرورات 
الفصل بين الأرض والناس - تقتضى قتلاً 


وجهات نظر ”5 


وذما ‏ لانه مع استحالة رسم خرائط 
جديدة؛ قإن خطوط الحدود ينبغى تثبيتها 
بحيث لايكون وراء خطوط الحدود خروج 
للائنين: لاللمكان (الجغرافيا) ولاللبّشّر 
(التاريخ). 

وريما أن الفشل فى الفصل بين 
الجغرافيا والتاريخ فى الحالة العربية هو 
الذى جَعلَ نتائج الحرب فى يونيو سنة 
4717 - نجاحاً كبيراً دون أن يكون انتصارا 
كبيرا ‏ وبكل الفوارق الواسعة بين النجاح 
(6055ناى) وبين النصسر (016107) 

ذلك أن طرّفا من الأطراف يستطبع ان 
ينجح فى «فعلء الحرب ‏ لكن ذلك لا 
يضمن له «معنى» التصر. 

لان «النجساح» شىء و«النصرء شىء 
آخسر. وليس من الضسرورى أن يتطابق 
الشبنا, 

ولعل المسئول الأول عن الفشل 
الإسرائيقى فى الفصل بين الجفرافيا 
والتساريخ بما أدى إلى «الفملء 
الإسرائيلى من «نصرهء إلى «نجاح» سنة 
1471 - هوحماقةالقوةوغرورهاسما 
اعترى العسكريين الإسرائيليين فى ذروة 
معارك سنة 19507 فإذاهم ينسون 
الإستراتيجية العليا للدولة اليهودية كما 
وضعهالمؤسسون الأول (وعلى راسهم 
«دافيد بن جوريون») - وينساقون وراء 
خيالات زَيْئها لهم وأغراهم بها «نجاح» بدا 
حجمه أكبر مما تولعوا وقَدروا وقاتنوا 

على أن قسراءة واستفراء الونائق 
الإسرائيلية ‏ من يناير إلى يونيو 14517 - 
قادرة أكثر على إيضاح وجلاء ذلك الفارق 
الهائل بين «النجاح » و«النصر»!18 


1 © من الحقائق التى تؤكدها قراءة 
الوثلاق الإسرلايلية - إذا كانت هذه الحقائق 
تحتاج إلى تاكيد جديد ‏ أن السياسة من 


تصميمهاء ومهما كانت كفاءة الوسائل ألتى 
اتوضع تحت تصرفها. ومهما كان وضوح 
وجرأة المطلوب منها ‏ تبقى مكشوفة 
ومُفَرضة لكل ما يعترى الفعل البُشرى من 
اقوة وضعفء ومن هسّة وقُصور. ومن حذر 
وجموح. 

ومن ذلك ما تكشفه الوئائق الإسرائيلية من 
مفارقات فى شان موعد إسرائيل مع الحرب فى 
صيف سنة 19517 

والمفارقة الأكبر أن عشرات العوامل 
الموضوعية كانت تشير وتُوَجْه وثدفع إلى 
معركة مع مصر فى ذلك الموعد (من صيف 
اسنة )١9717‏ - لكنه عندما اقترب الموعد بان 
.شىء من التَرّدّد فى اللحظة الاخيرة قبل اتخاذ 
القرار. 

والتفسبرالمنطقى ليهذهالمفارقةهو 


الفمشلالاسرائيلى 
فى الغصا بين الجغرافيا 


والتاريغ فوالحعسالةالعربيية 
هوالذى جعلنتانج الحرب فى يونيو 
سنة/1473. نتجاحاكبيادون 
أن يكون انتصاراكبيرا 


«إنسائية» الحرب. وسببه قيام البُّشر على 
كل أمورها واولها اتخاذ القرارء ذلك أن أى بَشّر 
- أى إنسان - قد يحسزم أمره على شىء - 
حتى الحرب ‏ وبمضى فيه إلى قرب آخر 
الشوط. لكنه عندما يقترب من اللحظة 
الآخيرة يُعاود التفكير لان الخطر اقتربء “ولا 
العواقب وشيكة؛ ولآن احتمال المفاجأاة حال» 


ولان غلنون اللحظة الآأخيرة تزوره هواج 
التسائه : إذالم تكن لديه وسائل أخرى غير ما 
انتوى - تكون أقل مخاطرة وتكلفة - وكافية 
لان تُحَّقق له ما يريد ؟ 


واسعة وعبر بحور من النارء قد يسهل إشعالها 
بعود ثقاب واحد. ولكن قد يصعب التحَكُم فيها 
إذا لم تكن السبطرة عليها مُحكمة ومُؤْسئُة حتى 
ضدٌ فبْسة ريح من اتجاه خاطئ إلى اتجساه 
خطره 


0 


وفى ربيع سئة 11710 - مابين مارس إلى 
مايو - كانت الخطة الإسرائيلية لتوجيه ضربة 
قوية إلى مصر بِالرّمْح المقذوف (060مد() 
شبه جاهزة. وكان الطّعم الذى تُقور 
تعماله لاستدراج «الصَيّْد الكبيرء بعيداً عن 
مكامن الصخر ‏ يسبح فعلاً فى الماء. أوهو 
على وشك السباحة! 

كانت اسباب الملاءمة قد رجحت أن يكون 
الطعم الذى يستدرج مصسر خارج مكامن 
الصخر ‏ طهم) سوريا. وهذه الاسباب كما 
-انهجومامباشراعلى مصرلابدان 
تكون له ذريعة مقيولة سياسبا ‏ على 
المستوى الدولى. ومصر فيما يبدو من 
تصرفاتها على حدودها حريصة تلك الايام - 
على الاقل - بسبب وجود جزء من قواتها فى 


الاحوال العامة فى سوريا مُتَهِيْجة 
شعلة الحماسة المثُوقدة تقليدياً 


فى القياد: السورية بدت وفتها مستعدة 
اللمغامرة. وضمنها من يعرف إلى أين يقصد ؟ 
وضمنها من يسوقه التيار إلى حيث لايعرف 
وريما لايريد. 

-ان طعما سوريا ينسجم تمام الانسجام 
مع ملب إبعاد مصر عن الشام وحصرها فى 


فجرح أوقتل فذلك هو المطلرب لإقناع الشام 
أنه ليس لها أن تتوقع من مصرنجدة أو 
تنتظر سّشداً - أواى شىء! 

وكذلك فإنه فى أوائل شهر أبريل ١9519‏ - 
كان المُعم السورى جاهز) - سمكة حَيّة تلمع 
قشرتها فى مياه بحيرة «طبرية,! 


0 
كانت بحيرة «طبرية» والمياه المنخدرة 


العدد الرابع والعشرون. يشاير 01م 


من المرتفعات السورية واللبنانية مصدر 
تُوَثّر جاه للتصعيد على مستوى المنطقة 
وحسب الطلب؟ 

وبستشهد الاستاذ «آفى شلايم» فى كتابه 
الهام عن علاقات إسرائيل بالعالم العربى - 
بوثيفة واضحة الدلائة منسوبة إلى الجترال 
«إسرائيل ليورء وهو وققها المستشار العسكرى 
الرئيس الوزراء الإسرائيلى «ليفى اشكول» - 
وَرَدْ فيها قول الجنرال ليورء (صفحة 754) 
بقائصه: 


«لم يكن لد شك أن ما يجرى على الجبهة 
السورية من افعال وردود أفعال سوف يؤدى 
بالمنطقة إلى الحرب الشاملة فى أى وفت!»- 
ويضيف الجترال ليور : 
«كائت هناك بالفعل عند شصال إسرائيل 
م الجترال «جسماق 


و+اليعازر, لايقفان عن تحريك عمليات قتائبة 


(صفحة )١1١0‏ حيث بقول ٠ديانء‏ ما نصه + 

لم يكن السوريون مسئولين بصفة عامة 
عن نشوب العمليات فى الشمال. نحن كنا 
نسثفز السوريين عمدا. وفى 2١‏ من عمليات 
الخال كنا نحن الذين بدأنا. كان أسلوبنا فى 
استفزازهم عندما نريد سَهُلاً. فى العادة كنا 
ندفع بجرّار يحرث أرضاً. أى أرض فى المنطقة 
المنزوعة السلاح. عارفين مقدما أن السوريين 
سوف يطلقون النار على الجَرَار. وعندما كان 
رد الفعل السورى يتاخر كنا نامر قائد 
الجْرَار أن يتقدم اكثر نحو المواقع السورية 
احتى يصبح الاستفزاز إنارة لاثحتمل. وعلى 
أى حال فإته أخر السوريون في إطلاق 
النار كنانحن تُطلق. وعندمايِردُون - 
نُضطرين! ‏ تتدخل المدفعية الثقيلة والطيرا 
التوسيع نطاق المعارك إلى الحَدّ الذى يُلائم 
أهدافنا السياسية!,. 
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يوم / ابريل سبح الطعم السورى ‏ عبر 
بحيرة «طبرية» - بعيدا فى المياه الواسعة 
الزرقاء؟ 

فى الصباح الباكر من ذلك اليوم اندفع جسرار 
إبسرائيلى إلى الحسرث فى المنطقة المنزوعة 
السلاح فى مواجهة مستعمرة +هاثون» على 
الشواطئ الشرفية لبحيرة -طبرية». ولم شود 
المواقع السورية فى البداية. وتَقدم الجزار 
الإسرائيلى أكثر. واطلقت المواقع السورية دفعة 
طلفات من مدفع رشاش واحد؛ وصدر الأمر 
(من قائد الجبهة الشمالية الجنرال «دافيد 
مع رئيس الاركان إسحاق 


الموقع السورى - فإن مواقع آخرى قريبة منه 
حاولت منع الدبابات الإسرائيلية من الوصول 


العدد الرابع والعشرون. يناير ١١‏ * "م 


عبن 


ساعن 


إليه. وفى نفس اللحظة اتصل الجذرال إسحاق 
الاركسان. برئيس الوزراء «ليسفى 


السورية ان الطيران السورى حاول التصدى 
الها. ولكن الطليران الإسرائيلى كان مستعداً بكمين 
جوى تمكن فى دقائق من إسقاط ست 
مقائلات سورية وقع حطام طائرتين منها فى 
وسط العاصمة السورية التى لاتبعد عن 
الجبهة بأكثر من اربعين كيلومترا على الارضٍ! 
وارتفعت الحرارة إلى قرب درجة الحني 
وبَذفت حَدُالخطر عندمالحق بمذبّخة 
الطائرات سبل من التهديدات الإسرائيلية مُه 
نحو دمشق. وفى تلك الفشرة ‏ أوائل سايو - 
احانت معطم النهديدات خارحة من قبارة الجسية 
الشمالية. والصوت الذى يزيد فيها ويُعيد حتى 
بدون مناسبة هو الجئرال «دافيد إليعازرء قائد 
الجبهة الشمالية. لكنه بعد أيام اننقل صوت 
مدبراس قمادة الجبهة الشمالية الى رئاسة 
السوزارة فى تل ابيب وبصسوت رئيس الوزراء 
«ليفى اشكول»! 


زع 


ويوم 5 مابو (وطبقاً للمراجع الإسرائيلية 
العلنية وليس الوثائق السزية فقط) كانت 
تصريحات «ليفي أشكول. بعنابة ضوء أخضر 
سياسى أعطاء رئيس الوزراء لقادته العسكريي 
افائلا فى تصربح صحفي شر ذلك الوم :-إننا 
فد ئحتاج فىالمستفبل القريب إلى تلقين 
السوريين درسا اقسى من الدرس الذى تلقوه 
قبل شهر» (إسقاط ” طائرات سورية يوم ٠‏ 
ابريل). 


لصوزر 


انم دخل رئيس الأركان ٠+إسحاق‏ رابين. إلى 


الفترة مابين 4 إلى ١7‏ مايو ننذرا بان «+جيش 
الدفاع على استعداد لاحتلال العاصمة السورية 
دمشق وإسقاط النتظام فيها عقابا له على 
تشجيعه لعمليات تخروبية تجسرى من الاراضي 
السوربة ضدٌ المستوطئات الإسرائيئبة شسال 
إسرائيلء 

وفى يوم ؟١‏ مايو عاد .تشكول. بقوذ - 
التسعزيزإنذار رئيس أركان حريه. ادلي 
بتصريحات نققتها كل الصحف الإسرائيلية فى 
ذلك البوم قال فيها :على الجماعة الحاكمة فى 
دمشق أن تعرف أن خعلوط الحدود الدولية لا 


إن جيش الدفاع جاهزٌ فور صدور الأمر له 
بافتحام الحدود الدولية و دخول دمشق نفسها. 
ونقل درس > أبريل من الجسو إلى الارض. 
وإسقاط النظام الحاكم وازاحة بقاياد تماماء 


عائدة. وكانت هناك تعزيزات للجيهة السورية 
منواصلة. بعضها آقام فى الجبهة. وبعضها 
زارها وعاداء. 

وضمن هذه الأجواء وصَلْتَ التحذيرات 
السوفيتية إلى القاصرة بوجود خطر وحشود 


هى التحذيرات التى أبلفها رئيس الوزراء 
السوفيتى «اليكسى كوسيجين 
الاصة الللصسرى لشو المسسادا 
بموسكو ذاهباً إلى كوربا الشمائية وعائداً 0 
هكذا صدرّالامر إلى الفريق محمد فوزي» 
رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالوجّه 
فور إلى دمشق يوم ؟١‏ مايو فى نُهِمّه بحث 


ديان: 


.نحن كنا نستطزالسوريين عمدا . 
وفى ٠‏ من عمليات القتال 
تب ] قي بجعتي يسع اانا كاقل 
سن ص شخت قمع 
عندمانريد سهلا, 


وتقصنى. وعنددا عاد القريق «محمد فوزى» 
فى ساعة متاخرة من مساء نفس الوم يقول 
إنه على حد ما سسع وراى لاتوجد الآن 


0 
يوم وكل ساعة وتائيرها على الوضيع العربى 
العام. 
وحتى عندما وصلت رسال الملك +حسسينء 
جمال عبد الناصرء عبر الفريق »عبد 


تفيْرشينا. ومع ان الرسالة جاء فيها 
«الملك لديه مايدعود لليقين بان هناك فخا 


وان «الجماعة» فى سوريا مخثرفون وبعضهم 
امشواطى مع جهات يها ختططها. والفكرد 
اساسية فى هذه الخطط الآ هى إشفال 
الموقف على الجبهة السورية بسا يفرض على 
مصران تقوم باى عمل لنجدة سوريا. 


الفاهرة كان الوقت مُتَاخْراً جداً. لان الجيش 
المصرى بدا حركته بالفعل داخلاً بفوات 
اعتيفة إلى الجبية عبر سيناء! 18 


19 إن الأسباب التى دعست إلى دخول 
حشود قوات الجبش المصرى فى سيناء لم 
تكن سرا مفاجثا لإسرائيل ‏ لاللقيادة 
السياسية فيها مُمَئْلة فى الوزارة برئاسة «ليفى 
- ولاللمؤسسة العسكربة هناك كما 
بئة الأركان بقيادة .إسحاق رابين». 
ويشير تقرير للجئرال «إسرائيل ليورء مدير 
المكتب العسسكرى لرئيس الوزراء الإسرائيلى 
سنجل فى اخلفات بتاريخ ١‏ مايو 1170 إلى 
أنه لم يكن فى مقدور القيادة المصرية أن شرى 
الأجواء السياسية المسيطرة على دمشق 
والمحيطة ريا م تف ساكتة. ولوانها 
فعلت ذلك لفقت ليس فقط دورها القيادى فى 
العالم العربى. وإنما مصداقيتها كدولة نُؤشرة 
فى هذا العالم العربى. إن القيادة المصرية 
كانت تحت ضغوط لانُحثمل؛ وقد اشتدت هذه 
الضغوط مئذ العمل العسكرى الذى قمنا به 
(إسراشيل) على منطقة +السصوعء فى الاردن. 
وقد شف خصوم مصرالسياسيون فى الأردن 
والسعودية حملاتهم ضد مصر لما اعتبروه 
تقاعُسا من جانيها عن مساعدة الجيش الأردنى 


وراء قوات الطوارئ فى سيناء.. وأمام هذه 
الحملات فقد كان من المستحيل 
سياسبا وإنانيا على القيادة 


٠‏ وجهاتنظر 


المصرية أن تقف موقف المتشَرّج حيال ما 
يجرى حول سورين:». 

وقد كانت استجابة مصر على هذا النحو 
الأحداث سوريا هى بالضبط ما أرادته إسرائيل 
وما بنت عليه خططها لموعدها مع الحرب فى 


(1100000) ينشق وها إلى مصر 
فيُصيب. يُجِرَح على الأقل. أو بقل إذا غاص 
سنّه فى موضع للقتل؟ 


0 


ومع ذلك فإن الطبيعة الإنسائية لقرار 
الحرب راحت في تلك اللحظة تُمسارس دُورها 
فإذا إسرائيل تثردر. 

ولم يكن الشرَدّد .خوفاء من الحشود 
اندعب العرية اوسيظة لنب يان 


هله قفو نر شه مفيرن 
«مُفاجئاء ‏ وإنما عَمَلاً مُتوَفُعا (وفى الغالب 
مطلوباً). 

- تم إن هذه الحشود لم يكن لديها ‏ فيما 
تعرف إسرائيل ‏ سلاح جديد قادر على قدب 
اللوازيين. 

وأخيراً فإن «نيْة- هذه الحشود بدت 
سياسية فى طابعها العام اكثر منها عسكرية. 
ذلك أن طريقة دقصها إلى سيناء والإعسلان 
الواسع عن تحركاتها لم يدع لأحد مجالاًللشك 
فى أن الهف كان «التحذير» واليس ءالسردع ». 

ومن باب ماهو-مُؤْكٌده. وليس من باب 


«الظلن» فإن هيئة المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية («آسان») بعثت إلى مكتب رئيس 
الوزراء صباح يوم ٠6‏ مايو1470 (أى بعد 
فق القوات المصرية إلى سيناء) - تقريراً - 
تحفظه الملفات ‏ عن تقديرهالائوايا 


1 '. وكسان دخولها فى ظروف غسارة 
إسرائيلية على منطقة -التوافيق» فى سوريا. 
وقد بلغ حجم الفوات المصرية التى دَخْلْت 
سيناء سر قرابة فرقتين (اكثر من أربعين الف 
مقاتل) - ولم تشعر إسرائيل بدخولها إلا عندما 
قامت الولايات المنحدة بإخطارها بناء على 
معلومات لديها بانهاءنائمة فى العَسَلء! لا 


عن المرة السابقة. وهذه المرة لايخالجثاشك 
من أى شوع فى أن هذه الحشود الحالية سوف 
تعاد إلى مواقعها الأصلية غرب قناة السبويس 
إذا بدا أن حدة التوتر على الحدود الشمالية 
مع سوريا ثخف.. 

.ومن الملاحظ أن هذا التقرير الذى كتبته هيئة 


على هامشه تعليقاً بتوقيع الجنرال إسحاق 
وجهات نظر 2 


الكنها لبعقى الوقت ترددت بما هو مإنسانى 
يَتَصَرْف به البَشّر ويصنعه البشر؛ 


0 


وطبقاً لاوراق الجنرال «إسرائيل ليور» مدير 
المكتب العسسكرى لرئيس الوزراء - وهى من لصم 
الوثائق عن وقائع الايام النالية لظهور الحشود 
المصرية ففى سيناء وحتى قرارإغلاق خليج 
.العقيةء - افإن اقصورة من مكتب «ليفى 
أشكولء بدت على النحو التاسى: 

م2٠‏ ماي جاده متم لجنس فزي 
على هيثة مجلس امن قومى وتشور؛ 


اهم وهدف .ع ملمات السردع. التى يتْوَجْبٍ أن 
تقوم بها إسرائيل ضد «الاستفزازات 
المصرية.5 

؟- ثم بحث وإفرار خطتين بديلتين 
اللعمل العسكرى الإسرائيلى ضدٌ مصسر: 

© الخطة الأولى (واسمها الرمزى 
*أتزمون») وهى تقضى بقيام القوات 
الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة. والانتفاف 
داخل الحدود المصرية والاستيلاء على 
العريش وقطعها (هى ورفح)؛ ثم رَدْ وتدمير 
أى هَجْمات مُضادة تقوم بها القوات المصرية 
فى هذا التطاع. 

© والخطة الخانية (واسمهائرمزي 
«كاردوم») وهى تقضى بقيام القوات 
اسيناء حتى «جبل لبنى». وا ابهذه 


المناطق (غرَة والعريش وشمال سيناء حتى 
جبل ابت حتى يتغيرالموقف المصصرى. 

+ فر تتفيذ الخطة الأولى واعتبارها 
كافية لتوجيه ضربة قاسية إلى الجيش 
المصرى - وإلى ضمة السياسة المصرية 
وإظهار عجزها عن حمابة أرض فلسطينية 
(قطاع غزة) تحت مسئوليتها - وعجزما عن 
حماية حدودها نفسها (رغم كل دعاواها 
بالقٌدرة على حماية الامة العربية). 


[ويستحق الإشارة هناان المخابرات 
المصرية تلفت معلومات عن ثلاث خطط 
خطة لاحتلال قطاع غمزة (وتُغزْز 
الوثائق الإسرائيلية صِحّة هذه المعلومات) . 

-وخطة للتُوَغل فى 
«جبل لبنى». ٠‏ وكانت المعلومات التى وَصلت 
إلى المضابرات المصرية تشير إلى أن الشوغل 
الإسرائيلى سوف يصل إلى .شرم الشيخ» 
(وتُعَرْز انونائق الإسرائيلية صحًة هذه 
المعلومات فيضا). 


الستيدف احتا بن عه عسي وقطع 
موارد الكهرباء - على الآقل ‏ وتبديد كميات من 
ووه ا ا 
1 ت" 


وتكشيف بطاريات الصواريخ التى تحميه بدا 
يكفل تحويل المنطقة إلى «ميدان قتلء مُؤْكَد 


هينة المخابرات العسكرية الإسرانيلية (آمان,.) 
إلى مكتب رئيس الوزراء صباح يوم ١0‏ مايو 11977 
.لايخالجنا شك فىأن هذه الحشود المصرية 
الضخمة ليست إجراء عسكريأ .. وأنها سوف تعاد إلى 
مواقعها الأصلية غرب قناة السويس إذا بدا أن حدة 


التوترعلى الحدود الشمالية مع سوريا تخفء 


2 


الآية قوات إسرائيلية تحاول العمل فيه أو 


انيويورك وعن مصدر آعتبر فى ذلك الوقت 
توتوقاب:) ] 


وطبقا امحضر نفس الاجتماع لمجلس الوزراء 
على هبنة مجلس أمن قومى وتكملة للقرارات 
السابقة 

+- على الجبهة السورية هناك تصريح 
بعمليات دفاعية عند الضرورة. وتكون 
محصورة فى الحدود اللازمة لاتَتوَسّع فيها! 

(وكان ذلك غريب) بالنظر إلى أن الجبهة 
السورية كانت فى تلك الظروف بؤرة القلاقل 
التى تصاعَدذت معها الأزمة كلها). 

© على الجبهة الاردنية حَذرٌ ورب دون 

الشؤرّط فى ية اشتباكات إلابإذن خاص من 
وزيب رالدفاع (وهو نفسه حتى تلك الأحظة رئيس 
الوزراء «ليفى نشكول.؟) 19 


© © يوم ١١‏ مايو وقع تطور يظهر في 
الوثائق الإسرائيلية على أنه حَدَت بالغ 
الخطورة» ‏ إلى درجة أن بعض التقفارير 
الإسرائيلية تجعل منه «نقطة التّحَوّل الرئيسية 
فى مجرى حرب يوني و سنة 1417», وضمن 
هذه التقارير ما كتبه الجنرال «إيزر وايزمان» 
(مدير العمليات) والجنرال «موردخاى هود»ء 
(قنائد الطيران) - فى حين أن الجنرال إسحاق 
رابينء (رئيس هيئة أركان الخرب) اختارولم 
يكن قادرا على تقدير درجة التهديد المتمثلة فى 
هذا «الثطؤرء! . 
ومن المثير للدهشة أن هذا «التطورء الذى 
أحدث هْرّْة داخل المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية فى تلك اللحظات «الخطيرة» لم تُبْدُ 
له نفس الاهمية فى دائرة صنع القرار فى مصر. 
كان مؤدى «التطور الخطير» (كما بدا فى 
تل أبيب) - أنه بعد الظهرالباك رمن يوم 117 
مايو 1470 فاست طائرتان مصريتان من طراز 
«ميج ١‏ 5 . بالتحليق بسرعة فوق منطقة 
«النقبء» من جنوبها إلى شمالها. ومع أن 
وسائل الدقاع الإسرائيلية تصدّت لهما فإن أي من 
الطائرتين المصريتين لم تُصب باذى؛ 
والحقيقة أن فراءة الوثائق الإسرائيلية فى 
هذا الشان كانت (بالنسبة لى) مفاجاة حقيقية. 
فذلك الذى بدا قى تل آبيب «نقطة تُحَؤل. ابداقى 
القاهرة «داخل السياق»- بحيث يُصعْبٍ 
اعتباره - كمَاوَقُعَ فى إسرائيل 
وتلك ظاهرة تتكرر أحيانا فى التاريخ 


أجواء صُنع القرارء. ثم «علمهم الداخلى بعالا 
العدد الرابع والعشرون. يناير ٠ *١‏ م 


يعلمه يرهم من الخارج. لآن العلم الداخلى 
يُوَسُوس أحيانا باحتمالات قد لايكون لها 
أساس». 
وظنى الآن - ومن قراءة الوثائق 
أن ذك ما دَدْ - وبآثار واسعة 
ن زه 


[وسوف ابدا بذلك «التطور الخطير كما 
بدا فى القاهرة. وقد سمعت عنه من الرئيس 
«جمال عبد الناصرء مباشرة فى لقاء معه 
(صباح يوم 14 مايو). فى غرفة مكتبه في 
ابيته. وسَجِلتُ ماسمعت فى أوراقى بعد 
اللقاء ضمن حديث طويل 

فال الرئييس إنه «انشفل» بشسيء جسرى 
عصرالاسس؟ 

يظهر أن حكيم (يقصد + عبد الحكيم عامرء) 
وصدقى (يقصد ,صدقى محمودء قائد اللبران) 
أرادا اختبار قوة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. 
ولذلك أرسلا طائرتى استطلاع لاختراق لمجال 


الطائرتان ببسلام. امرض لهما الدقاعات 
الإسرائيلية بالكفاءة التى كنا نُتُصَوْرها. كمائن 
طلفات المدفعية الإسرائيلية المضادة كان بينها 
وبين طائراتنا مسسافة كبيرة. وقد خرجت 


المقاتلات الإسرائيلية بعد ذلك للمطاردة. لكنها 
خرجت مُتاخرة ١4‏ دانياقة بعد لحظة الاختراق. 
واكملت الطائرتان مهمتهما وعادتاء وجاءتنى 
قبل قليل مجموعة من المسورء (أمظعنى 
الرئيسس على ثلاث متها). 

استطرد “جمال عبد التاصرء؛ ... . 

«إننى استفرب ماحدث. ولااصذقان 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية ليس عندها ا مدى 
الذى يسمح لها بالوصول إلى الارتفاع الى 
كانت عليه الطائرتان. وفى نفس الوقت فإئي ل 
أنصضوران هناك تفصيرافى الدفاعات 
الإسرائيلية يسمح لطائراتنا أن تُخثرق +التقلب»- 
للاستطلاع وتعود. 

«حكيم. و«صدفي. كانا سعيدين - 
ولكنى لم اتحمّس كما نُوَقْع الاثنان. الحكاية 
دعتنى إلى الشك والتيساؤل عماإذا كان 


الإسراذيلبون بريدون إقناعنا بائهم لبسوا 
مستعدين - أومانا ؟ 

استطرد «جمال عبد الثاصرء : 

«اتصلت بعد ساعة ب صدقى». أبديت له 


شكوكى. وبدالى أنه مازال ماخوذا. سعير) 
بما فعله أولاده (الطيارون) - لكنى فى الحقيقة 
افضل ان اتحفد؛. 


[ومن المفارقات أنه بعد أيام قليلة - يوم 
7 مايو ‏ وريما بقصد إقناع «.جمال عبر 
الناصرء ‏ فإن المشير »عبد الحكيم عامر» 
والفريق «صدقى محمودء رَلْبا لغارة استطلاع 
انائية عَبَرَت نفس المنطقة واستطلعت وصَورْت, 
ورْصَدَت قذائف مضادة للطائرا 
الاجواء تحتها ولكن المدى لايطولها.] 
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كان ذلك فى مصر. وأما فى إسرائيل فقد 
كانت الصورة اشد ما تكون اختلافا. 

© يتطهَرفى الملفات - أولا - تقرير من الجنرال 
«إسرائيل ليوره بان «عمليات الاستطلاع الجوى 


العدد الرابع والعمشرون. يتاير 


المصرى (ةثناء اخترافها لمتطقة «الثقب. 
الجنوبى) صرت فوق منطقة «ديمونة». وذلك 
(فى تق دير الجترال «ليور») يُكشف أن 
«التسهيلات النووية. معام 0زعد) كده (جعناز 
الإسرائيلية قد وُضْعَت كاولوية اولى في خطط 
مصرية للحرب. ومجلس الوزراء المصفر سوف 
يبحث هذا الأسرالخطير ‏ ولدينا سذكرة من 
رئاسة الأركان ‏ وقد طلبنا تفريراً جديداً من 
المخابرات العسكرية عن حسابها للاحتمالات 
بعد ماحدثاء 

© وتظيّْرفى الملفات ‏ ثانا مذكرة كتبها 
الجنرال »ييجال اللون» وهو عضو رئيسى فى 
الجنة الآمن والدفاع فى مجلس الوزراء ‏ تقول: 
من الواضح الآن أن ماعل ديمونة على راس 


فائمة الأهداف المصرية. وهذا فى حَد ذاته 
يفسرض علي إسرائيل أن تقوم بشن حربٍ 
وقائية ضدٌ مصرلان أى تهديد ل-ديمونة ٠‏ 
تهديد للرادع النهائى الضسامن للأمسن 


وعندما صُتْرَفَى مصر قرارإغلاق خليج 


«العقبة» مساء 55-7١‏ مايو كان «رئيس 
وزراء لسسرائيل يجح أن هذا القسرارهو 
«الذريعة. لضرب مقاعل ينوي 

وطبقاً لمحضر اجتماع الأسن والدفاع 
فى مجلس الوزراء. فإن أول تعديق ل ليفى 
اشكول» على القراركان قوله : ٠أفلن‏ أن 
انواياهم الحفيفية ليست فى خليج العقبة. فهم 
يعرفون أن بواخرنا العابرة من مضايق 
تكاد «لاتظهّر هناك.. ولذلك قإن الحصار الذى 
فربوه على المفضايق لبر مفيد فى الواقع 
العملى. والتفسسير المفقع في رايى هو أن هذه 
الخطوة (إغلاق الخليج) تُصاعَدٌ مقصودٌ بريد 
اخدق الأعذار لعمل من جانينا - يَرْنُونَ عليه 
بضرب «ديمونة» - والغالب أن ذلك هدفهم من 
التصعيداء 

وفى ذلك الاجتماع للجنّة الامن والدفاع 
طلب الجنال «ربينء رئيس هيثة ركان الحينٍ 
-توجيهاً جديداً من القيادة السياسية بعد هذه 
التطورات الأخيسرة». وكسان تقديره أن هذه 
التطورات تقتضى عمليات اوسع بكثير واشد 
عنفا من الخطط السابقة التى أقرْت فى 
اجتماع يوم ١6‏ مابو. وانه لذلك يريد نعليمات 


أكثر تحديداً.. 
وأثناء المناقشة أبدى «رابين» أن الضرورات 
الآن تفسرض البسدء - ودون العودة إلى مجلس 


الوزراء لطلب ترخيص آخر. والبدء أن تاقوم 
القوات الإسرائيلية وفق الخطة امعد يهجوم 
جوى واسع على كل المطارات المصرية فى 
سيناء والى غرب قثاة السويس فى ضربة 
استباقية قبل آن تقوم مصر التى استطلعت 
«ديمونة» مرتين بتوجبه غارة واسعة التطاق 
إلى «قدس الأقداس» (10/1(65! علذا إن برااماة). 
الإسرائيلى. 

وبعد منافشات طالت فى لجئة الأامسن 


عتندما صدرفى مصر 


قررإغلاق خليج 


.العقِيبة. 


مسساء 717١‏ ماايو كان. رئيس ؤوزراء 
إسرائيل يرج خأ نه ةالقررهو 
.الثزيوعه ة لسصضشضطرب 
مضفعل.ديمونة, 


والدفاع يظهرفى التقرير المكتوب عن الاجتماع 
أن السرتى اتجه إلى تَجَنّبِ بحسث خطوات 
عسكرية مُحَدْدَة فى الاجتماع الكامل للجنة الأمن 
والدفاع على اعتبار «أنه سا دام هناك اتفا 
الإطار العام فسإن رئيس الوزراء »نهو 
اللجنةء بان بتدارس مع رئيس الأركان فى 
الخطوة أو الخطوات الواجب اتخاذها. وفى 
اتوقيت هذه الخطوة أوالخطوات.. 1:1 


!ل 1 وفى تلك الساعات الخطيرة نحس 
رئيس الاركان «إسحاق رابينء أنه فى حاجة إلى 
اجلسة يستنير فيها بأراء .المعلم» - كما كانوا 
يَسَمُون “دافيد بن جوريونء مُؤْسْس الدولة. 


وتُوَجّه ٠رابين»‏ مساء 14 مايو إلى مُستعمرة 
«سد بوكرء فى وسط «الثقبء حيث اعتكف 
«المعلمء مُعسُزْلاً لايريد المشاركة فى سياسات 
يعتقد أن أعوانه السابقين (خصوصا «ليفى 
لشكولء و«جولدا مائيرء) قد افسدوها. . 

وعَرَض +رابين» (طبقا لشهادة مُسُجلة 
ا بصوته محففوظة فى مكتبة “بن جوريون» فى 
جامعة «بيرسبع») تطورات الساعات الأخيرة. 

وكسان .بن جوريون» من اول لحظة بادى 
الغضب. ولعله أحسس أن «الآخرين » فى ثل 
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وأا استغريت انك تُسَرّعت فى دعوة ضوات 
الاحتياطى». 
وقاطعه رابينء (طبق شهادته) قائلاً: 
«لقد كنا نريد أن نجعل درجة استعداد 
القوات عند الخد الملائم لتطورات الأزصة», 
وعلا صوت «بن جوريون» يسال: 
من الذى صعد الازمسة إلى هذه الدرجة ؟ 
ومن الذى أصدرإليك الأمر بدعوة الاحتياطى ؟ 
الذى أعطى لك الأمر لايفهم تبعات ما أمر 
به, وانتم جميع) بتصرفاتكم الحمقا وضعتم 


*إننا ذّرناالوضع العسكرى للجمهورية 


العربية المتحدة, وثعتقد فى صمًّة تقديراتنا. 
واريدك أن تعرف «أن ناصر يُستهدف مفاعل 
ديمونة», لكن الدفزالذى يواجهنا الآن هوءما 
الذى يدعو ناصر ويشجعه على هذا النحو على 
استهداف مفاعل ديمونة بضربة يبدوانها 
قادمة بعدانئُمٌاستطلاع الموقع؟ -إن 
المصريين قاموا رات قبل ذلك بالاستطلاع 
2 فوقهسنة 4+ وسنة 50, لكن الظروف الآن 
مقتلفة بسبب وجود حالة طوارئا. 
والاستطلاع فى هذه الحالة لايمكن اهدي 
إلاأن يكون مقدمة لشيء ؟.! 


4 وجهاتنظر 


وتساءل «بن جوريون» مُوَجْها كلامه 
الدرابين» (طبقا لروايته): 
«هل يمكن أن يكون السروس قد أعطوهم 


وفسال «رابين : لاأظن. ولكننا على اتصال 
بالامريكيين لانهم فى الغالب يعرفون أكثر عن 
هذا الامرء. 

وتساءل «بن جوريون»: «هل الأمريكان 
معكم بالكامل فى خططكم؟ » 

ورد «رابين» :«لااسستطيع إن اقول 


ورد «بن جوريو, منفعلا ,إيشاء (كذلك 


وسكت »رابين» وعاد إلى قبادته تلك 
الليلة شبه مريض. وانتابته حالة تلص فى 
الأمعاء وقىء. وسارع مدير العمليات 
وايزمان» إلى الاتصال بالجنرال ٠‏ إسرائيل ليور 
مديرالمكتب العسكرى لرئيس الوزراء لإبلاغه 
«أن رئيس الاركان أصيب بانهيار تحت وطاق 


العسكرى) توجه الجترال «ماثيرآميت. (رئيس 
«الموساد») فى نفس اليوم إلى سَقْرْ محطة 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية فى تل ابيب 
ومعه سؤال يريد من رئيس المحطة أن يساعده 
فى جواب عليه. وهو هل يقوم الروس بتشجيع 


إل مدير وكالة للشابرات المركزية المريكية 
«ريتشارد هيلمز» - ومنه بعد ذلك إلى رئيس 


رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية إشارة لم تخف دلالتها على سامعها. 
فقد فال الجنرال «آمييت» 

«إن مصيرإسرائيل مُعَنقَ فى المسيزان. 
وإذاكان ذلك هو الوضع. وفالم يكن شود 


الولايات المنحدة على الممستوى المطلوب 
إسرائيد ان تزه في “اندع بوب جحي 
وتقول للعالم ما قاله .شمشون الجبار» من 
أنه »على وعلى أعدانى.. 

وكانت الإشارة واضحة إلى استعداد 
إسرائيل لدج على «سلم التصعيدء بسرّها 
يب اسواء بالتتويسح به أوباستعماله 


والواقع أن الجنرال «أميتء لم يتسرك 
تلميحه لذكاء نحد. وإثما أضاف : 

«إن قيام الطيران المصرى بضرب مفاعل 
ديمونة» لن يؤدى إلى تدمير هذا المشروع 
«السلمى»' ٠+‏ لآن بشاءه مُحَهُزٌ للطوارئ. الكن 
الضرب قد يؤدى إلى تسرب مواد إشعاعية 
سوف تُسْمَّمٍ الأجواء المحيْطة بالمشروع فى 
تحمق.الثقب. وحتى داخل الحدود 
المصرية!ء 


وجهات نظر ٠١‏ 


عدر 


ساعن 


ومن المعلومات الاكثرإثارة فى الوثائق 
الإسرائيلية تاك الفترة - وباينقا كتكرت 
«ماردور» وهو المسئول عن مشروع +رافائيل» قى 
ذلك الوقت - أن الجنرال +إسرائيل ليور» مدير 
المكتب العسكرى لرئيس الوزراء اتصل به يساله 
عن الموقف هذه اللحظة» داخل المشروع. وهل 
منج جاهزء أويمكن تجهيزه بسرعة. 
وسسَجُلْ «ماردورء فى مذكراته أنه قد يكون ممكناً 
وبسرعة «توضيبء (11600015) «جهازين» 
اقابلين للعصل على نحو ما! 18 


1 كان تقديرءوالت روستوء مستشار 
الامن القومى الامريكى. وهو مُسَجَل فى مذكرة 
مُقدّمة لرتيسه. ومحفوظة ضمن ملفات مكتبة 
«تكساس» التى تحمل اسم ٠‏ جونسون» - هو 
امن الصعب تور أن السروس يمكن لهم 
تشجيع ءناصرء إلى هذا الحّد. وعلى أى 
حال فإنه من المهم الاتصال بهم وتحذيرهم 
إلى خطر أية مفامرة غير محسوبة يقومون 
بها وتؤدى إلى زيادة تصاعد الأرمة فى 
الشرق الأوسطء. 

وكانت تل ابيب ما زالت تبذل أقصى 


الصور 


جهدها فى استعجال واشنطن حتى تتحَرْك 
الشذبيت موقف الاتحاد السوفيتي وضمان 
احتواء رَدْ فعله. 

وفى تلك الساعات كان الهجوم على مصر 
هو طله ما الوحيدة وللصددة للسلاع 
الإسرائيلى. وفى محاولة أشكولء أن يَتسثعجل 
الولايات المتحدة حتى تقطع لإسرائيل عهند 
الحماية الذى تطلبه ضدُ أ تدَخُل سوفيتى 
مُحَثَمل فى فظروف ققنال مع مصر - فإن رئيس 
وزراء إسرائيل بادر (كما هو ظاهر فى الوثائق. 
الإسرائيبية) فطلب من السفيرالسوفيتى فى 


واعتذر ٠‏ شوفكين. لعدّة لسباب - طبقا لرواية. 
«لشكول»: : 

© أنه ليس فى مهمته أن يُفئٌّش على 
مواقع عسكرية. 

© وأنه على فسرض أن ذلك طلب منه فهو 
رَجْلٍ عملى يعرف ان الجبهة واسعة, وأنه إذا 
زار موقع) لوموقمَين فإن ذلك لايعثى انه قام 


ب الجبهة. 

وأخيرا فإنه يعرف مقدما أن زيارته 
اللجبهة سوف تسثقل فى حرب نفسية ضدٌ 
«أصدقائنا العرب». 

وقد بعَد اشكول. (طيقا لسجلات 


السوفيتى إلى وا ن. الكن وا 
عليها نهمية كبيرة لان سؤالاً آخر كان يشغلها 
فى تلك اللحظات. وهو : هلماذا أصدر «ليوئيد 
بريجنيف» السكرثير العام للحزب الشيوعي 
بيانا يوم 14 أبريل الماضى ‏ أى قبل بداية 
أزمة الحشود فى سيناء بثلالة أسابيع - 
يُطالب فيه بسحب الأسطول السادس الامريكى 


كان تقديرالحكومةالاسرانئيلية 
انها بسرعة العمل وبالحسع مهما كان عنيطا 
على الجبهةالمصرية. يمكنها. تحييد؛,لموقضا 
السوفيتى وقت نش وب العمليات مع عمصر. 
مع التحصطحوط نن لايكونهناك 
استغزازعلى الجبهةالسورية, 
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من البحر الابيض بمنطق أن وجود قطعه فيه 
ومناوراتها الدورية وتحركاتها اللستمرة 
تُشيع فيه جو من القلق والتوتر!.. 

وكان ثساؤل واشنطن بعد ذلك لنفسها 
ولغيرها : هل كان «بريجنيف» يعرف شينا لا 
تعرفه الإدارة الأمريكية بكل أجهزتها من وزارة. 

وصدرت تعليمات من واشنطن - اخطر بها 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى - إلى السفير 
حي ع م يا 


السوففيتى هذا الإجراء؟» - ورد »جروميكو» 
بالنقى على السؤال الآول - «الاتحساد 
السوفيتى لم يكن يعرف مسبقاء ‏ ولم يود 
على السؤال الشانى صراحة مُكثقيا بالقول «أن 
الاتصاد السوفيتى لابَئْدَخْل فى قسرارات 
أصدقائه عندما يتخذونها بدواعى الحرص 
على أمنهم القومى.' 

وتحتوى الملفات الإسرائيلية على صورة 
خطاب سرى وعاجل بَمَنْت به الحكومة 


فيما يبدولنا انطباعا خاطا فى القاهرة 
ودمشق بان التابيد السوفيتى لمصر 
وسوريا مضمونء وبالتالى فإن البلدين ليسا 
فى حاجة إلى أى قدر من ضبط النفسس», 
اوكان السفير السوفيتى فى واشنطن 
(«اناتولى دوبرينينء) مُوجوداً للتشاور فى 
موسكو. وقام مستشار الاسن القومى فى 
البيت الابيض ١والت‏ روستوء باستدعاء 
القائم بالاعما السوفيتى «تشرنياكوف» 
اليقول له: «إن لدينا معلومات مؤْكُّدة من 
دمشق منقولة عن أعضاء رفيعى المستوى فى 
النظام تؤكد اطمثنان السوريين الكامل إلى 


ابيب تُشَدّد من ضغطها على 

واشنطن. ووَصلت فى ذلك إلى درجة انها 
أبلغت الملحق العسكرى فى السفارة الأمريكية 
فى تل ابيب بان «الاسطول السوفيتى فى شرق 
البحر الأبيض قام بعملية استطلاعية على 
الشواطئ الإسرائيلية حول حيفا - وعادت 
الخارجية الأمريكية تسال القائم بالأعسال 
السوفيتى فيما بلغها ‏ ورَدْ «تشرنياكوف» 
بناء على تعليمات من موسكو بئفي للرواية 
#«وسرديانبة رادها وفى ماتايلة 
«تشرنياكوفء مع وزيرالخارجبة الأمريكى 

ديق ريسك » فى اليوم التائى بدا من مذكرة 


يمكن أن تؤدى بعنطقسة الشسرق الأوسط إلى 
كارئة». 
ومن اللافت للنظر أن الوثائق الإسرائيلية 


العدد الرابع والعشرون. يشاير ٠:1‏ م 


عن هذه المرحلة - وكذلك الوثائق الامريكية - 
تشير إلى ٠مُصدر‏ يعرف المصريين ويعرف 


تشوبها شكوك متبادلة. ون القيسادة 
السوفيتية مُنقسمة على نفسها: 

0 زعيم التحزب «بريجنيف» ومعه 
الماريشالات مريتشمي 'جورشاكوف. 


كرجا المؤشرون فى الحسزب 
«سوسلوف» وأتدروبوفء» وءباناماربيف» لا 
يهمهم ٠ناصرهء.‏ وإنما بهمهم النتقام الحاكم 
فى دمسشق وعلى راسه الأطباء الثلاثة 
الدكاترة «ثور الدين الاتاسى» رئيس الدولة. 
و«يوسف زعينء» رئيس الوزراء. وءإبراهيم 
ماخوس.ء وزير الخارجية - وأن هذه - مع 
بعض العناصر فى الجيش ‏ هى القيادة ذات 
الاتجاء اليسارى الصحيح 

© وأخيرا فإن هناك جبهة من «العمليين» 
يُسَفْلها رئيس الوزراء .كوسيجين» ‏ شرى 
المخاطرة فى تايبد العرب بابعد من 


.وكان تقدير الحكومة الإسرائيلية ٠أنها‏ - 
بسرعة العمل وبالحسم مهما كان عنيفاً على 
الجبهة المصرية - يمكنها ٠,تحييد»‏ الموققف 
السوفيتى وت نشوب العمليات مع مصر. 

عع الانشراة أن لايكون هناك استفزاز على 
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18 18 وتكشف فراءة الوثائق الإسرائيلية بدا 
الايقبل مجالاً للشك أنه حتى الاسبوعين 
الأخيرين من مايو سنة ١9451‏ - ظل ذلك 
الاختلاف بين واشنطن وتل ابيب قائما 
ومفحسوسا. 

لكن الاختلاف لم يكن تناقضا. ولا 
تعارضا فى الآراء. ولاحتى خلافا. وإثما 
مجرد «اختلاف, 

كان هناك اتفاق فى «النوايساء بصفة عامة. 
وكان هناك اتفاق على أن «التوقيت» مناسب. 

وكان ذلك مقمروءا فى الوذائق الإسرائيلية 
(والامريكية) 

وتحفل الوئائق الإسرائيلية فى الشهور 
الأولى من سنة /471 ١‏ بإشارات متكررة إلى أن 
«الرئيس جونسون فسررَ أن يعطى إسرائيل 
حرية العمل المسلح ضدٌ ناصرء؛ وأنه 
على وشك أن يعطيهالإشارة لتطلق 
081360٠‏ قسوتها على الجيش المصرى 
«باعتياره قاعدة الاستقرار فى النظام 
المصرى» 

0 ومثلاً فإن فى الملفات الإسرائيلية صو, 
البرقية كتبها السفير الأمريكى فى القاهرة 
«لوشيوس باتل» بتاريخ 7 مارس سنة 1479 


العدد الرابع والعشرون. يناير '١‏ * ”م 


- قبل مغادرته لمصر بعد انتهاء مهمته فيها 
(خمس سنوات تفريباً) وفى هذه البرقية بقول 
«باتلء ما نصه: 

«لقد بدأنا بهدوء فى تنفيذ تعليمات 
الطوارئ فيما يتعلق باحتمال قطع العلاقات 
بين محر وبين الولايات المتحدة 
» فى هذه البرقية إلى عشاء 
وداع له أقيم فى بيت محمد حسنين هيكل» 
وحضره المشير عبد الحكيم عامرء والسيد 
«أنورالسادات» - ثم يقول فى برقيته : «إننى 
أرى المنطقة مُقبلة على مرحلة خطيرة 
43131 وقد أحسست من كلامى مع 
«عامرء و+السادات, و هيكلء أن التوتر فى 
المنطقة سوف تزداد حدته. 

ومثلاً فإن هناك فى الونائق الإسرائيلية 
ايض إشارات إلى أن شركات البترول الأمريكية 
اخطرت (من واشنطن؟) بالاستعداد للعفاج 
ومن الظاهر تمامأ أن شركة ٠أرامكو»‏ (العاملة 
فى السعودية) وشركة ٠جولف.ء‏ (العاملة فى 
الكويت) كانتا على علم بما هو قادم على الاقل 
فى شكله العام ودون تفاصيل (ظاهرة فى 
الاوراق). وقد كان مطلوباً من كلتديهما أن 
تكونا على استعداد : بزيادة الشحن فى الفترة 
القادمة إلى تقصى حدٌ ممكن إلى ميناء 
-روتردام» - ثم بتامين الحقول والأبسار 
وخطوطها إلى أرصفة الشحن» ‏ لم وهذا هو 
الإجراء اللافت «العمل على ترحيل العسائلات 
الأمريكية فى هدوء احتمالا لى تُطوّر مفاجئ 
فى المنطاة» - ولم تتصر هذه التعليمات 
بترحيل العائلات على مناطق البترول. وإنما 
وصلت التعلبمات إلى عواصم عربية أخرى 
بينها بيروت والقاهرة؟ 

3 ومثلاً فإن القراءة المتانية للملفات 
والاوراق الإسرائيلية نوحى أن داعى الاختلاف 


بين واشنطن وتل ابيب رغم اتفاقهما على 
«النية. وقبولهمال التوقيت. - يرجع 
بالتحديد إلى عنصرين : 

© العنصر الأول وهو «إنسانىء مما سبقت 
الإشارة إليه. بتلخص فى أن الاطراف قد 
ايعزمون ويخططون لفعل شيء. لكنيهم عندما 
اتجىء لحظة «التنفيذ. تعاودهم سئولية 
التاكد من أنه ليست هناك مفاجأت لم يُحسب 
احسابها عندما استقرت النواياء وحان 
«التوقيبت.. 

© والعنصر الثاني يتصل بحسابات كل 
طرف من الطرفين تجاه آخرين يشغله رد 
افعلهم. وهنا وفى هذا العنصر بالذات تحور 
الخلاف بين الحليفين فى هذه الساعات؟ 

وهكذا فإنه فى حين أن إسرائيل كانت تريد 
أن تشضرّك بسرعة وتضرب. فإن الولابات 
المتحدة الأمريكية كان رايها استنفاد كل وسائل 
العمل السياسى : عن طريق الاسم المتحدة 
أول. ثم عن طريق نوة بحرية مشتركة من 
الدول المهتمة بطرق -الملاحة العالمية» توم 


وكان لهم الأمريقن نسدد كشهيك 
الن تنجج». وأن الدول المهتسة بحرية الملاحة 


بالنسبة للموقف مع الاتحاد السوفيتى أولا - 
وبالنسبة للموقف مع عَدَدِ من الدول العربية 
الصديقة - أن نتصرف الولايات المتحدة بما 
يظهسرءحرصهاء على حل سلمى وجل 
دولسى - حتى وإن كان تقديرها وبنسبة 4١‏ 7 
أن الازمة فى النهاية لن يحسمها غير تدخل 
عسكرى مسلح يكسر فوة مصر ويكسر 


كان تقديرالولاياتالمتحدة 
وبينسبة ٠ه‏ أن الأزنمة فى النهاية 
لنيحس مها غيرتدخل عسكرى مسلح 
يكسرقوة مصرويكسر شببنها فى العالع 
العريى. ويسستأصل خطرها 
فى الشسرق الصسسريى ٠»‏ 


عيبتها فى العالم العربى + ويستال 
خطرما فى المشرق العربى». 
فى ضوء هذا الات اختلاف على ت اليلقة 


إلبيا فى الونائق الإسرائيلية تصريحا فى 
بعض الاحيان وتلميحا فى احيسان أخرى, 


0 


18 والشاهد أنه فى ضوء هذا الاختلافك 
بمكن فهم الأزمة الداخلية التى أمسكث 
بخناق إسرائيل وتحديداً فى الاسبوع الاخير 
من شهرمابو1480. وهى ازمة شرت 
العلافة بين الحكوسة وبين قادة الجيش فى 
إسرائيل. 

قادة الجيش (يتزعسهم الجنرالات 
٠‏ وايزسان» و.صودء و اليعازار» و+إبسرة 
تال» و«اربيل شارون». وءموردخاى جازيت٠.‏ 

و«اوزى ناركسيسء». و٠أهارون‏ ياريف. - 
يمسائدهم من الخارج ٠»‏ موشى ديان: 
جميع) ضرورة الهجوم على مصر فور قبل 
خف حدة التونر وتضيع ملامح الأزمة فى 
دمائيز السياسة الدولية ولروقة الأمسم 
المتحدة. ومن ثم يكون على إسرائيل أن نبحث 
لنفسها عن -ذريعة» اخرى لسرب معسر - 
الآن موجودة (وصارخة من 
وجهة النظر الإسرائيلية) 

انم إن الجيش اليوم فى حالة تعبشة. 


علاري ل 

0 وفى المقابل فإن زعماء الحكومة (وفى 
مقدمتهم رئيس الوزراء “ليفى اشكول». 
ورئيسة الحزب ٠جولدا‏ مائيسر». والوزير 
المخضرم والمستشار الأقرب إلى رئيس ١‏ 
٠إسرائيل‏ جاليلى») - يرون أن ضسرورات 
الأمن القصوى تقتضى انتظار الولايات 
المتحدة الأمريكبة حتى ترتب موقفها بطريقة 
ملائمة لها (سواء مع الخصوم السوفييت أو 
مع الاصدقاء العرب): ثم تُقبّل بالمسئوليات 
والضمانات المطلوبة لإسرائيل. وقد كان زعماء 
الحكومة يتفيمون الضرورات الملحة فى موقف 
الجنرالات. لكنه كان من رأيهم أن المناخ الدولى 
العام وبالتحديد «درجة الحسرارة» فى 
الولايات المتحدة ‏ أهم بكني رمن أى شسىء 
ايجرى على ساحات القتال 

وقد وصلت الأزمة بين الزعماء السياسيين 
والقادة العسكربين إلى مشادة عنيفة (يوم 
8 مايو) تبودلت أثناءها ثهّمٍ ,العقل». 

٠‏ و«الحماقة. و«التخاذل». وحتى 
رب من المسئولية. اثةء؛ وحاول 
الوزير*إسرائيل جاليلى» تهسدئة الجترالات 


وكان اسرد عليه «أن بن جوريون مُعشزل 
ومعزول عن دخائل الامور. ومقصئ عن دائرة 
صنع القرار. وليس لديه ما يُكفيه من 
الحقائق ليبدى حكمه على أساسء وهو عندما 


وففد الجنرال ٠وايزمان»‏ أعصابه_وقال 
مُوْجَها كلامه إلى «أشكولء إنه «لايْشَرّفه أن 


القرار فى لحظة أزمة». ثم أردف «وايزصان» 
اذلك بان خلع علامات الرثبٍ عن كتفيه 
والقاها على مكتب رئيس الوزراء بقوة كادت 
تفذف بها فى وجهه - وامتقع وجه «ليفي 
أشكول» حتى أصبح فى لون «عجيتة قح 
(كما روى «جاليلى»)! 

وكان وزير الخارجية «آبا إيبان 
واشنطن لمقابلات مع الرئيس ١ل‏ 
جسونسون. ولركان إدارته. وكان تقسريره 
الأؤلى قد وَصَلْ فعلاًإلى رئيس الوزرا 
وتان متستبوذه من العن اضر الات رارع التي 


كانت الولابات المتحدة ما زالك تحسب. 
تجمع وتطرح وثضرب وثقسم؛ وقد بدات تميل 
إلى أن الإشارات التى تراهاً ممتضاربة من 
موسكو قد لاتكون مضللة كما يظن بعض 
خبرائها. وإنماهى انعكاس لحيرة حقيقية فى 


الشاغل الأول للولايات المتحدة: 
شاغلها الملح هوءعزلءاو«تحصين 
النظم العربيّة التقليدية الصديقة لهافى 
العتائر الصرهسى من آثسار أو ردود قعل أ 


الخارجبة الإسرائيلى عن تفاصيل مقابلته 
للدرئيس الأمريكى «ليندون جسونسون» أن 
«جونسونء قال له «سا هو الفسارق بين أن 
اتتصرفوا الآن اونتصرفوا بعد أسبوعين أو 
ثلاثة. هذه مُهلة لازمة النا لسباب كشيرة. 


قادرون على إرساله إلى الجحيم. إذا كنتم 
مصرين على أن تتصرفوا دون أن تنتظروا 
كلمتنا الأخيرة فهذا حقكم. لكنكم لن تكونوا 
وحدكم إلاإذا فرتم أن تكونوا وحدكمء. 
وعلى أساس هذا التقري رت 


موجود بنصوصه (اريع 
الوثائق الإسرائيلية. فإن مجلس الوزراء 
الإسرائيلى قَرْرَ وبإجماع آرائه (وفق محضر 
الجلسة) أن العمل العسكرى» لإزالة التهديد 
المصرى مُؤْجّل لمدة ما بين أسبوعين إلى نلاثة 
أسابيع استجابة لطلب رئيس الولايات 


[وكان هذا الطدب من اليندون جونسون» 


وجهات نظر ١١‏ 


هوالاساس الذى بنى عليه السكرتير العام 
اللامم المتحدة وقتهاءيوثانت» رسالته 
الشهيرة إلى الرئيس «جمال عبد الناصرء 
برجائه أن يوافق على إعطاء الجهود الدولية 
لحل الأزمة مدة أسبوعين على الاقل» وان 
لديه معلومات بان كل الاطراف قبلت هذه 
المهلة. وأنه واثق أن الحكومة الإسرائيلية لن 
تقوم باى عمل استفزازى لتحدى الحظر 
المصرى على خليج «العقبة». 

وقد لعبت هذه الرسالة دور كبيرا فى 
طمانة القائد العام المصرى («عبد الحكيم 
عامر») وقيادته إلى أن «ساعة الصفر فى 
ميادين القتال مُؤْجْلة» لإسبوعين وأكثر. 

وكانت تنك طمانينة بتداقع الوقائع 
رش ] 


ولم يكن جنرالات إسرائيل على استعداد 
القبول قسرار مجلس الوزراء, وقد راحوا يتهمون 
القيادة السياسية علانية بان مستواها اقل من 
ضرورات الأزمة التى تواجه الدولة؛ وأن 
الظروف الآن تفتضى تاليف حكوصة وحصدة 


اشورة الجترالات) - كما يكون معه على وزارة 
الدفاع «موشى ديان» الذى أصبح (باستحقاق 
أو غير استحقاق) رمز للعسكرية الإسرائيلية 
المقائلة' 


وقد رَفْضَ رئيس الوزراء ليفى اشكول» هذه 
المطالب كلها واعتبرها ٠‏ عُدوانا من «العسكريين» 
على السلطة المدنيةفى دولةإسرائيل 
الديمقراطية.. كما أن «جولدا ماثيرء رئيسة 
الحزب رفضتها وكانت علاقاتها مع .ب 
جوريون» قد ساءت. وكان رايها دائما أن «ديان» 


نفسها). وكان السياسى المخضرم «إسرائيل 
جاليلىء يرى أن مطالب الجنرالات شطط - 
الكنه من الخطا التعامل معها بمجرد التمسك 
بحقوق السلطة المدنية (كما يرى «لشكولء). 
أو بالتقييم الذاتى الملّون بالعواطف (كما تفعل 


«ماثير» تجاه «ديسان»). 5 
وكان اقتراح «جاليلى» ان تُشَدد الحكومة 
جهدها وتُكثفه لإفناع الرئيس الأمريكى «ليندون 


جونسونء بانه ليس لدى الولايات اللتحدة ما 
تخشاه من ردود فعل عريية؛ وأن القياس 
على ماكان سنة 1405 (السويس) وستة 
8 [الوحدة بين مصر وسوريا) لم يَعْدِ 
مطروحا لأن العالم العريى اختلف كثير) عما 
كان عليه من قبل. وان التناقضات بين 
«الشيوخء التقليديين فى شبه الجزيرة العربية 
والخديج. وبين الثوار المنادين بالتفيير 
والتجديد ‏ وَصَلْت إلى حْدْ الحرب الاهلية 
بين الفريقين (كما هو حادث فى اليمن). 
.| ولم يكن .جونسون قد اقتنع بالكامل بان 
رد الفصل الشعبى العربى يمكن السبطرة عليه, 
وكان خوفه أن «الشارع العريى» فى غضبه 
من أى عصل إسرائيلى يكتسى بموافقة أمريكية 
قد يطيح بالعروش العربية فى عواصم تعتبر 
واشنطن أن امنها جزء من الأمسن القومى 
الأمريكى. 

وقررت القيادة الإسرائيلية المصّفرة. ووافقها 
الجنرالا: صبر. على إيفاد الجنرال ٠‏ ماثير 
آميت. رئيس المضابرات «الموسادء إلى واشنطن 
اللقاء مع الرئيس «ليندون جونسونء ولركان 
إدارتة. ولاحاديث صريحة تنجلى بها الأسور 
(على نحو مَوئوق به أكثرمن تقاريرءآباإيبان» 
من واشنطن)؟ 


الندون جونسون لأبا ايبان فى مايو 19717: 
ماه والفارق بين أن تتصرفواالآن 
أوتتصرفوا بعد أسبوعين أوثلاثة .هذه مهلة 
لازمة لنا الأسباب كثيرة. أنتتم تعرفون كما نعرف 
أن,ناسيلايخغط ططالان 
الهيجوم على سرائيل..0. 


وكان هناك إحساس بان مساحة الاختلاف 
ن إسرائيل والولابات المتحدة الامريكية سوف 
ولكن تلزمها مُهلة لاتقاطعها حركة 
طائشة يقوم بها الجنرالات الغاضبون من 
طول الانتظار. 1 


18 كان الرئيس «ليندون جونسون. 
ويصرف النظر عن حسابه للموقف السوفيتى - 
مازال سيالا إلى مُهلة الاسبوعين او الثلاثة 
اليتاكد فيهما من أن رَدُ فعل «الشارع العريسى» 
اسنة 14717 ليس خطر) داهم) ‏ وعلى غيرما 
كان عليه الحال سنة ١465‏ وسئة 1402 

.وفى فترة الانتلار تلك كان الرئيس الامريكى 
مُعْرْضا لتاثيرات جارفة من قوى يُحسَب 
حسابها فى واشنطنء ومن اصدقاء شخصيين 
مفريين منه. وابضا من السيدة الجميلة التى 
تتلكه هواها فى تلك المرحلة المتاخرة من حياته. 
وأثناء تنك الازمنة الملتهبة فى الشرق الأوسط - 
وي السنيددة «ماتيلدا كريمء زوهى بهودية 
مُتُحَمْسة حتى الهّوّس لإسرائيل). 

وبالإضافة إلى ذلك كله كان هناك ضفط 
شديد على البيت الابيض من إدارة العمليات 
الخاصة الخارجية فى وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية. وكان يراسها فى ذلك الوفت 
«جيمس إنجلتون» - وكان رأى هذه الإدارة 
«ان هذه الفرصة المتاحة مناسبة لضربة 
قاضية تُوَجْه ل.ناصرء ‏ تنهى نظامه 
وتكسر أسطورته. 

إوكان تقدير ءإنجلتونء أن السوفييت لن 
يَتحَرْكوا بالسرعة الكافية ولابالمقدرة الكافية 
لللاحقة الموقف. 

وكان تقدير «إنجلتون» ‏ وفى الأوراق 
الإسرائيلية تفاصيل كنيرة عن آرائه وخططه 
وطخصها فى حساباته للموقف العربى - أن 
العنصر الحاسم فى موقف +الشارع العربى» 
هوءححجم وقوة الفسرية التى تُوَجه إلى 
اناصرء ‏ فإذا كانت عنيفة بما فيه الكفاية, 
ومهينة يما هو ظاهر لكل الناس - فإن الشارع 


الصدمة, وحين يستفيق لما جرى فإنه سوف 
يكتشف أن الأوضاع ثفيّرَت. وأن «أبطال 
اليوم السابق ذابوا تحت الشمس مثل تمائيل 
من الملح». 

وكسان تقدير +إنجلتونء أن القصور 
العربية لديها من الكراهية ل-ناصرء - 
وتحت تصرفها من الإمكانيات المادية ‏ ما 
يجعلها قادرة على احتواء حركة «الشارع» 
خصوصاإذا كان ٠«حجم‏ وقوة الضرية» بما 
الايمكن إخفاؤه أوالتَسَثْر عليه! 


60 
وفى تقرير مكتوب لكإنجلتون» - محفوظ 
العدد الرلبع والعشرون. يشاير ٠01‏ م 


فى الملفات الإسرائيلية - تُظهّر صُوْر من تقرير 
سبق لى أن استشهدت به فى كتاب 
«المفاوضات السرية بين العرب وإسرا 
الجزء الثانى صفحة )1١١‏ عن مقابلة بين 
السفير الأمريكى فى السعودية وبين الملك 
«فيصل بن عبد : 1 


«جمال عبد الناصرء - 
وكان «لاحدهم. تعليق أضافه على هامشه 
مؤداء «أنه إذا كان ذلك موقف الملك قبل أكتر 
ن فهو الآن بالتاكيد أكشر حدّة عن 


[كان نص نلك البرفية من السفير 
الامريكى فى السعودية المستر «بيتر هارت 
عن محضر مقابلته مع الملك (وهو ضمن 
ونائق وزارة الخارجية الأمريكية تحت رقم 
8 4) - كمايلى : 

+اتصل بى البروتوكول صباح امس 
لإبلاغسى أننى مطلوب فى الطائف فى الساعة 
٠4‏ بعد الظهر. ولم يعطنى البروتوكول أى 
إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة سوف 
تحملنى إلى الطائف بعد اللهر. 

استقباتي الملك فيصل فى فصر 
«الشبرة» (1-510018903) فى الساعة التاسعة 
مساء فى حضور السقاف وفرعون. وقال 
الملسك إن هناك حدث وهويريدإخطارى 
كصديق شخصى لى وكسمثل لبلد 
اله ولاسرته. ثم قال الملسك إنه خلال 
يومين سابقين قامت ثلاث طلرات مصرية 
باختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق 
جيزان فسوق مناطق قبائل الحارث وأبو 
عريش. وأن هذه الطائرات قامت بعدة دورات 
على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة 
للاستفزاز. كماأن معلومات لديه (الملك) من 
داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات منصرية 
تتحرك صوب الحدود السعودية. ولد حاولت 
أن اسال الملك بإلحاح عن تفاصيل اكثر بشان 
هذه المعلومات. ولم يكن لديه شسيء لاعن 
حجم هذه القوات ولاعن تسليحها ولاعن 
مواقعها. وقد قال الملك ءإن هذه التطورات 
ثثيرفى ذاكرته ماسَبق أن سمعه عن 
مؤامرة بين محسر والعراق والاردن(!) لفزو 
وتقسيم بلاده على النحو الثالى : حسين 
باخذ الحجاز باعتبارها مبلكة ماشمية فى 
السابق. والعراق ياخذ المقاطعة الشرقية. 
واليمن ياخذ الجنوب. وياقى المملكة يدخل 


وقد لاتكون السعُودية دولة. : 
ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بارضها وشرفها. 
وإذاكان «ناصرء كماهو واضح يريد ان 


٠‏ فهو مخطئ فى ذلك». وشارعة 
إلى أنه سوف يقاوم عسكريا. وهوقد اتّدذ 


آن يه 
المنزوعة السلاح على حدود اليمن. وقد أصدر 
أمرا بذلك فعلا. 


؟-إنه أعطى أوامر بالفعل إلى قسواته 
العدد الرابع والعشرون. يغاير ٠١1‏ م 


أيضاً بان تحتشد على حدود اليمن لتكون فى 
وضع يسمح لها بأن تداقع عن السعودية. 

> وهو الآن لايعتبر نفسه مرتبطأ باتفاق 
فصل القوات فى اليمن. وسوف يسائد 
الملكبين بأى طريقة يراها مناسبة. 

إننى أبديت دهشقى للملك. كما أبديت له 

رابى لكل ما قاله عن خطط ثعد بين 

مصر والعراق والأردن. 

دمي بنلدة علي رين سات 
مبعهدق يدوق مظطوات ين 
جم عي م مات 
يوم6؟ يوقيو. 

وأضاف ال ملك .إن ٠ناصرء‏ مريض. 
جداء. ثم امراللك بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى. وانتهزت الفرصة 
ورجوت الملك الايبعث بقوات إلى حدود 
البمنء وأن يحتفظ بمايشاء من قوات فى 
أوضاع تاهب فى اى مكان يراه بعيدا عن 
الحدود. وقلت له إننا لسنا متحمسين لتوسيع 
انطاق الحرب فى اليمن. وتدَخْل بحدة قائلاً 
«أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف 
ينهار هذا النظام الذى يدعون بمساعدته فى 
شهر أو الذين على أكثر تقديسر». 

ثم استجمع املك كل حيويته ليقول لى 
إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص 
من هذا الرّجْل الذى يفتح الطريق للتسلل 
الشبوعى» - وكان يعنى «ناصرء. ثم قال 
«لماذا تصيرون عليه؟ الائرون أنه لايكف عن 
مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فيتنام. وسرة 
بسبب كوبا. ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى 
يخصه قى الكونجو؟ إن مفترحاته بشان 
نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة فى 
شكل تعليمات من موسكوء. 

وأبديت تحفغلى. ولكن ا ملك كان لايزال 


ساعن 


3-7 


مُصرا على ان «ناصرء يعادينا ويخدعنا. 
اوآننا ما زلنا تحاول استرضاءم. وذكرثه يائنا 
عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون 
. وعَقْب ال ملك «أوقفوا عنه الطعام تماما 
وسوف ترون ما يحدث».. ] 


[وكان نقهور هذه البسرفية فى الملفدات 
الإسرائيلية أمرا له دلالته! ]| 


0 


وفى الأوراق الإسرائيلية (عن مصادر 
أمريكية) - التى ُتمَرْضِ لوقائع تلك الساعات 
الحسرجة أن الرئيس الأمريكى «ليندون 
جونسونء راى أن يستوئق من احتما 
غضب الشارع العربى على العروش العربية 
فى حالة ماإذا شنت إسرائيل هجوم عسكريا 

واستفررأى «.جونسون. بمشورة من وزير 
الدفاع +روبرت ماكنسارا وموافقة وزير 
الخارجية «دين راسكء على التوَجّه بالسؤال 
مباشرة إلى مُلقين فى المنطقة تعتبر الولابات 
المتحدة أن عرشهما «مسائة تهمهاء! 

الملك «حسسين بن طلالء فى الأردن.. 

والملك ,فيصل بن عبد العزيزء فى 
السعودية. 

ات وبالنسبة للملك «حنسين- فقد تُوَجله 
إلى مقابلته فى عسَآن (يوم 4؟ مايو450١)‏ 
المساعد الشخصى للرئيس الأمربكى فى 
مجلس الأمن القسومى وهو «روبرت كومارء 
وفيما يبدو من إشارات ظاهرة فى الأوراق «ان 


استقر رأى ء جونسون , بمشورة من وزير الدشاع 
. روبرت ماكنمارا . وموافقة وزيرالخارجية.دين 
راسك, على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقّة 
تعتبرالولايات المتحدة أن عرشيهما . مسألةتهمها.! 
الملك. حسين بن طسلالء فى الأرون .. 
والملك . فيصل بن عبد العزيزء فى السعودية 


البوم (4؟ مايو1470) ٠ريتشارد‏ هيلمزء 
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
كان الملك «فيصل» سها فى زيارة 


سياسة الدفاع الجديدة التى أعلنها حزب 
العمال البريطائي. وهى سياسة الانسحاب 
من تسرق السو 
وثوافق مع 
مجىء وَفدٌ من مشائيخٍ وسلاطين جنوب 
اليصن يريدون مقد الأنافيات مع الخكومة 
نية ومع الملك لحماية أوضاعهم 
عندما تنسحب القوات البريطانية من عَدْن 
[19+4 كما أعلن رسميا من مجلس العموم). 
وطبقا للوتائق (وفيها سا هو صادر عن 
السفارة الإسرائيلية فى لندن) فقد كان 
الهسدف الرئيسسى الأصلى لزيارة الملسك إلى 
الشدن تخيير الحكومة البريطائية بين أحد 


0 الحل الاول - تاجيل تنفيذ .سياسة 
اشرق السويس.ء واستسرار بقاء القوات 
البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الاقل 
حتى الجميع من ترتيب أوضاعهم؛ والا 
فإن إتمام الانسحاب البريطائى فى المواعيد 
المعلنة سوف يخلق فراغاً بملؤه الجيش 
المصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

والحسل النسانى ‏ أن تبذل الحكومسة 
البريطانية مساعيها لإقامة تُجْمّع يضم كل 
دول شبه العربية والخليج لكى 
يكون للمنطقة تُجَمّع إقليمى تتسايز به عن 
الجامعة العربية. ويكون للسعودية فيه ذَوْرٌ 
امُؤْئْرٌ يوازى الدَؤر المصصرى فى إطار جامعة 
الدول العسربيسة +التى بوجد مقسرها فى 
القاهرة, 
وكان الترتيب أن يسافر الملك «فيصلء من 
الندن إلى بلجيكا فى زيارة رسمية يوم ١/4‏ 


الطارئة فى الشرق الأوسط قرر تمديد إقامته 
فى الماصمة البريطانية وتاجيل زيارته 
لبدجيك أياماً حتى يظل على صلة 
بالتطورات من العاصمة البريطانية. 


[لم يكن مزاج الملك ,فيس صسلء عئد 
وصوله إلى لندن يوم 4 مايو رائقا أو 
صافيا. فقد قابلته فى المطار مظاهرات 
معادية له تُلْمَتَها اتحادات الطلبة العرب 
فى الجامعات البريطانية, واضطر الأمن 
البريطائى إلى حشد نوات إضافية حول 
المطار. وهكذا فإن وصول الملك إلى مطار 
«هيثروء بدااشبهمايكون بعملية 
عسكرية. وقد اكتشف بعض ال محيطين بالللك 
أن الحرس السعودى الخاص المصاحب له 
ليس كافيافى الظروف 
المستجدةء وهكذا مدت لوسر 2" 


٠‏ وجهاتنظر 


يلتحقوا بالحرس الشخصى للملك تعزيزاً 


لامنه.] 


وفى الأيام الأول من زيارة املك إلى 
الندن كانت إقامته فى قصرءباكتجهامء 
ضيفا على الملكة باعتبار أنها زيارة دولة - 
وفى القصر اجتمع الملك «فيصلء برئيس 
الوزراء «هارولد ويلسونء ووزير الخارجية 
«جورج براون». إلى جائب قادة عسكريين 
من هييشةاركان الحسرب, وائنين من 
المسئولين فى هبنة المخابرات البربطائية 
16 

ولاتوجد فى الأوراق الإسرائيلية (فى 
حدود ما قسرات) أية معلومات عما جرى فى 
هذه اللقاءات سوى أن ٠‏ ملك السعودية تاكد 
من تصميم حكومة المملكة المتحدة على 
إجلاء نواتها من الخليج والجنوب العربي 
وعدن فى المواعيد المقررة فى إعلان سياسة 
الانسحاب من شرق السويس. وان الحكومة 
البريطانية على استعداد لان تسمع آية 
مقترحات للملك بفكر مفتوح؛ ولكن فى إطار 
سياساتها المعلنة! 

وفيما يظهر من الأوراق فإن الملك اقضى 
بعد طهر وليلة السبت ١7‏ مايو خارج لندن. 
وهناك سمع بآخر انباء الشرق الأوسط 
(حشود القوات المصرية فى سيناء). ومساء 
الأحد ١4‏ مايو عاد إلى الفاصمة 
البريطانية ونزل فى فندق ٠دورشستره.‏ 
وتلاحظ التقارير الإسرائيلية ٠أن‏ فندق 
«دورشسترء كان مزدحما بالضيوف 
خصوصا من رجال شركات البترول الأمريكية 
والبريطانية وغيرهم جاءوا للقاء الملك أو 
بعض افراد حاشيته ., 

وتشيرالأوراق ايضا إلى أنه برغم 
إجسسراءات الامسن المشددة فى فندق 
«دورشسترء ففإن نزلاء كذيرين قصدوا 
الاتشيرالأوراق صراحة إلى أله 
النزلاء عُملاء لإسرائيل ‏ لكنه من 
الظاهر أن «العيونء كانت هناك لآن التقارير 
عن إقامة الملك فى الفندق كانت يومية» وان 


وفى هذا المناخ وصل إلى لشدن. وإلى 
فندق «دورشسترء. مبعوث ٠جونسون»‏ 
السرى إلى املك وهو ٠ريتشارد‏ هيلمزء 
مدير وكالة المخابرات المركزية الأسريكية. 
وتعليماته أن يقيس رَدُ فعل الملك فى حالة 
هجوم إسرائيلى على مصر. واتصالابتفس 
الموضوع أن يُسمّع من الملك تقديره لما يمكن 
أن يكون عليه رد فعل االشارع العربى فى 
هذه الحالة. ثم وترتيباً على ذلك أن يستطلع 
راى الملسك فى آية إجراءات يلزم أن تتخذها 
الحكومّة الامريكية لحماية «أصدقائهاء من 
غضب الشارع العريسى؟! 

ولاتقول الأوراق الإسرائيلية بعد ذلك شيئً 


الفندق قبل الساعة الحادية عشرة مساء يوم 
4 مايو. وكان فى انتظاره هناك مستشار 
ا ملك الخاص - وشقيق زوجته الملكة «عفات٠‏ 
- وهو مديرالمخابرات السعودية السيد كمال 
أدهم». ولم يكن هناك مع الثلاثة. 
واتصل اجتماعهم إلى قرب الساعة الثانية 
صباحا. ثم خرج « 7 
إلى المطار وعائدا إلى واشنطن. 

وبعد خمس ساعات كان ٠ريتشارده‏ 
هيلمزء قى واشنطن قاصدا من المطار إلى 
البيت الأبيض. 19 


8 ميم ©" فايو !14 دغل إلى البيت 
الابيض موفد الحكومة الإسرائيلية المصابة 
بالقلق ‏ الجنرال مانير اميت مدير 
الموساد. وكان فى صحبته مسئول الامن 

القومى اللحق بالسفارة الإسرلايلية فى 


سمعه «آبا إيبانء قبله بأيام عن ضرورة 
الاننظار#سبوعين أو ثلاثة. ومع أن الوزير 
المفوض «إبفرونء أبلغ «آميتء قبل تُوَجّه 


«حسناً.. افعلوا ما تشاءون - ولكن قولوا 
النا ماذا تريدون منا؟». 
انم يستطرد .جونسون» 
“بعد ان تفرع من منا لوج إلى مقابلة 
ماكنمارا (وزير الدفاع) واطلب ما تريد». 
ثم قال «جونسونء ما ملخصه : 
«الذى نراه أمامنا الآن أن تشكيل قفوة 
بحرية دولية تقوم بسر حصار «ناصرء 
على خليج العقبة مُعْطّْل. وفى نفس الوقت 
فنحن لانستطيع أن نطلب إليكم أن تقفوا 
اساكتين وأمنكم مهددء و«ناصرء تجاوز 


حدوده. والسوفييت فى حالة تُرٌدد أو حالة 


«ضرب ناصرء. ولكن كل شيء يت 
على قوة فعلكم وسرعته. تُصَركوا بحسم 
شديد فيما ترونه لازما إزاء الخطر الذى 
ترونه.. القوة والسرعة والحسم سوف 
تمد تدَخل اى اطراف لاتريدونها ولا نريدها 
واطراف أخرى لانريد إحراجها ولاتريدون 
انتم كما 
الم يختم ٠‏ جونسون» بما معناه : 
«إننى لاأريدك ان تكشف أمامى أبة 
تفاصيل. ولا أريد أن اقول لك أكثر مما قلدت. 
لانريد ان نفعل مثل غميرنا (الراجح انه 
بقصد «إيدنء فى السويس). نحن لانتواطا 


معكم ولكذنا لانلك اعتراض حقكم فى 
عمل ترونه حَيَوِيا لامنكم وتعراسون انكم 
قادرون عليه. 


, جونسون, للجنرال 


: مائي رآميت, مدير الموساد: 
أن نطل ب إليكمأن تقضوا 


نحن لا نستحط 


ساكتين وامنكممهدد. 


و. ناصر. تجاوز حدوده: ونحن نعرف أن فى مقدوركم 
ابه ولك نكل سىء يتوفها 
على قوة فعلكم وسرعته 


لااريد ان نسمع فكادر لأنى آريد أن أكون 
فى موقف يسمح لى بان أنفى علمى المسبق 
باية تفاصيل - معي هع يداون 


رئيس يريد أن يكون فى مقدوره 
ان ينفى ثفيا مُقنما (عاطن وهام 
اا انادام) فى حالة ما إذا سُثل قيما بعد 
عما كان يعرف ومتى عرف؟! 
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وهنا ينور سؤال بالغ الاهمسية عن 
الرسالة التى حملها ٠ريتشارد‏ هيلمزء مدير 
المخابرات المركزية إلى رئيس الولايات 
المتحدة الامريكية عن نتائج لقائه مع الملك 
«فيصلء - بحضور السيد «كمال ادهمء - 
فى فندق «دورشستره بلندن يوم 4؟ مايو 
لك 

وللامانة فإنه لاتوجد فى الأوراق 
الإسرائيلية ‏ فيما اطلعت عليه إجابة عن 
هذا السؤال. لامباشرة ولا بالإيحا 

الكن الملابسات تثير ظئونا قد يكون لها 
ساس وقد لايكور 


[وسنة 1486 كنت أفكر فى كتساب عن 
عدد من الشخصيات الفامضة التى لعست 
ادوارا ن وراء الستار فى السياسة 
العربية. ووَضّعت قائمة بأسماء عشرة 
رجال وَجْدتُ المواصفات تنطبق عليهم, 
وكان بينهم السيد «كمال أدهم». 

وفى لندن ربيع ذات السنة (1140) - 
عرفت أن السيد ٠‏ كمال أدهمء موجود فى بيته 
في العاصمة البريطانية. ومع أنى أعرف 
الرَجْل من قبل إلا أننى فضات أن أطلب 
موعداً معه عن طريق الدكتور «أشرف مروان» 
وهو صديق عزيزلى وله ورجوت 
الصديق المشترك أن يذكر للسيد كمال أدهمء 
سبب طلبى للقائه حتى تكون له فرصة أن 
ايقبل أو يعتذر. 

واستجاب الرْجْل (مشكوراً) فحدد 
للقائنا موعداً فى بيته فى «إيتون سكوير» 
مُوَضْحا انه لاسباب أمنية لايستطيع مقابلة 
أحد ‏ حتى أقرب الاصدقاء إلبيه ‏ فى مكان 
عام؟ 


وحين دخلت على السيد «كمال أدهمء, - 
كان جالسا فى غرفة استقبال على يمين مدخل 
بيته. ولاحظت أنه لم يتغير كثيراً عن آخر 
القيته فيها. فيما عدا أن وزنه زاد إلى 
د اكتملت معه استدارة وجهه الابيض (من 
أصله التسركى). نم إن شعره (الذى لم أره 
سود فى يوم من الأيام) قد أصبح الآن فى 
لون ثلوج الشتاء. واسترعى انتباهى أن 
التلفزيون أمامه مفتوح وإن كان صوته غير 
مسموع بِدَرّجَة يصعب معها تمييزما يُصدَّر 
اعنه. 

.وأراد السيد «كمال أدهم» أن يفسر لى ما 
الاحظلته فقال: 
خمسة آفلام أوستة كل يومء وأتابع بعض 


العدد الرابع والمشرون. يتاير ١0٠1م‏ 


برامج التلفزيون ‏ هذا شاغلى طول النهار. 
وفى الليل أقابل بعض الأصدقاء هنا أيضاء ثم 
أتوجه إلى الطابق الأعلى فانام ‏ لكنى طول 
اليوم ابقى التلفزيون مفتوحاً حتى ولو كان 
عندى زوار». 

واستطرد بابتسامة : حسِوَق نومك 


وشكرته على النصيحة الامنيّة المجانية. 
وإن لم استطع أن أكتم سؤالاً وجدته منطقيا 
«إذا كانت تلك حياتك فلماذا تسافر إلى 
خارج السعودية ؟م 

ويظهران السؤال احرجه. ويدامن 
اتفاطبع وجهه أن لديه فى السعودية - ومئذ 
اختفاء الملك «فبصلء بالاغتيال قبل عشر 


وادرهوان يَرْدُ على اسؤال بطريقة 
اخرى فقال: 

«استطيع ان ابقى فى المملكة طول 
الؤقت, لغني من أن لخر احتاج إلى تفهير 
جو 

وفلت : «لكن حياتك على هذا النحو الذى 
وصفته دى ليست 


القذافى يهددنى. يطاردتى ويريد خطفي, ٠‏ ولد 
كنف عد من عملائه الإرها. 
«كارلوس» - أن يخطفونى باى ثمن من أى 
مكسان». 

ولم ينتظر السيد «كمال أدهمء أن 
أساه. فسبق جوابه سؤائى 

٠تسالنى‏ عن السبب الذى يريد القذافي 
من اجله خطفى ؟ هو يتصوران لدى انسراراً 
كثيرة عن كل ماجرى وبجرى فى العالم 
العسربى. وهو يسعى لخطفى لأنه بريد 
استجوابى بنفسه ليحصل مثى على كل سر 
أعرفه!ء 

وكان ذلك مدخلنا إلى أحاديث الرجال 
العشرة الفامضين, الذين يمارسون ادوارهم 
من وراء ستار على المسرح السياسى المحل 
والإقليمى والدولى فى الشرق الأوسط - 
تحَدث «كمال أدهمء فيما سالته فبه؛ وكان 
بعض ماقاله مُشَوّقَا ومُشيراً؛ 

وفى منتصف الحديث توقفت بسؤال 
مفاجى.. عن لقاء الملك «فيصلء بمدير 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «ريتشارد 
هيلمز» فى فندق «الدورشسترء ليل 4؟ مايو 
1ك 

وهل عرف منه الملك أن شيئا ما يُّدَبُر 
المصسر أو ل«جمال عبد الناصر» ؟» 

( لم اكن وفتها فد اطلعت على الوثائق 
الإسرائيلية. لكن لقاء مدير المخابرات 
المركزية الأمريكية مع ملك السعودية كان 
مذكوراً من وقت مُبَكْر فى ألوثائق الأمريكية - 
دون تفصيلات)" 

على انه إذا كان السيد «كمال أدهم» قد 
فوجئ بالسؤال فإنه لم يستغرق وقتا 


العدد الزابع والعشرون. يتاير ٠09‏ ”م 


عبد 


ساعن 


طويلاً فى الثغلب على المفاجاة. والحقيقة أنه 
تمالك أعصابه بسرعة رَجّْل مخابرات نَُرْب 
- وأجاب على السؤال بسؤال كماهى العادة 
مع أى رَجْل صُدَرْبِ أمنياة 


وقلت: لانه بالفعل يُحَبْرّنِى منذ رات 
برقبة السفير الأمريكى عن مقابلته للملك فى 
قصر الشبرا» (وكنت حصلت عليها (سنة 
) بمقتضى قانون حرية المعلومات! 

وعاد السيد «كمال ادهمء يسالنى: «هل 
تريد أن تتهم الملك بانه تواطا مع الامريكان 
مباشرة - ومع الإسرليليين بالوساطة - 
ضدٌ مصسرء 

وقلست : «إننى لاأتهم املك بشيء. 
ولكنى انساكك ؟» 

ورد السيد «كمال أدهمء وقد طلسب منى 
أن اتوقف عن تسجيل إشارات متفرقة 
استاذنته فى كتابتها على صفحات دفتر 
صغير آحمله حتى يلل سياق الحديث 
معي 

ووضعت الدفتر والقلم على المائد: 
فنجان القهوة ‏ وراح السيد كمال أدهمء 
يقول وبعض ما قاله ‏ ولهجته خصوصا - 
تُشعر سامعه بان الكلام فعلاً من قلبه : 

-اسمع.. لست سياسيا مثل الآخرين 
أقول أى كلام والسلام. ما سالتنى فيه لن 
أرد عليه- ولكنى أريدك أن تعلم. وأنا اقولها 
لك بمنتهى الصراحة : 

صديقل الرئيس ,حمصالء كان فى 
مواجهة مفتوحة وعنيفة ضُد المملكة. 
والمعركة كانت سياسية ونفسية - وآخيرا 
اصبحت عسكرية (فى اليسن) 

والملك فيصل مسئول عن مملكته. مسئول 


الصور 


امام أسرته. مسئول أمام إخوته وابنائه 
يُسْلْم لهم الامانة كاملة كما استلمها. واجبه 
واضح أسام العرش وال 


الاتستطيع أن تُسائل الملك فيصل - عليه 
رحمة الله إلافيماهو مسئُول عنه 
العرش والاسرة. وهل نجح فى حمايتهما 
طوال مكمه اودم ينجح؟ ‏ وهل كانت 
المملكة اقل أو أكثر استقرارا عندما تركها 
عماكانت عليه عندما تسلمها؟ ‏ هذا هو 
«المحك.! 

كان الخطر الأكبر علينا أبام مُلكه - عليه 
رحمة الله هو صديقك الرئيس جمال. 
وبالنسبة لنافى المملكة فإن فيصل انتصر 
فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جسال. 
ونحن لانتعب رؤوسنا بكثرة الاسئلة ولا 
بالخوض فى الحكايات والتواريخ.... 

وسكت السيد «كمال أدهمء وهو يشعر 
أننى أتابعه اشديد : 

كنت صريحا معك. لم اتكلم كلام 
أسياسيين ولم اتكلم كلام رَجْل غامض. 
كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما 


أحد الاسراء الشبان اللامعين فى الأسرة المالكة 
السعودية] 


كمال أدهم: الملك فيصل 
مسئول عن مملكته. مسئول أمام أسرته. 
مسئول أمام أخوته وأبنائه يسلهم الأمانة كاملة كما 
اسستلمها. واجبه واضح أمام العرش والأسرة: وعليه أن 
يتصرف بما يحقق المصلحة: وهذا هو كل شئ 
وليس هناك شئْآخر 


ملحوظة : 

فيمابمد. وبعد أن قابلت الرجال 
الغامضين العشرة الذين اخترتهم. د 
ارايى فى مسشروع الكتاب كله - وا 
للناشر الذى كان يلح فى طلبه. وهو ٠‏ اندريه 
دويتش» - وكان لنى بمراجعة نفسى أن 
هناك فى المنطقة - وأنتها - فضايا أسبق إلى 


الاهتمام من عشرة رجال غامضين مارسوا 
أدوارهم من وراء ستار على سسرح سياسي 
تجرى اخطر وقائعه وراء الضوء ‏ وبعيداً 
عن عيون الناس؛ ] 


بن طلالء طوال زمة مايو ويوشيو 1477 


يستحق الكثير من ق. ولعله ايض 
يساوى النغلر إليه بفهم لغله يَشْسع لما هو 
أكثر من أحكام «القيمة, المجَّزدة - ولغلّه 
يُضسْع فى اعتباره أحكام «الحقيفة. السياسية 
(خصوصا عندما تَمْرٌ السنون وتُكحْوّل 
السياسة إلى تاريخ!) 

والحقيقة السياسية فى موقف الملك - 
شديدة الوضوح فى الأوراق الإسرائيدية (وفي 
الأوراق الامريكبة أيضا) - لكنها فى المصادر 
العربية تلشبسة بكثير من الإنشاء. أكشره 
ينهم واقله يُدافع, لكنه بين الاتهام والدفاع 
يْزْداد الالتباس! 

وفى الوثائق الإسرائيلية والامريكية يطهْر 
جَلياً أن ملك »حسسين» كان يعرف عن ذلك 
«الموعد مع الحرب» ضدُ مصر فى صيف سئة 
له 

والدليل على ذلك َدّمْه الملك بنفسه ‏ فى 
ذلك الموقف الجسور ‏ والّذى يُحِسْب له 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر ‏ حين طلب 
من الفريق «عبد المنعم رياضء أن ينل عنه 


رسالة تحذير للرئيس «جمال عبد الناصرء 
تنبهه إلى ف يُدَبر مصروله بمشاركة 


لمعم رياض؛ - تبعتها مبادرة ثانية قام 
بها الملك بنفسه. وهى مبادرة «بالمشاركة» 
عن طريق رسالة بَعَثَ بها الملك (إلى «جمال 
عبد الناصرء) مع السقير المصرى فى الأردن 
عارضا أن يجىء بنفسه لبحث «الدور الذى 
يمكن أن يقوم به الأردن فى مواجهة فومية لا 
يستطيع أحد أن يَتُخَلْفَ عنهاء؟ 


6 
وفيما تظهره الوثائق الامريكية [«ديى 
والإسرائيلية (خصوصا فيما اطلع 
وجهاتنظر 


عليه ونقل عنه الاستاذ «مايكل بريشره) فإنه 
الاتوجد إشارة إلى أن مبادرة التحذيرء التى 
قدّمّهاا ملك وصلت إلى علم أحد سواء من 
الأمريكيين أوالإسرائيليين. 

الكنه فيما يتعلق بحمبادرة المشاركة + وهى 
مجىء املك إلى مصر لتنسيق موقفه مع 
موقف «جمال عبد الناصرء! - فى إطار ما هو 
مُحثمّل أوماهوقادم ‏ فإن الإشارات كافية 
الرسم صورة مجملها 

١-أن‏ الملك فَرْر«المبادرة بالمشاركة. 
أو على الأقل بُعرض المشاركة - يوم 7٠‏ مايو, 
وهو نفس اليوم الذى تاكد فيه أن الرئيس 
«جونسون» قد توافق بالكامل مع إسرائيل. 
وأن الاختلاف بين الجانبين حول التوا 
والأولويات ثم حله. وأن الجنرال»ماثير 
آميت» مديرالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) 
تلقى الضوء الاخضر الذى تنتغظره إسرائيل من 
البيت الابيض. وبالتائى فإن الحسرب مسالة 
ساعات وايام؟ 

١‏ - أن الولايات المتحدة على الاقل جرى 
إخطارها بان الملك فى سبيل اتخاذ مبادرة 
مباشرة مع القآهرة. وانه 
إذا ما جاءه ارد الملائم ‏ لمقابلة مع الرئيس 
«جمال عبد الناصر». 

وفيما يتعلق بإسرائيل فإنه لايبدو فى 
الاوراق انها عرفت مسبقا عن مبادرة الك يوم 
٠‏ مايو ‏ والمحسسوس به فى الوثائق 
الإسرائيلية (دون نصوص ثُتل بيقيم) - انما 
عرفته إسرائيل مو ما قيل لها عن طريق 
الولايات المتحدة؛ ومؤداه »ان ملك الاردن 
مضطرٌإلى مناورة بالغة الصعوبة والافقد 
عرشه؛ لانه فى حالة نشوب معارك بين صر 
واتراايل لع لدو 0ك 
سوف تفرض على الملك ما لاقبَّلَ له به. فإما 


غير مسبوقء وإماان يَكشسح غضب الشارعٌ 
أمامه كل شسى*! 


«بالقالى فإنه إذا أريد للعرش الهاشمى 


ل فى عَمَانء وإذا أريد للملك «حسين» 
يواصل «دوره» الهام فى المنطّقة - فلا بد 
من معاملته فى هذه الأزمة بطريقة اكثر 
مرونة (1د55ة! +:7:0) طبق نص فى تقرير 
اطلع عليه الاستاذ «بريشرء. وهو وارد فى 
تقريركتبه «ياثير إيفرون» الوزير المفؤض فى 
السفارة الإسرائيلية فى واشنطن. (وهو 
مسئول الاتصال الرئيسى مع مجلس الأمن 
القودى الأمريكى في البيت لابيض). 
-إن الونائق تذهب إلى أبمّد من ذلك فى 
عشفها لدقلئق قصورة فْبَين أن الوايلت 
المتحدة الاسريكية ‏ وبعلم إسرائيل ‏ ثولت 
ترتيب خروج 7 طائرة مفاتلة أمرب 
طرازءف ٠٠١4‏ - قدمتها الولايات المتحدة إلى 
الأردن وكانت تمشل العمود الفقرى لقوته 
الجوية. وكان املك عن طريق الجنرال «عامر 
خماشء رئيس أركان حرب الجيش الاردنى قد 
طلب ذلك من السفير الأمريكى فى عَضَانَ 
عودته من القاهرة يوم ١‏ مايو1717١).‏ 
الاستجابة للطلب على وجه السرعة. 
الطائرات بالفعل إلى قواعد عسكرية أمريكي 
فى «تركياء قبل أن تبدا العمليات الإسرائيلية 
صباح © يوثي و1950 
وكان بين الاسباب التى دعت إلى طلب 
إخراج هذه الطائرات - وكما يبدو الآن - أن 
الملك «حسينء اتفق أثناء لقائه مع «جمال عبد 
النّاصرء فى القاهرة على أن يتولى ضابط 


1١١5 وجهاتنظر‎ 


مصرى بوتبة «فريق. قيادة القوات الاردنية 
فى المعارك القادمة (وقد وقع اختيار الللك 
بنفسه على الفريق »عبد المنعم رياض» ليتولى 
المسئولية الرسمية للجبهة الاردنية:) - ولم 


يجد «عهد الثعم رياضء اماصه *؟ طائرة 
مسئولاً عنه تم يور ولو نظرياً- محاولة 


وذلك لإن المملكة مشدودة بنقام اسن غربي 
يكفل ردع أى جيش محلى (الجيش السورى 


أولاً لأسباب سياسية - والجيش السعودى 
ريما لاسباب عائلية). 
- وفيما يتعلق بإسرائيل فإن أى جيش 


أردنى مهما بلقت درجة تسليحة لايسستطيع 
الوقوف فى وجهها ‏ وأن ما يحمى الأردن فى 
الواقع من أى خطر إسرائينى ‏ على فسرض 
وقوعه- ‏ هو ضمنن الولابات المتحدة 
الامريكبة. ويترتب على ذلك أنه إذا حدث فى 
ظرف من الظروف أن بدا خطر هجوم 
إسرائيلى وشيك فإن الجيش الأردنى «حفاظاً 
على قوته وحرصا على بقائه باستمرار جاهزا 
التنفيذ المهام القتالية الموكولة إليه ‏ عليه أن 
ينسحب دون اشنباك. تارك للسياسة العليا 
الاردنية مهمة استعادة أبة أراض قد تدخلها 
القوات الإسرائيلية.. 


ومعنى ذلك فى المحصلة أن التهديد المحتمل 
على المملكة ليس له مُصذر إلاالأوضاع 
الداخلية الاردنية وثحذياتها - وذلك معنام 
أن العقيدة القتالية للجيش الأردني هى 
«المحافظة على العرش وعلى النظام العام 
فى البلاده. 


0 


كانت هذه السياسة ما تزال مُعتُمّدة فى 
الاردنء ومقبولة من الاطراف الأخرى؛ وفى 
مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل - حتى بعد 
أن قام الملك «حسين» بزيارته «المفاجشة» إلى 
القاهرة يوم 7١‏ مايوء ثم عاد منها إلى عَمَانَ 
ومعه «الفريق عبد المنعم ريياضء قائدا عام 
القوات الجبهة الاردنية! 

والدديل على ذلك هو نص الأمر الصادر 
إلى قوات الجيش الإسرائيلى بمقتضى توجيه 
مجلس الوزراء الإسرائيلى الصادر يوم ؛ يوئيو 


عودة الجنرال «ديانء قبلها بيومين وزيراً 
للمقاع)» 

كانت مقدمة التوجيه تقول إنه .بعد 
الاستماع إلى تقارير عن الموقفين السياسى 
والعسكرى قسدمها رئيس الوزراء. ووزير 
الخارجية. ووزير الدفاع, ورئيس الاركان. 
ومدير الموساد - تاكدت الحكومة ان جيوش 


عدوان فورى على جميع الجبهات. بما يشكل 
تهديداً فى الصميم لوجود إسران 

وبناء عليه حولت الحكومة رئيس الوزراء 
ووزيرالدفاع بالتصرّف مع اختيارساعة 
الصفر بالاتفاق مع ميثة الاركان العامة 
لجيش الدفاع الإسرائيلي». 


_الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وبعلم إسرائيل. 
تولت ترتيب خروج 10 طائرة مقاتلة أمريكية إلى 
قواعد أمريكية فى تركيا من طراز, ف ٠١4‏ قدمتها إلى 
الأردن وكانت تمثل العمود المقرى لقوته حتى لا يجدها 
عبدالمنعم رياض, أمامه على مسرح العمليات 
ثم يقرر. ولو نظريا ‏ محاولة استعمالها 


الكن تفصيلات تنفيذ القرار كما وضعت بعد 
ذلك بين رئيس الوزراء ووزيرالدفاع ورئيس 
الأركان كانت (حسب ما تقول به الأوراق 
الإسرائيلية بما فيها مذكرات للجنة الأمن 
والدفاع فى مجلس الوزراء) ظلت على ما هى 
عليه: 


المصرية بمقتضى الخطة الأصليّة بالإضافة 
إلى التعديلات التى عرضها وزير الدفاع 
وتصذق عليها (وهى الوصول إلى «شرم 
الشيخ» واحتلالها. وبعدها «رأس محصد». 
بما يجعل جبال سيناء الجنوبية عازلابين 
القوات الإسرائيلية والقوات المصرية). 

؟ - ووضع دفاعى في حدود ما هو لازم 


إزاء الجبهة السورية. 
؟- ولاعمليات على الجبهة الاردنية. وفى 
حالة حدوث اى تعقيدات غير مُنتظرة تجرى 


العودة إلى وزي الدفاع لخللى الاوامر مباشرة 


وتشييرالاوراق الإسرائيلية فى اكشر من 
موضع إلى أن المخابرات الإسرائيلية فى 
تفديراتهاء لاحتمالات أى تعاقيد غير مُنتظر على 
الجبهة الأردئية. 
دون عللم السك » قى مناخ حافل بالفوضيء 
اوتصرّف يقوم به «ضابط مجنون» ياخذ 
الأمور على عاتقه! 

وكانت تعليمات رئيس الوزراء إلى وزير 
الدفاع انه «إذا را موقف من هذا النوع فإن 
عليه آن يحاول «حصره: محليا. وان يتصل 

بالطُرّق المعروفة. 

«حسسين» كى «يتدارك الموقف, 
هناك استجابة فورية تحتوى الامور. فإن 
الجنرال «ديان» كان مُخُوْلاً بان «ينتهز 
الفرصة ويدخل القدس القديمة ويحشل حائط 
المبكى ويُنتتظر هناكاء 

(وبذلك تكون إسرائيل فى زحمة الحوادث 
جائزة يفرح وِيُهْلل 
الها الشعب اليهودى فى كل مكان). 
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وهكذا فإن السؤال عن حقيقة مولف الملك 
«حسين» فى حرب سنة ١171‏ يصبح سؤلا 
مشروعاً - وأن من «المنطقى» أن تاخذ الإجابة 
عليه فى اعتبارها أحكام «القيمة» المجردة - 
وإلى جسائبسها - فى نفس اللحفقة - لحكام 

وفى الأوراق الإسرائيلية ما فيه الكفاية عن 
موفف الملك «حسين» عندما بدات 

-١‏ امسر منه إلى اللواء «عامر.ة 
الدفاعالاردنى بالانسحاب التظم من الضف 
إشارات تل على أن 
الجيش الأردنى مُعَرْض لمواجهة تؤثر على 
اقوته واستعداده؛ وذلك بصرف النظر عن اية. 
تعليمات يصدرها القائد العام المصرى للجبهة 


: خماش») بان 
يتفادى أى خلافات مع الفريق «عبد المنعم 
: منطوق أوامره دون أن 


ثم وفى مُطلق الأحوال أن يتحاشى 
الجيش الأردنى أية ,إشكاليات» مع المدنيين فى 
الضفة والقدس إذا لاحظوا انسحابه وإفهامهم 


العدد الرايع والعشرون.يثاير ١١‏ ' 5م 


«بالحسنىء أن تحركات الجييش تجرى وفق 
خطة مُرْثْبة مع «القيادة المصرية»؟ 
٠‏ وبصرف النظر عن «حكم القيمة, على 


مؤداه (حسب رواية املك نفسه) 
أن الملك «حسين» كان يعرف بشكل ما 


حنواك كان ك نمام) فسارق القسوة 
والاستعداد بين الطرفين فى المعركة القادمة. 
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يمكن إنقاذه. 

أنه إذا حْدَثٌ مالايريد فإن أمله 

الوافعى مُعَلْقَ بالولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها - وليس على غيرها. 

وأنه سُطالب بقدر من مرونة الحصركة 

يَثفوق به على كل ما واجهه من قبل فى عصره 


الحافل بالازمات - و: 
إلى أن يساير إلى أقصى حذ يستطيع 


- وفى كل الأحوال فإن شعبه سوف يسرى 
بعد انتهاء المعارك ان مافعله كان -عقلا.. 
وانه حتى إذا عرض جزء من أرضه لحماقة 
إسرائيلية غير مُتُوَلُعة فإن سلوكه اثناء الازمة 


هو وحده الذى يكفل له تعاون الأمريكيين فى 
إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب - 
اسوف بكنشف شعبه أن موقف ملكه 
«عقلاء فقط وإنماكان «صواباء - أى 


والحقيقة أن موقف الملك .حسين» (سنة 
)١41/‏ اليس وحده الذى يثير التساؤل. ولكن 
يشير التساؤل موقيف كل الملسوك الغرب, 


اللدوك الغرب ‏ دون استثناء - اسنة /1951 
يَصمُبٍ قبولها. لكنه بمعايير«الحقيقة 
السياسية, (النى تَتُحَؤل الآن بنُضيئّ السنين 
إلى تاريخ) فإن موافف الملوك العرب إذا 
أمكن فهمها , قد يصعب تبريرها أوالدفاع 
اعنها. 

أول اسباب الفهم هو القبول بان اى 
طرف قاعل فى ازمة لايمكن الحكم على 


العدد الرابع والعشرون. يناير ٠*1‏ "م 


عزر 


تصرفاته خلائها إلاعلى أساس -مرجعياته». 

وهنا فإن + مرجعيات» أى طرف هى: 
ترد ٠‏ ورؤيته لعالمه. ودوره فيه. 
ومسئوليته إزاء هذا الدور وتقديره هو - 
وليس تفدير غيره - لترتيب التئاقضات التى 
تمل المخاطر والتهديدات المحتمكة أمامهء . 

وفيما يتعلق بالملوك العرب فإنه يمكن 
ملاحظة ما يلسى : 

١-أن‏ رؤيتهم لمصلحة أوطانهم ولامن 
هذه الاوطان يرتبط ارتباطا وثيق) لاينقصم 
بفكرة النظام الملكى من البداية حتى النهاية. 

١‏ -أن النظم التى التبس فيها«أمن 
الوطنء ب امن املك قامت بحقائق الواقع 
العربى الحديث على أسْرٍ حاكمة تنافست 

مع أسَرٍ حاكمة أخرى . وكأن الحّقم النهائى 
بين الطرفين قوى أجتبية (بريطانيا ‏ ثم 
الولايات المتحدة الامريكية). 

"-أن الاتصال والتعاون بين هذه الاسر 
الحاكمة ومع القوى الاجنبية ارتبط تظيدياً 
بمصالح آمن وثروة يستحيل حمايتها دون 
هذا الاتصال والتعاون , وأن تقنين هذا 
الاتصال والتعاون وتحويله إلى إستراتيجيات 
هو أسرٌ لا بد من إعلانه وإشهاره ليؤدى دوره 
فى التاثير على ٠الخصومء‏ قبل أن تفرض 
الظروف ضرورة + ردعهم»! 3 

؛-إن عقيدة أى مُلك (على عهِدَةَ السيد 
«كمال أدهمء صهرالملك,قفيصلء 
ومستشاره ومدير مُخابراته) هى : المحافظة 
على الملك - والاسرة - وبقاء العسرش - 
واستمرار توارئه بسهولة ابنا عن أب - وذلك 
هو ضمان الاستقرار الملكى 
.يضاف إلى ذلك (وهنا يَُثُمائل موقف 
الملوك العرب (رغم فوارق شاسعة) مع 


ساعن 


الور 


موقف ملوك الحلف المقدُس اللملوك إزاء 
فى أوائل القرن التاسع عشر) أن 


هناك نظا ثورية ظهرت قى العالم العربسى 
- ومهما كانت الاسباب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى دعُت هذه 
النظم فإن ظهورها كان خطرا على الملوك. 
وسُعاديا لهم مباشرة . ومُهَدْداً لاأوطائهم من 

وجهة نتكرهمم ٠‏ ثم إن ظهور بعض هذه 


الملوك رغم إرادتهم وثحذياً لسلطاتهم 
ا 


كلاهمانْرثدُ على أصحابه 6ن 
غيرهم؟ 

ومع ان هذه المقولات يمكن مناقشتها . فإن 
أى مناقفشة مع طرف بالتناقض مع 
مرجعيته جهد ضائع لتعارضه مع طبائع 
الأشياء . 

وربما أعترف أنتى فى محاولة فهم موقف 
الملوك العرب أثناء أزمة ١410‏ استفدت كثيرا 
من قراءات واسعة ‏ سابقة ولاحقة ‏ تبدا من 
ماكيافيئلى. فى كتابه الكبير بعثوان 


فى كتابها الشهير بعنوان »معنى الخيانة» 
ومكدعى أن ومأمدعم 156 

-كان ماكيافيئلى» يعطى للاسير 
(للدولة) ومطالب الحكم والسلطة رخصا 


بمعيار القيمةالمجره 


فإن مواقف الملوك العرب ‏ دون استثناء . 
سنة 1477 يصعب قبولها . لكنه بمعايير. الحقيقة 
السياسية, (التى تتحول الآن بمضى السنين إلى تاريخ ) 

فإن مواقف الملوك العرب إذا أمكن فهمهاء 

قد يصعب تبريرها أوالدفاع عنها 


كبرى أنارتها وقائع الحرب العا مية الثائية 


موقف ماريشال فرنسا ٠فيليب‏ 
الذى اعتبر قى الحرب العالمية الأولى. بطلا 
منقذاء لفرنسا من الغزوالاماني. ثم اعتبر فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ مستسلما مقرطاء فى 
علاقته مع الاحتلال الالماني. 

كان .بيتان» فى موقفه الثاني - 
المستسلم المفرط ‏ قد تصرف وفق «الحقيقة 
السياسية» من منظوره فى لحظة بعيتها: 
بريطانيا تربد ان تحارب عن بعد من جزيرتها 
وأمريكا معتزلة وراء المحيط الأطلسى - 
والجيش الفرئسى عاجز امام قوات «هتلر»ء 
اسلاحا وتنظيما وإرادة وقيادة. ونصف فرئسا 
وفيه باريس تحت الاحتلال ‏ والنصف الآخر لا 


داعى لاختلاله إذا أمكن إنقاذه؟ ‏ كذلك كان 
تقديرالماريشال لمسئوليته آمام المفاجاة غير 
المنتظرة لهزيمة الجيوش الفرنسية الساحقة؟ 
وفى العالم العربى ظهرت وتوالت نماذج 
دما تعرض له «ماكيافيللي, مع «أميره.. 
وما تعرضت له مروديكا وسخه لني «معنى 


ا العالمى ‏ عندما 
فرران يجرى اتصالات مع الألمان عن طريق 
طهران ‏ ليضمن أوضاع مصر بعد +هزيمة 

3 .وكان تقديره أن الحرب سوف 


عندما قبل الحكم يوم 4 فبراير من يد السفير 
البريطانى الذى حاصر قصر ء عابدين» 
بالدبابات فى ذلك اليوم ‏ وفرض على ٠‏ ملك 


[وبفير العودة إلى ٠ماكيافيللى»‏ أو 
-ريبيكا وست, فقد سمعت الملك «حسسين. 
يقول لى فى لثدن مرة' 


لماذا يقال عن جدى الملك « عبد اللهء أنه 


خائن لأنه تعاون مع ٠موسولينى»‏ وء«هتلر» 
وهما الطرف الذى خسر الحرب؟ ‏ ينسى 
الجميع أنه حين تعاون الحاج ٠أمين»‏ مع 
الالمان والطلبان فإنه فقد تعاطف الحلفاء مع 
قضيته (فلسطين) ولول الغلفساء 


وطبقا للوثائق الإسرائيلية. والوقائع 
تقترب من ٠‏ يونيو سنة 1451 
مع الحرب, 
والشائية ‏ فإن ن العالم العربى بدا بصرف 
التظر عن كل مطالب «القيمة المجردة» ومطالب 
٠القيمة‏ السياسية» ‏ ومع تحول السياسة 
بمضى المدة إلى تاريخ فى أوضاع تدعو 
إلى فيضان من الحزن يغمر الجميع . 
مما يستدعى حصر قوائم اتهام تمسك 
بتلابيب أحد! 


وجهات نظر 


الا شاك 
فى حديثالوواع: 


هارولدإيهغلانز 


الأرقام 

لاتكذب. ذلك 

أن التأييد الشعبى 

لكل الرؤساء يهبط 

فى السنة الأخيرة 

من فترة حكمهم. ولكن 
اسح سه 
الذى وجهت له التهم. 
بلغت رقما غير معتاد هو 
77 بالمائة. وبذلك يتضوق 


الحرب العالميةالثانية 


سوفاغادرالبيت 
الأبيض وأنا آكشر واقعية 
مماكنت علي هعندما 
دخلته.فيمايتعلق 
باعتقادى بشأن قدرة 
نظامنا وشعبناعلى 
التغيير وعلىأنيحل 
المشاكل حلا فعلياً. 
أوعلى الأقليحد 
على أصسور 
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5 18 زار الرئيس كلينتون فلوريدا زيارة 
.توديعية فى الشهر الماضى. فى سياق يتناسب 
مع اقتراب شمس الآكهة على المقيب. فازّمة 
الشرق الأوسط كانت على شفا الانقجار. وكان 
المحامى الكستقل قد قدم للتو التفرير النهاتى عن 
قضية وايتووتر. وفى ميامى. انفتحت أبواب 
السماء وصبت ما لرتفاعه عشر بوصات من 
الامطار خلال دقائق كثيرة. وقد أتغرق الماء رجال 
المباحث بحيث بدت من تحت ملايسهم 
الخطوط الخارجية لاسلحتهم الفتاكة. وكانوا 
يرتعشون ويغلون غضباً بينما كان الرئيس 
ابقفزسعيدا خلال أشجار النخيل وممرات 
المنازل الخاصة الثى غمرتها المياه. من أجل 

جمع المال لحملة زوجته هيلارى الانتخابية. 
وفى المساء. وفى طريق العودة إلى مطار 
ميامى. تخلى فريق الصحفيين المصاحب 
للرئيس عن موقف ينسم بالسخرية والشك بعد 
مابدا كلينتون عاقدًا العزم على المخاطرة 
بحباته وبحياتنا. 

كان الكل يصيحون: لبلب مثه أحد الا 
يفعل ذلك؛ إنه مجنو, 
ا مياه تغمر المطار الذى أغلق امام حسركة 
الطليران. ولكنه توجه إلى الممر على ما كان عليه 
من حالة مخيفة أثثاء البرق والرعد. وصعد 
درج طائرة السلاح الجوى رقم واحد بكل ثقة 
فى رحلة إلى شمالى نيويورك. وكان واضحا 
أنه لايمكن لأية طائرة. حتى ولو كانت الطائرة 
اح الجو. أن تغامر بالإقلاع. 
اجلس فيها وهو يكاد يطير. وبعد 


شمائى نيويورك يحدث أمرما...قند تذكرون انه 
فى المرة الماضية اتكسرت ساقى. كنت أتطلع 
بالفعل إلى المجىء . وكان الأمر كذلك بالفعل. 

وفى تلك الليلة كان لايزال يقاوم النحس. 
ففى فندق بالتيمور بكورال جيبلز. الذي كان 
ايعوم فى الوحل. كان جالس) فى المساء ليشاهد 
منارة جور وبوش حسين انقطع إرسال 
التليفزيون. فعلى كل شاشات التليفزيون في 
الفندق لم يكن هناك سوى خطوط رمادية بدلا 
من بوش وجور. ونشعلت الحركة مرة أخرىء 
وخلال دقائق كان الرئيس منطلقاً من جديد 
بندفع بابتهاج عبر العواصف والفيضانات فى 
الخارج . بحثا عن منزل به طبق من أطباق 
القنوات الفضائية. 


كنت لد أجريت معه مقابلة فى كابينته على 
امتن طائرة المسلاح الجوى رقم واحد وكان مقرراً 
أن اتحدث معه مرة أخرى فى طريق العودة. 
ولاحفلت عندما غادرنا قاعدة اندروز الجوية فى 
ذلك الشلاناء الاول من شهر أكتوبر أنه يعرج 
عرجا خفبفاً وهو فى طريقه من الهليكوبتر إلى 
الطائرة- وقد تمنينا جميعاً الايقلل ما بذله من 
جهد فى القيضانات ‏ بالإضافة إلى جولة 
ليس وتاج 0 
إلاان آلاف) من اهل فلوريدا فى 
خصوطيل خصو فى صا ضهدة 1 ازينت 
بالاعلام. ,. حيث كان كورال من السود يردد 
مرقفع. وكانت ختاقات 
الجماهير المتتابعة عند دخوله كانها أمواج بحر 
هادرة تقلاطم عند ساحل فلوريدا. انتنشى هو. 
وتحدث بجدية عن الديون وعن شركات الأدوية 
«التى تعرفون جميعا انها تتعامل فى الأسهم 
الممنازة». واستمر بعد ذلك فى الكلام لمدة نصف 
ساعة. تشجعه على ذلك الهتافات. ولم يعد 
يعانى من أى عرج. 

كان ذلك جمهوراً على قدر كبير من التنوع: 
فهناك الرجال والشساء والاطفال من كل 
الاجناس والأعمار والخلفيات. إلااننى رايت 


الظاهرة ذاتها فى اليوم التالى فى جامعة 
برنستون. التى كان يلقى فيها محاضرة عن 


والأرقام لاتكذب. ذلك نن 

الرؤساء يهبط فى السنة 

ريه . ولكن شعبية كلينتون. 
إقمآ 2 


وفى طريق العودة طلبت منه أن يمسعن 
النظر فى السئوات الشمائية المضطربة التى 


أمضاها فى منصبه ‏ وشهدت الانتعا. 
الاقتصادى وتوجيه الاتهام وامواجية مع نيوا 
جنجريتش وقراره الخاص بإرسال القوات 
الامريكية للقتال. جلسر مربوطاأ فى كرسيه 
ويتدلى على ظهرالمقعد معطف مطر أزرق. 
محر ا ا 0 ويشعر 
بفرح شديد بما حظى به من استقبال: «أنا أحب 
فلوريدا...لقد كانوا طيبين معى هناك.. 

الصلة قوية. إلاأننى عرفت كذلك ‏ أنثاء 
حديئنا الشامل ‏ الحدود التى يمكن أن يصل 
إليها كى يفل على اتصال. قماإن وصل إلي 
البيت الابيض سنة ١144+‏ حتى حدد رصرًاً 
بريدياً خاصاً ودعا الاصداناء والمعارف 


تلك خطابات تتضهن شكاوى من المصادر 
سرع ا 


يكتبون بانتظام خلال السنوات الشمانية التى 
امضاها فى السلطة؛ كطبيب بيطرى أصيب 
بعجز فى فيتنام. وعائلة ترعى ابنأ يعانى من 
السرطان. وزسيل دراسة فى الجامعة فى 
الجنوب أصبح رجل أعمال جمهوريا 

وكان تعليق الرئيس الشانى والاربعين على 
ذلك: لقد ثبتوا الارض تحت قدمي». 

ثم بدا جوارى معه 


إيفائز:أريد آن اطرح سؤالاً ليس عن تعليم 
هنرى ادامزا'. وإنما عن تعليم ويليام 
جيفرسون كلينتون. كيف تختلف فى طريقة 
تفكيرك عن حاكم إحدى الولايات الجنوبية 
الشاب الذى جاء إلى واشتطن ستة 1545؟ 
كدينتونالااظن أن الرئاسة غيرت فلسفتى إلا 
أنها كشفت بعض ما أنا مقتنع به. وأول كل شىء 
هواننى سوف أغادر البيت الابيض وأنا اكثر 
واقعية مما كنت عليه عندما دخلته. فبما يتعلق 
باعتفادى بشان قدرة تظامنا وشعبنا على التغبير 
وعلى أن يحل المشاكل حلا فعلياً. أو على الاقل يحد 
منها. وقد تحايلنا على أموركثيرة ‏ 
الأمرالثانى هو أنه بات لدى الآن فهم اكشر 
تطوراً مماكان لدى بخصوص الطريقة التى 
أفعل بها ذلك. لعندسا كنت حاكما. كنت فى 
واقع الأمراعتقد أنه بإمكائى معرفة كل شىء 
تقريباً يجب أن أعرفه. وكان ذلك ملعب أصفر 
حجما. وكنا نتحرك فيه بطريقة أسرع. إلااننى 
الست على بقين مما إذا كان بمقدورنا التغير 
تغيرا تاما. مثلما امكننا على المستوى القومى. 
احيث كنت أتمتع بميزة وجود مجموعة ممن 
على قدركبير من الموهبة فى مجلس الوزراء 


روين (وزير المالية).وفى وفت ما (يناير 
6) قال إننا لابد أن نتقذ البيزو المكسيكى 
والاوقعت أزمة مالية. وتتدر كس تطاع نان 


فيه. وكل ما قلته له:«النفعلها'» (ولم يتاخر 


فى المجتمعات الكبيرة. وهذا أمر لايد 
منه. فدورالقائد يكمن فى الاتصال بالناس 
ومنافشتهم و اهم من أجل المصلحة 
العامة. غير ائى تعلمت كيف أنه من امهم كذلك 
أن تكون هناك عملية منظمة يعمل داخلها 
الجميع معأ على المستوى الداخلى 


اوأن يكون متقيلاً للافكار الجديدة. وكنت أقرأ عن 
أهمية تحاشى العزلة. ورغم مااقمت به هنا 


و 
ايكون ساسا إلى حد ما. اي ل 
جنت إلى هنالاول مرة أنها جميعها خطا. 


واحتاج الأمر منى عاصين لتعديل الميزان. 
واعتفد اننى حافظت على اعتداله طوال ست 
اسنوات. 

إيفائز:فى خطاب التولية سنة 44 .١‏ قلت 
إننا نمتفى بلغز التجديد الأسريكى. ساهو 
تفديرك لدغز التجديد الامريكى في السئوات 
الشمانية الماضية؟ كم من الفضل يعود إلى 
الفيادة. وكم منه يعود إلى الكونجرس. وكم 
إلى الاعمال التجارية وكم إلى تخفيض ريجان 
اللضرائب' 

كدينتون#عتقد أنه لاشىء تقريباً من هذا 
كنه. فقد أفاد تخفيض الرئيس ريجسان 
اللغرائب فى إخراج البلاد من حالة الكساد 
وتحسين اقتصادها سنة 1484. ولكن 
التخفيضات كانت أكبر مما يجب. حيث 
سمحت الحكومة بزيادة أسعار الفائدة إلى حد 
كبير جداً. مما جعل البلاد فى طرف لاتحسد 
ابه. كان لابد ان تفعل 


اما هو أكشر من ذلك بالنسبة للعجز. فكلما طال 
أمد ذلك الإمركان التعامل معه اصعب. وانالا 
أختدف مع كل ما فعله الرئيس ريجان. فما 
فعله ضد ليبيا كان صوابا وكان محقا فى 


تكديس السلاح لم تكن له أية علاقة بانهيار 
الاتحاد السوفيتى. وإن كان لابد من قبول جزء 
من هذا الكلام. وكانت البداية فى عهد كارتر. 
إيفائز:وماذا عن انتعاش السنوات 
الثمانية هذا؟ 
كليئثون؛ الابد أن ترجع جزء) ضخما من 
إعادة هيكلة التجارة والصناعة 


ورواتبها وارباحها. لأننالم نر الكثير من 
مطالب الأجور التضخمية. 

ولابد ان نرجع فضلا كبيرا لقطاع 
تكنولوجيا ال معلومات. فالعاملون فى هذا 
القطاع يمستلون حوالى 6 بالماثة من حسجم 
العمالة لدينا. ولكنهم قدموا لنا +٠‏ با ماثة من 
نمونا. كما كان لسياستنا التصديرية دخل كبير 
فى الانتعاش. وهنا يستحق ريجان وبوش ان 
انرجع إلبهما الفضل كذلك. لأننا جميعا لدينا 
اسياسة متسقة تتعلق بالسعى إلى مشاركة 
أمريكا سائردول العالم من الناحية الاقتصادية. 


والحكومة؟ 


كلينتون:اول كل شىء, كانت لدينا سياسة 
اقتصادية جيدة. فقد 


وجهات نظر ٠١‏ 


عليه. وكانت لنا سياسات اجتماعية جيدة 

لة جمع البلاد على كلمة 
واحدة...ققد خفضنا ميزانية الرفاهية بمقدار 
النصف. وخفضنا معدل الجريمة. وكنا نحسن 
التعليم. وكان لدى البلاد إحساس بالتقدم إلى 
الامام. وكما تعلم. فقد حاولت الا 
مهما بلغ ماعليه الأمور من سوء. وكانت 
حكومتن) تسعى إلى أن يكون الناس فى حالة 
.. وانا أفكردوم] فيما يمكن أن 


كلينتون؛لن يمكن لأحد أن يعرف مقدارما 
يستحقه قآى إنسان من الفضل. 

إيفاشزنوهذا جزء من اللفز. فكما يقول 
مالكوم جلادويل فى كتاب :015" عدنوم11 ع( 
فإنه حتى التغيبر الإضافى البسيط يمكن ان 
يسفر عن آثار عميقة. 

كلينتون:هذا صحيح. فكل شىء يتم فى 
الهوامش. ولكن الكيمياء كانت جيدة. وكان 
الخليط صحيحاً. وهو ما سرئى بالفعل. 

إيفائر :يفال إن هناك اتجاها فى السياسة. 
الأمريكية نحو اللجوء إلى الإجراءات القضائية 
من أجل أغراض سياسية. ومثال ذلك السعى 
إلى استخدام القانون فى تحقيق ما عجزت 
الانتخابات عن تحفيفه: وأعنى بذلك التخلص 
منك. مل تشعر باى قدق من هذا الاتجاه على 
المستقبل؟71) 

كلينتون:اعتقد أنه سيكون من الصعب فعل 
ذلك مرة أخرى. فقد كان الامربرمته مجرد 
صفقة سياسية. وقد وضع الجمهوريون 
أنفسهم فى موقف لايحسدون عليه. ففى 
السداية- كانوا لن يحصلوا ولو على صوت 
واحد. وبعد ذلك ققالوا إنهم لايمكن ان يحرجوا 
مديرى المجلس. وقد اضطروا إلى الرجوع 
واجتذاب أعداد كبيرة من الجمهوريين الذين 
كانوا سيصوتون ضدهم ولصلحتى. وفي 


تحرج مديرى المجلس». 

الو عشم الشعب الأمريكى نصف ما دار هناك. 
الكانت الأعداد المؤيدة لنا اكثر بكثير مما كانت 
عليه. فقد تصرف الجمهوريون وكانهم يسعون 
وحسب للانتقام لرينشارد نيكسون. وكان 
جوهرما حدث لم تكن له بالمرة أية علاقة 
بالموضوع. وهكذا صعدوا الموقف من جديد. 
وليس هناك شكل منظم للصحافة اليسارية فى 
هذا البلد. وليست لدينا تلك الشبكة من البرامج 
الجماهيرية التى لديهم. كما أنه ليست لدينا 
بعد مسؤسسة فى واشنطن مثل الحزب 
الجمهورى. وهو ما يجعلهم يشعرون أن من 
حقهم أن يحكمواء وان أى شىء يفعلونه 
الاستعادة السلطة لاغبار عليه. 

وهناك تحالف غبر عادى. وفى سنة 1441١‏ 
كانت لا تزال هناك عناصر داخل الصحافة 
السياسية القومية تعتقد أنها لن تكون لها 
سلطة مالم تقصد على شخص مافى كل 
انتخابات. وبذلك سر (الجمهوريون) بعضا 
من هؤلاء. وظلوا مسخرين حتى النهاية. 

وانا مندهش من وجود أناس ينظرون إلى 
السياسة القومية هذه النظرة ويعتقدون أن 
القضاء على الأشخاص طريقة مشروعة لإدارة 
مصالح البلاد... وكان ذلك فى معظمه من صتع 
الجمهوريينء غبر أن الديمقراطيين لايسلمون 
من اللوم. بينما قدمت له الصحافة القومية 
الدعم والتشجيع. إنها قصة ايسر واسرع من 
الاضطرار إلى الخوض فيمن هو على صواب 


جنجريتش) هوأنه لم يصرح قط بما لايضمر. 
واقصد مذلك أنه كان على الدوام صريحا معى 
فى السسير. وكان يتعامل معى ومع (رئيس 


موظفى البيت الأبيض السابق) ايريسكين بولز 
بطريقة تتسم بالوضوح. وبعد ان 
اسنة 1144 اتصل تليفونيا وقال: «لابد أن تفهم 
أن هذه هى المرة الاولى منذ 1677 التى يفوز 
افيها حزب الرئيس بمقاعد فى مجلس النواب 
فى السنة السادسة من الرئاسة. ولكثنا سوف 


نوجسه له الاتهسامبباى حال من الأحوال». 
وتساءل ابريسكين: ,لماذا 


؟»فقال:ءلاتنا 


ينتقدوك». فقال جنجريتش: «صميع ٠‏ ولكننا 
استنفسعل ذلك وب 
لبريسكين: مواكن ليست لديك اصوات». فرد 
عليه جنجريتش بقوله: سوف نبدد شملهم؛ 
وسوف يكونون معنا عندما نصل إلى هناك.. 


ولن انسى ذلك بدا .إن الجمهور معارض 
بنسبة /١‏ بال ماثة. وأنا أعرف أننا دفعنا الثمن 
الآن (فى الانتخابات التكميلية). ولكن بحلول 
اسنة ٠٠٠١‏ سيكون الناخبون مهتمين باشياء 
أخرىء ولن يضر الاتهام آيّا من رجالنا. وبذلك 
سوف نجعلهم يفعلونهاء. 
إيفائز :لم يكن لتوجيه الاتهام دور كبير فى 
حملة انتخابات الرئاسة, وهو ما يعنى أن 
جنجريتش كان محقا. 
كنينتون:صحيح. وأذكرأنئى سالت احد 
أعضاء مجلس الشبوح الجمهوريين سلة 
+144 إذا كان هناك ما يتعلق بموضوع 
وابتووتر. فقال: «بالطبع لا. إننا جميع) نعرف 
أنه لو دانق أى شخص فى قراءة الادلة. سيعرف 
انها لااوى على شيفه. 
إيفائز:التحقيقات التى دامت عامين وأجراها 
جاى ستيفنز (الذى كان يوم) النائب العسام 
الامسريكى) لمصلحة «ريزولوشن ترست 
كوربوريشنء (القى أسست من أجل شراء أصول 
ومحافظ القروض الخاصة بالبنوك الامريكية 
التى تعانى من ضائقة مالية) ققالت مثل هذا 
الكلام سنة ١415‏ مبرنة إياك من أى ذتب فى 
وايتووتر. ولم يكن لذلك دور كبير. فلماذ 
#فعلاا 


:تقال جيفرسون (الرئيس الأمريكى 
توماس جيفرسون 18:4-14:1) إنه كان 
عليه أن يختار بين حكومة بدون صحف 
وصحف بدون حكومة, فاختار الاخيرة؛ وان 


ينات سيف وتعافتل مع عش اف فقن 
.تتسم بانها تافهة وه اعصاب وموجعة؟ 
هل تتخذ قراراً بعدم قراءتها؟ 


'ينبفى على التعميم فيما 
يختص بالصحافة. فقد غطى البعض هذه 
القصة الخبرية بطريقة سينة جداً. لأسباب لا 
علاقة لها بالتماس الحقيقة. ومع ذلك كان 
البعض من تلك المنافذ التليفزيونية والصحفية 
ذاتها ينقل كذلك وبشكل يومى تفارير عما كنت 
أقوم به من أجل الشعب الأمريكى وعن جوهر 
القضايا. لقد كانوا يعطوننى فرصة متكافئة. 
فى الاساس قلت إنه لابد أن أقضى اقل وقت 
ممكن فى قراءة هذا الموضوع وشغل نفسى به, 
لاننى فى واقع الآمر سوف أسرق ذلك القدر الذى 


والعاطفية من الشعب الأمريكى... فقد ادركت أن 
هذا الموضوع يؤذينى بشدة. وأعرف أننى قدمت 
الهم بعض العون. ولكن ليس بالقدر الذى 


يساوى 08 مليون دولار وست سنوات من 
التحقيق الوهمى. 

إيفسائز: لكك انت الذى وقعت على مكتب 
المحامى المستقل (الذى انشئ بعد ووترجيت 
الضمان عدم خضوع التحقيقات الخاصة بكبار 
المسئولين فى الحكومة لسيطرة الرئيس) كانت 
تلك واحدة من غلطاتك الكبيرة. فقد نصحك 
بعض الجمهوريين أنت وجور الاتفعلا ذلك - 
كما قيل لنا لأنها سلطة خطيرة ولاتخضع 
للمحاسية. 
كلينتون:كانت غلطة بالفعل. ولو عاد 
الزمن لتركت قانون المحامى المستقل 
يموت...ولكننى تعهدت أثناء الحملة 
الانتخابية باننى ساجدده. لقد كان هناك 
استغلال لقانون المحامى الخاص... راى 
دونوفان (وزير العمل فى حكومة ريجان, الذى 
أمربالمثول أمام المحكمة بسبب ١597‏ انتهاكاً 
مختلفا لقوانين ولاية نيويورك, مع أن المحقق 
الخاص وجد مرتين عدم كفاية الآدلة»): اظن 
انه يعامل بنزاهة ‏ ولكنه لم يكن هناك شىء 
كهذافى الماضى. وقد عين كبير القضاة 
رينكويست القفاضى ديفيد سينتل ثم أعاد 
تعيينه. وكان رجلاً من نورث كارولينا من 
نوعية جيسى هولمز ولوك فيركلوث (عضوان 
شديدا المحافظة بمجلس الشيوغ عن نورث 
كارولينا) كان يعرف أنه حصل على وظيفة 
العمر وجعل الجمهوريين الحزبيين مسئولين 
عن التحقيقات الخاصة. 

وحتى لولم اكن متورطا. فإن كلا من 
المحققين الخاصين (وزير الإسكان والتنمية 
الحضرية السابق هنرى(سزئيروس) ووزير 
الزراعة السابق مايك(ايسبى) كانا عميلين 
جمهوريين لايهمهما سوى خدمة الرجل الذي 
فى القمر...لم يكن هناك اقل دليل عملى أن 
.سزتيروس ارتكب أى خطا فى حياته 
الرسمية (دفع سزئيروس ببطلان تهمة 
تقديم إفادات كاذبة لمكتب التحقيقات 
الفيدرالى أثناء مراجعات الخلفية قيل 
ترشيحه لعضوية مجلس الوزراء بثسان 
مبالغ دفعها لعشيقة سابقة! وبرات المحكمة 
ايسبى من ٠١‏ اتهاماً خاصة بارتكاب أخطاء 
تتعلق بقبول هدايا من الشركات) كما لم يكن 
هناك ادنى دليل على ارتكابى أنا وهيلارى 
آية أخطاء فى أركانسو أو فى حياتى 
الرسمية. فالامر كله كان متعلقا بالسياسة 
والسلطة والتدمير. 

ولم يحظ دليل البراءة فى حالتئا 
اوحانتيهما بمجرد النشر. فقد كانوا جميقا 
يعرفون ما يقومون به. وكانوا يفعلونه عمدا. 

إبفائز:ولكن المحكمة العليا بكاملها هى التى 
حكمت بإمكانية التحقيق مع الرئيس وهو فى 
السلطة فى أية قضية مدئية. 

كلينتون:كان ذلك فى منتهى السذاجة. 
لانهم جعلوا الرئيس عرضة للهجوم بلااى 
أساس...فيمكنك دائما أن تاتى بقضية ملفقة ثم 
تفلس الرئيس على أفل تقديرء وتسىء استغلال 
عملية الكشف ‏ وكلا الشيئين حدثا فى حالتى. 

وكان لدى القضاة تنك الحجة الطنانة القائمة 
على المبادئ التى لاتابه بكيفية سير العالم. 


ربما تتعلق المشكلة بوبود قضاة فقط فى 
اللحكمة العليا. ويتحمل الديمقراطيون كذلك 
بعض مسئولية هذا الأمر. فقد صارت عملية 
عليك تخيل الطريقة التى يمكنك بها العشور على 
شخص مثل هيجو بلاك اوبيل دوجلاس أوإيرل 
وارن (وقد آثبت ثلاثتهم أنهم مدافعون أقوياء فى 
المحكمة العليا عن زيادة حجم الحقوق المدنية). 
الذين لم يكونوا قضاة من قبل. 

ولكن فى بعض الأحيان يكون أعظم القضاة 


العدد الرابع والعشرون. يتاير 01 ٠٠م‏ 


لاأظنأنهلابدان 
يكون الرئيس عبقريا. 
ولك _نلابدان 
يكونلديهحب 
استطلاع من الناحية 
الفكريةواآنيكون 
منت يده الك سار 
الجديدة. وكنتأقراً 
عن أهميةتحاشى 
العزلة.ورغفم 
ماقمتبههناخلال 
السنواتالشثمانية. 
متحي لجان سق 
باستمررالاحتراز 
من الجمود البيروقراطى. 
لكونى مقيدا 
بالطريق ةالتى 
تتم بهالأمورر. 


الغدد الراع والعشرون. يثاير 1 + 1م 


فى المحكمة العليا أناسًا لهم خبرة فى الحياة 
اليومية. فإذا كان فى المحكمة لشخاص دخلوا 
بالفعل معقترك انسياسة الأمريكية منذ ان بدا 
بالقعل يساء استقلالها من جديد. اعتبارا من 
السبعينيات مرورا بالثمانينيات والتسعينيات. 
العرفوا كيف يفعلون ذلك بطريقة اقضل. وربما 
استطاعوا أو لم يستطيعوا التحدث باسم الآخرين 
غيرعاب 


بيهم 
إيفائز: ماهو أصل هذا الحقد الغريب فى 
السياسة الأمريكية؟ الجميع بتذكرون مقدار العداء 
الذى اكتسبه قرا اروزفظت (الذى تولى 
الرئاسة من ١977‏ حنى 0 )١4‏ وفى انتخابات 
+11 ألقى خطبة عظيمة فى ماديسون سكوير 
جاردن قال فيها: +إنهم مجمعون على كراهيتهم 
لى. وأنا فرحب بكراهيتهم». 

كلينتون:الكثير ممن كرهونى أنا وهيلارق 
كرهوا فرائكثين وإلبانور. والحمد لله أن الحزب 
الجمهورى لم بمكنه وقتها السيطرة على جهاز 
المحامى الخااصض؟ 

وواقع الأمران أمريكا فيها يمين منظم تنقليما 
جيدا يتسم بقدر كبير من الحقد. وقد مول ريتشارد 
ميلون سكيف (ملياردير من بالتيمور يميل إلى 


سبيكتاتورء لمجرد السعى إلى ملاحقتى فى 
أركائسو. 1 

وكشيرون من هؤلاء الئاس كانوا جميعًا على 
صلة بمن تورطوامع محققى الكونجسرس 
والمحققين الخاصين. ونقد انتخاب الرئيسن ‏ 
ريجان تحالفوا تحالفاً وليف مع مؤسسة واشنطن 
الجمهورية . وسمح لهم هذا التحالف بقدر معين 
من المصداقية لدى صحافة التبار العام السياسية 
التى تعشق تلك الأصناف من القصص الخبرية. 
وهذا هوما أعتفد أنه أدى إلى إمكانية حدوث 
المفاسد والسكوت عليها. 

إيفائز:واعيد انتخابك. 

كلينتون»مكنك أن تفسول: «لم يحدث الاثر 
المطدوب». وَبْرْئت ساحتى. ولكن الآثر المطلوب 
يحدث. لانهم يلنعون ٠١‏ بالماتة من الشعب ‏ وهو 
عدد لايستهان به-بائنا جميع) فاسدونأو 
غشاشون. وهم على آقل تقدير يجدون سعادة فى 
إفلاسك. 


وفال احد الجمهوربين لصحفى هو صديق 
مشترك لكلينا: -إننا لاشنال منه ابداً. ولكننا 
حطمناه من الئاحية المالية على الاقل. وكان ذلك 
أحد اهدافناء. ولايمكن ان تثن من ذلك. فليس هذا 
اسوى ثمن القيام بالعمل. 

إيفائز:ماذا تقول لو جاءتك تشيلسى فى يوم 
من الأيام وقالت لك إنها تفكر فى العمل بالسياسة؟ 

اكلبنتون:سوف أشجعها إذا كانت تريد ذلك. 
.وكنت قد قلت لهبلارى؛ عندما فكرت فى ذلك - وقد 
امقدت كما تلم ثلالين سنة فى مساعدة الألقرين 


تكونى مسقعدة للهزيمة». لقد خسرت سباقين. 
اولابد أن تكون مستعداً للهزيمة. وينبغى أن يكون 
السبب وراء رغبتك فى الفوز أكبر من مجرد تولى 
المنصب. وبعد ذلك عليك أن تسال نفسك إن كنت 
ترغب فى دفع ثمن الفوزام لا. ونن تعمل بجد حقا 
ام لا.وأن تقدقى الضسربات أم لا وإذا أجابت 
اتشيلسى عن هذه الاسئلة النلاثة كلها بنعم. 


أجل التوفيق بين قيمك وضرورة تسيير الأمور؟ 

كلبنتون»ن لى تفييما اكشرحدة ودقة ا 
فعله غيرى من الرؤساء: ولنحديات هؤلاء الذين 
أنجزوا الكثير فى غثل الظروف المعاكسة امام من 
كان لديهم كونجرس يعينهم وبيئة صحفية 
مُعينة فى مجملها. كما اننى أدرك الآن أهمية ما 
حال الرؤساء دون حدوثه. اكثر من إدراكى له فى 
أى وفت سبق 


كلينتون:كراهية ايزنهاور لجو ماكارثى. فمع 
أنه كان يمكنه أن يكون أشد قسوة, فإنه لم 
يحتضنه ولم ينحه الشرعية بالطريقة التى 


م _ 
دفاعه عن الجترال جورج مارشال ضد هجوم 
ماكارثي. 

كدينتون:كان لابد أن يدافع عنه. ودكن 
المسالة هى أن المرء يرى فى الأمر جائبا إيجابيا 
بجوارالجائب السلبى. فإذا كنا ترجع الفضل إلى 
كنيدى فى حله آزمة الصواريخ الكوبية. فيتبفي 
فى الوقت ذاته إرجاع الفضل إليه الم يقم به. 


بالقتابل وربما أمكنه بذلك حل الأزمة. وكان من 
المحتمل الابطلق خروشوف الاسلحة النووية. 
إبفائز:وما هو المثال الثاني؟ 

كلينتون: من بين موروثات الحكومة المهعة 
اننا مزمنا ثورة جنجريتش ورددئاها على 
أعقابها ‏ وهذه الشورة محاولة قام بها فى المقام 
الأول الأيديولوجبون اليمينيون والمصالح 
الاقتصادية القوية بهدف تحريك البلاد بطريقة 


هو الذى أطلق تلك القوى. ٠‏ التى التهدته فى نهاية 
الامر. من عافالها. واعتقد أنه كان يصدق بعض) 
مما بقوله ويفعله. إلاأن كثيراً من الاشياء المثيرة. 
اللفضب التى قالها وفعلها كان يفلنها ستقوى 
افبضة اليمين الجمهورى على السلطة فى البلاد. 
وحسيما لمسته. كانت السلطة هى ما يهمهم . فى 
المقام الأول. ولكننا هزمشاهم عندما عطلوا 
الحكومة وحاولوا فرض مشروع ميزانيتهم على 
أمريكا. اما الفصل الثاني فكان توجيه الاتهام. 
والفصل الثالث هو ذلك التخفيض الضخم فى 
الضرائب الذى افر هذا العام بتابيد منهم. والآن 
إذا فازبوش فإنهم قد يعودون ويفعلون الكثير 
مما كانوا يحاولون عمله. 

إيفائز :متي منعك أحد من اللفيام بما كنت 
تريد عمله؟ هناك ضمان اجتماعى محكوم عليه 
بالانهبار من الناحية الديموجرافية, وسوف 
اتكون ماة تسيلسي 

كدينتون :لو أمكذنى انا وبيل آرشر (رئيس 
الجنة الأسالبب والوسائل) نحن اللذان فى 


بشان قابلية تطبيق الرعاية الصحية لامد طويل. 
ولكنه كانت هناك قوى فى كل من حزبينا تقاوم 
ذلك. وواقع الامر أنى فكرت منذ عامين فى إنهاء 
موضوع الضمان الاجتماعى قبل تركى للرئاسة. 
وان لم يكن ذلك فلتكن الرعاية الصحية. وقد 
قطعنا شوطا عبيرا قيما يتصل بالرعاية 
الصحية. وقد بلغ عمر البرنامج الآن 70 عاما. 
وهو أطول بكشير مما كان. (فى سنة ١447‏ كان 
مشوقعا أن تعانى الرعاية الدحيية من الإفلاس 
بحلول 448 !؛ والآن بمكن للبرنامج تلبية 
الالتزامات المالية حتى سنة 6؟١٠)‏ وبالنسبة 
للضمان الاجتماعى. ليست السبع والنلانون 
اسنة بالعمرالطويل. فذلك آقل مما كانت. 
وسيكون عليهم إجراء المزيد من التعديلات على 
ذلك فى المرة المقبلة. 
نز:عل الرعابة الصحية منطقة كنت تود لو 
أمكتك تحقيق المزيد من التقدم بشانها؟ 
كليتتون“دقد قللنا عد نميرالمؤمن عليهم مرة 
أخرى. وما بقوله جورج بوش (المرشح للرئاسة) 
عن عدم قيامنا باى شىء عار تماماً من الصحة. 
وقد أحسن جور الحديث عن الرعاية الصحية فى 


والطافة. فهناك ثمار ضخمة العدد بدأنا للتو فى 
جنيها. وعما قريب سوف تعتمد أكثر على أتواع 
الوقود البديلة والمحركات البديلة. وكئت اتمنى 
كذلك لو أمكثتى إقناع حزبى وبلدى بقوائد 
التجارة الاكثر انفتاحاً. 

وفى الوقت نفسه كن : 
من النجاح يما يتصل بسلامة الاسلحة الثارية. 
وانا ادرك اثنا! ابحرأمن التفيير فى المواقف 
العامة باستعدادنا لمواجهة الاتحاد القومى 
اللبنادق. وهومالم يفعله أحد بصورة منقلمة منذ 
البندون جونسون لاول تشريع حديث للحد 
من الاسلحة النارية. فى أعقاب اغتيال روبرت 
كنيدى. وقد ظنوا انه مرتد. وبغلنون أئنى وآل جور 


تاقيم 0 
يتمكن شخص ما من شراء مسدس دون 
لثه خضع لشحص 


الخلفية ويعرف كيف يستعمل المسدس بشكل 

مامون. ولايعقل بحال من الاحوال أن تكون لدينا 
.تكنولوجيا لتامين الزناد ضد استعمال الأطفال 
وتسول نامل أن تعلباقوها: فنحن لن نشترط 
وجودهاء. إن وجود حظر على الأسلحة الهجومية 
سوف يجعل الناس يتحايلون عليه باستيراد 


من التقدم. للنا فى الريف أغلبية. أغدبية كبيرة. 
وريما اغدبية فى الكونجرس. ولكن الفسيادة 
الجسهورية لاتسمح بطرح الموضوع على بساط 
المحث. 


:نسمع أن من بين ماتاسف عليه هو 
عدم تدخلك فى منابح روائدا. كما اتك ترددت قبل 
تدخلك فى البوسنة. وتركت البريطائيين 
يتعملون لوم فى سبزاليون إلاانك تدخلت فى 
اكائت ترشدك 


اتديستو لبد ان تضع عدة عوامل في 
اعتبارك. اول هذه الاعتبارات هو الأفكار التقليدية 
الخاصة با مدى الذى تنطوى عليه المصلحة 
الامريكية. ونانيها طبيعة المشكلة: كم عدد الابرياء. 
الذين سيموتون؟ ما الشكل الذى سبكون عليه 
العالم أو المنملقة عندما ينتبى الأمر؛ أما الثالث 
فهوهل بمكنك أن تفعل شيئاً حيال الأمر؛ ماهو 
الشمن الذى سيكون على الولايات المتحدة أن 
تدفعه من الارواح وغيرها؟ والعامل الرابع هو إن 
اكائت هناك آلية متعددة الجنسيات ام لاوما 
الذى سيفعله حلفاؤنا. 

القد ذهب البريطانيون إلى سيراليون لحماية 
اعلهم. وقد كانوا على آتم الاستعداد لأن بكونوا فى 
المقدمة. ولكنى كنت أعتقد أن علينا مسئولية. 
ولذلك فنحن نعمل بجد على تدريب قوات أفريقية 
اللذعاب ضمن بعثة تابعة للأمم المتحدة وتقدم لها 
الدعم الخاص بنقل الجنود وايواثهم وامدادهم 
بالتموين. وفعلنا الشىء نفسه فى تيمور 
الشرقية. حيث كان الاستراليون وغيرهم على 
اسشعداد نتولى دور ريادى. آما فى كوسوفو. فلو 
المونفعل ما فعلناء. لماكان هناك من يقوم به. 
وينطبق الشىء نفسه على البوسنة. لقد 
استغرق الآمر منى عامين ونصفا لتكوين تحالف 
دولى ٠‏ واحتاج إلى ذكرى سربرينيقسا الفظليعة 
والمؤلمة كى ثثير انتباء الجميع. وفى روائداء التى 
كانت مذبحة. انتهى الأمر برمته خلال ماثة يوم. 
وقد كنا نحن بصفة فردية والأمم اللنحدة 
كمؤسسة_غير مجهزين التجهيز الكافى. 
بالمعنى الحرفى للكلمة. للتعامل مع مذبحة بهذه 
الضخامة وتمت بهذه السرعة. 

ما يحدث الآن هو اننى نشركت الولايات 
المتحدة فى أفريقيا إلى حد يزيد عما 
كان عليه الامرمن بل بكنير. كما 


١١‏ وجشاتنظر 


وجهات نظر 7١‏ 


أعتقد أن الآمم المتحدة لاترغب فى أن تكرررواندا ما 
حدث. ولكنها لاتستطبع وقف كل الحروب. 
وإحدى الأفكار التى قدمتها للبنتاجون ولكننى 


عليهم-هى إنشاء فرقة حفظ سلام منقصلة: يتم 
تدريبها على حدة ويكون قفرادها من المتطوعين 
تطوعاً مضاعفاً. فهم لن يتطوعوا لدخول الجيش 
وحسب. بل سيكونون على استعداد بعد ذلك لآن 
يكلفوا بمهمسات حفظ سلام. وكان موقف الجيش 
من ذلك هوقنه لابد أن تكون الوحدات مترابطة. 
وظنى أن الرئيس القادم سيكون عليه القيام بمزيد 
من العمل لتسريع إعادة التنظيم التى بدات فى 
عهد الوزيرين بيرى وكوين اللذين يسعيان إلى 
التكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين. 
واعتقد انك سترى الامريكيين مدربين تدريباً اكذر 
تخصيصا من أجل هزه المهمات واكثر مشاركة 
فيها. 

إبفائز:ماذا كان أصعب قراراتك باعتبارك قائدا 
أعلى؟ 

كلينتون:هذا سؤال صعب. ولكنى ساذكرلك 
أنرارين. أحدهما هو البوسنة. أما الثانى فقد كان 


إيفائز:وماذا عن قرار ضريه عندما كانت 
جلسات الاستماع الخاصة بالاتهام على وشك 


البده؟ فقد اتهموك بتنفيذ سيناريو فيلم 0 و1112 
0 (أى شن حرب تصرف الانتباء عن اللمشاكل 
الداخلية) 

كلينتون:إنهم هم الذين كانوا يفعلون ذلك. فقد 
أغضبهم بقائى رئيساً. ولولم افعل ذلك لتجمع 
الحشد نفسه لإلقاء تلك الخطب التى يتحدثون 
فيهاعما أصابنى من شلل وعن كونى لمأعد 
صائحا للدقاع عن البلاد. 

إبفائز:عندما خرج الرئيس ايزنهاور من 
البيض القى خلبة وداع تحدث فيها عن 
الاخطار الشديدة الكامنة فى المجمع الصناعى 
العسكرى التى تتعرض لها الديمقراطية.هل 
الديك بعض الملاحظات التحذيرية للشعب 
الأمريكى, بغض التظر عمن سب 

كلينتون:الواقع اننى افكر الآن فيما إذا كنت 
.سالفى مثل هذه الخطبة أم ستكون هناك سلسلة 
من الخطب. والشىء الذى يشغلنى. ضمن غيره. 
هوانه ينبغى للشعب الأسريكى أن يعرف نن 
نظامه مستمرفى انفتاحه على التغيير. لقد بلغنا 
شيخوخة امريكاء ويلغنا تفير المناخ - وهى 
المشكفة النى يرفض الكونجرس مواجهتها. 

لقد فاق الشعب نقلامه السياسى بطريقة 
مقلقة بعض الشىء. وستكون هناك باستمرار 
مصالح ثابتة فى جعل البلاد اكثر تحففاً 
ومعارضة للتغيير. غبران العالم بتغير بسرعة 
بيرة فى الوقت الواهنه . 

إيفائ ز :نقد خَمُنا ماقدماً أن من بين همومك 
بالنسبة اللمستقبل المحكمة العليا المعادية 
اللفيدرالية التى تصدرمن المبادرات القومية ما 
يزيد على آية محكمة منذ محكمة روزقلت. 

كلينتون:هذه محكمة على قدركبيرمن 
المحافظة. ويدرك معظم الناس أن مصير رود 
ويد (قرار المحكمة العليا سنة ١41/7‏ الذى أجاز 
الإجهاض) سوف تحدده انتخابات الرئاسة. 
ولكن كثيرين لايدركون أن التعبينات المستقبلية 
د 


اقانون 

والجدل الذى ييقولون به الآن (بشان التزعة 
المعادية للقومية لدى المحكمة) هو ببساطة 
الصورة الجديدة من ذلك الجدل الذى يدور من 
تشكيل ورثة جورج واشنطن للحزب الفيدرالى. 
وقد كان واشنطن وهالتون فى جائب 
وجيفرسون على الجانب الآخر. وفى رنيى أثه أمر 
ليب أن يكسب جون مارشال (قاضى المحكمة 
العليا فى القرن التاسع عشر) المعركة فى نهاية 
الامر. وهناك دور فى مجتمعنا لحكام الولايات 
الذى يتمتعون بقدر كبير من النشاط. وقد كنت 


حاكماً لمدة اثنتى عشرة سنة. ولكن لابد من حل 
الأمورالاساسية لهوية آية امة على المستوى 


القومي. 

إيفائز:فرات كشيراً. فما هى الكتب التى أثرت 
فيك؟ 

كلينتون قد قرات الكثير من الروايات 
البوايسية. ؛. ولكنى احب التاريخ والسير والكذب 


إدوارد سميث. ورك توت وسكي 
وواشنطن بعد وصولى إلى هنا. وسيسرتى 
الرئيسين آدامزا" ( إلاأن كتاب سميث أوضح لى 


كيف أن مارشال. باعتباره كبير القضاة فى قضية 
ماربرى ضد ماديسون (القضية التى نظرت سنة. 
٠‏ ووضعت الاساس لنيائية أحكام المحكمة 
العليا) وكل تلك القضايا. كان نبراس) للامة 
الأمريكية). 

إيفائز: سيرة مارشال وثبقة الصلة بالوقت 
الراهن. 

كلينتون:إنها بالشسبة لى واحد من أهم 
كتب التاريخ الأمريكى, لآن كل جيل كان مطالبا 
بإعادة رسم صورة الأمة. فقد كان على إبراهام 
التكولن ان يفعل ذلك. .. وكتب جارى ويلز ذلك 
الكتاب المدهمش عن خطاب إبرج1" 
وأهم ما قاله هو أن لتكولن أعاد تفسير الدستور 
لنا بحيث يكون أقرب لا تعنيه الكلمات. على 
عكس ماكانت عليه الحقائق عندما كتب. 
وحينناك لم تكن الامة بحاجة إلى ن يعاد رسم 
اصورتها إلى أن جاء تيدى روزفلت ووودرو 
ويلسون. وبعد ذلك كان على ترومان أن يعيد 
رسمها من جديد. فى الداخل وأمام العالم. 

7: الآن فى المرة الخامسة الإعادة رسم 


وكنت استشعر على الدوام التشابه بين هذا 
الوقت وتحول البلاد من زراعية إلى صناعية. ومن 
وب لو سو ا 0 
.تقريباً. وبعد ذلك اندماج أمريكا مع العالم. إلى 
جانب بناء مجتمع الطبقة الوسطى مع وجود 
شبكة أمان اجتماعى فى عهدى روزفلت وترومان. 

إبفائز:هل اصبحت اكثر روحانية وأنت فى 
المنصب؟ 

كلينتون:نعم. واعتقد أن أى إنسان يصبح 
أكشر روحانية وهو فى المنصب. فهذا ما حدث 
الكل رئيس تقريباً. وساهمت فى ذلك الظروف 
غير العادية التى عملت فى فللها. ومع أن هذا 
شىء بصعب قوله. وبكاد لايصدقه أحد. فانا 
أعثقد أنه كان مفيداً لى كإنسان ان أجرد من 
اؤهام المياة وان لختوب عننا بالطرواقة التق 
ضربت بها. وهذا الآسرإن لم 

من الممكن أن يجعل منك !: ان افضل. ٠‏ ومن 
الممكن أن يجعلك اقل اهتماما بالمظهر ويزيد 
اهتمامك بالجوهر. ويمكن أن يفرض نوعاً من 
إعادة النظر فى الحياة التى أعتقد أنه ينبغيى 
على الناس دوماً المشاركة فيها بطريقة أو 
باخرى. 

وعليه فإننى مدين لخصومى بالشكرالى حد 
كبير لمنحهم إياى تلك الفرصة. ولم تعد لدى 
جبهات أعمل على تقويتها. ولذلك فليس لدى إلاما 
هوخاص بى بالفعل وما هو حياتى بحق, وما 
أحبه. ومااهتم به. والناس الذين أخلص لهم. 
والقضايا التى آقاتل من أجلها. وليست لدى فية 
شكوى بهذا الخصوص. وما حدث كان فيه ضرر 
كبير لأمريكا وللمجتمع الأمريكى. ولكن بالشسبة 
لى شخصيا. فلايمكن أن اقول إنه كان بالامر 
الضار. وقد ساعدنى مانديلا على التعامل مع هذا. 
وهو صديق لى وتحدثت إليه مراراً. 
إيفائز:هل تحدث إليك أثناء توجيه الاتهام؟ 
كلينتون:نعم. طوال الوقت. لقد كان شديد 


الإخلاص لى. بل إنه جاء إلى هنا. جاء يوم مبكرا. 
عندما قدم له الكونجرس الوسام 
إلى البيت الابيض وهاجم ما كانوا يفعلونه معى. 
كمالنه ساعدنى فى طريقة تفكيرى فى الأمر 
وكيف اتعامل معه وهو شىء لن أنساه أبداً. 
نت له سنواته الطويلة التى أمضاها 
فى السجن. فهل كانت نصيحته عملية فيما يتعلق 
باجتيازالمحتة وكونك أصبحت روحانيا؟ 

كنينتون:كلاهما. كلاهما. فإنك إذا قسرات 
سيرته الذاتية سوف ترى ذلك. إذ قال لى نول ما 
قال إن الطريقة الوحيدة التى تمكن هذه الأمور من 
القضاء عليك مى أن تسمح لهابان تقضى عليك. 
:هل تنشعر بمرارة؟ 

كلينتونلقد قال ما دمت لاتشعر بذلك -أى 
مالم يجعلك هذا تشعر بالمرارة. وما لم تكن 
غاضبا على الدوام. وإذا تركت الأمور تسيرء 
وأن تمضى فى سيرها ‏ فسوف تكون على ما 
يرام. 
إيفائز:من المدهش أن كل هذه السثين لم 
المرارة. 
إن:سالته ذات مرة. ومضينا فى 
كلامنا لاقول له:«أنت رجل عظيم. ولكنك 
سياسى عظيم كذلك. تدعو سجانيك إلى خطاب 
توليك وماشابه ‏ ولكن ألم تكن تكرههم 
بالفعل؟ فقال إنه كرههم فترة طويلة. إلى أن 
أدرك أنهم أخذوا منه الوقت الكثير. وقال: لقد 


ما أدى فى نهاية الأمرإلى إنهاء زواجنا. وبعد 
ذلك أدركت آنه يمكنهم أن ياخذوا كل شىء ما 
عدا عفلى وقلبى. واتذت قرارا بالا اتتخلي 
عنهما. ذلك هو القرار الوحيد الذى بيجب عليك 


اتخاذه فى مواجهة كل هذه الأمور التى تحدث 
الك. عليك أن تقرر ما الذى ستتخلى عنه ومالن 
تتخلى عنه. لقد أخذوا منك الكفاية؛ وأثالن 
أعطيهم اى شىء آخر. فلماذا تعطيهم أنت؟ إنك 
الست مضطراً لذلك ». 

القد ساعدنى ذلك بالفعل. وقلت: ٠إثنى‏ 
سانهض من فراشى وأذهب إلى عملى كل يوم 
وادع الشعب الأمريكى يضع استنتاجاته. لدى 
اناس يدافعون عنى. وأومن بأن الأمور ستسير 
بالطريقة التى يفترض أن تسير بهاء. وهكذا 
بدات فى الذهاب يوميا إلى العمل وتركت 
الأمور نجرى فى اعنتها. 17 


(1) يفصد السسيرة الذاتية الثى كتبها المؤرغ 


أت #نادع دالت بسنة 141 رهس 
توفى فيها. (المترجم) 


لإنجاح مرشحهم آل جور لكنهم فشلوا وفاز 
المرشح الجمهورى جورج بوش بالرئاسة. 
(الترجم) 1 

(؟) ثانى رئيس للولايات التحصدة جو ن آداسز 
(18111061) وسادس رئيس جون كوينس 
امن (2 .)1١855.185‏ (المترجم) 

(؛) القاه الرئيس إبراهام لنكولن فى بلدة 
جبتزبرج جنوبى ولاية بنسلفاتيا فى نوفمبر 
77 عقب معركة فار فيها الاتحاديون 
وحالت دون غفزو الجنوبيين للشمال. 
(االترجم) 


حور أجراه هارولد إيفائز مع الرئيس كلينيون. 
ونشرته جريدة «التايمزء البريطائية يوسي ١1و17‏ 
توفسيرالماضى. 


ترجمة: أحمد محمود 


العدد الرابع والعشرون . يناير *١‏ 


سه 
الدَارااحيبية الحاو (بيسروت) 


0 
أهم كتب الكمييوتر والبرامج والانترنت 
/ والمنشورات الالكترونية 
نا6 


و 


هل كانت طبقة مستغلة تمثل مجتمع النصف فى | 
وثفافى واقتصادى ؟ حول هذه القضية قدمت الدكتورة ماجدة بركة رؤيتها من خلال تا 
الصراع الطبقى الذى لجأت إليه كثير من الكتابات للذين استخدموا مصطلح «البرجوازية 


وأنهاكانت من اعوان الاستعمار وا 


خ مصر الاجتماعى. وليس من خلال مفهوم 
فى وصف هذه الطبقة . وركزوا على 


.دورها من المنظور الاقتصادى فحسب. وهذا ما حاول الدكتور عاصم الدسوقى أن يوضحه فى مقال مستقل. 


الفظة -برجوازية» هذه اختلف مدلولها حتى 
أوروبباً. فكانت تستخدم فى فرنسا فى القرن 
النامن عشر للدلالة على فنات تتضمن كبار 
ملاك الاراضى الزراعية الذين يعيشون على 
ريع أراضبهم. ببنما جاء مدلولها فى إنجلشرا 
مفابراً ثماماً حيث جاءت دالة على طبقة من 
سكان المدن تعمل «بغير الزراعة», وتعد طبفة 
متوسطلة بين ارستقراطية الأرض وبين فقراء 
الريف والمدينة. 


تختئف «الطبقة العلياء فى مصر عدا سمى 
بالارستقراطبة فى أوروبا. نعم كان لديها نزعة 
أرستقراطية. فلهرت فى حب الإنفاق وكشرة 
الاستدانة اللذين اتسم بهما أرستقراطبو 
أوروباء كما ظهرت فى ولعها بالحصول على 
الألقاب. إلاأن حداثة أصولها التى تعود فى 
أحسن الأحوال إلى القرن التاسع عشر بيثما 
تعود بعض الاسماء الأرستقراطية فى مجلس 
الشيوخ البريطانى ستة قسرون إلى الوراه. 
وكذلك انعدام توريث الألقفاب كمالدى 


الطبقة المتوسطة والمسافة التى تفصلها 
اجتماعياً وسياسيا عن البلاط (باستائناء 
أعضاء بعض الأحزاب السياسية التابعة 
للقصروفى مقدمتها حزب الاتحاد) كانت 
جميعهامن الامورالتى ابتعدت بهاعن 


العدد الرابع والعشرون يتاير ١‏ 


فى احد صالونات نادى السيارات الللكى فى الذلاثينيات 


«النموذج الأرستقراطى الشربى». وبعكس هذه 
الارستقرالبة (أو نفلام الكاست الهندوكى). لم 
يكن هثالك فى مصر تعريف قانونى للطبقة 
العليا بخلاف الشروط الضدئية لعضوية 


يتقصى الأمور «من الداخل» وبهتم بالتعريفات 
الذاتبة والذى أرى أنه بمكن أن يفيك فى إثراء أو 
اتجديد دماء الدراسة الشاريخية: يمكن لنافن 
نتبني النسميات الثى أطلقها المجتمع المصرى 
ناته على هؤلاء حبن أشار إليهم بتعبير 
«الاعيان» للملاك الريفيين. و+الذوات» لكبار 
رجال الدولة فى الجيش والحكومة والذين 

كانوا نحائبا من أصول تركية شركسية. 


ينطيق أى من التعبيرين عليهم يدكئنا ان نطلق 
على هذه الفنات الثلاثة تعبير +الطبقة العلياء 


المصرية. 

ولكن وبما أن الثروة هى العنصر الثابت فى 
تعريف الطبقة, ماهو حد الثروة الذى كان 
يؤهل صاحبه لكى يصبح فى عداد آبناء 
الطبقة؟ دعونا نبدا بمراجعة التوصيف 
الكلاسيكى جداً لتعبير كبار الملاك وهو توصيف 
بابر» لهم بانهم من كانوا يملكون 


كان .«بايرء قد تبنى هذه ٠العتبة»‏ بناءً على 
تحديد اللورد كرومرلها قى عام ١844‏ لسباب 
ضريبية إحصائية. وكان هذا بدوره قد توصل 


الهذا السخديد بناءً على أن ملكمة بهذا الحجم 
مزروعة بالقطن كان يمكنها فى ذلك التاريخ أن 
تدر دخلاً سنوياً ملداره خمسة آلاف جنيه 
مصرى. وهو ما اعتيردخلاً كبيراً. بمعايير 
ذلك الزمان. ولذا فإن المهم ليس هو حجم الملكية 
بل سا يمكن أن تدره من دخل. مما يعني أن هذا 
الحجم لايمكن آن يتسم بالذبات طوال المدة 
حتى قيام ثورة بولبو, وهكذا فإن الخد الادنى 
الذى تم اعتباره يوصف ملكية كبار الملاك كان 
اهو١ ٠١‏ فذان. سواء كان ذلك فى مضابط 
البرلمان التى انتشار وباء املاريا سنه 
4 بشكل ملحوظ فى مزارع +كبار ا ملاك. 
مين جددهم النخاس باشا بائهم من يملكون 
مائتى فدان فاكشر. أو حتى وفق فانون الإصلاح 
الزراعى الأول الذى أصدره الضباط الاحرار 
الذين سعوا بشكل واع إلى تصفية نفوذ هذه 
الطبقة. 


٠‏ ويا ان الأمر يتعلق بحجم دخل معين 
امائتا فدان فى الأربعينيات. فإن من يدخل فى 
عداد الطبقة من المهنيين أو رجال الصناعة أو 
التجارة هم من يحصلون على هذا المقدار من 
الدخل ليما - وهؤلاء حددهم برئان 4 


تجارية يعمل بها ثلاثون شخصا فاكثر. 

والحال أنه من الصعوبة بمكان تحديد عدد 
أسر الطبقة العليا. لأنه وإن أمكن استخلاص 
عدد من الاسرمن الإحصاءات وفقا قياس 
المهنة والدخل أوا ملكية. فإنه يصعب تصفيتها 
أكثر بمزج ما سبق بالعنصر الثقافيء أى معرفة 


(متضمن على نحو ما فى المهنة) وخاصة 
النسب. فهذا مالم توفره الإحصاءات بشكل 
كامل. وغاية ما يمكئنا التوصل إليه عن طريفها 


والمفارنة بمن تم إدخالهم فى كتاب (704 


202000 


دراسة الطبقة أحد المداخل 


إثتى اعشبر 
دراسة مصر وبن خلالها وددت الشعرف على 


ات التى يحدث بموجبها التقفيير 
الاجتماعى والأنماط والإشكال التى بتخذها 
هذا التغبير. ولايمكن إغفال ما حدث من تغبير 
بفعل «قوى اجتماعية» كان الافراد والطبقات 


صناعها وصنيعها فى آن واحد. لالتزايد 
السكائى هو الذى ضحم الطبقة المتوسطة 
التى ضغطت بدورها باتجاه مجائية 
تدريجية للتعليم وانتهت بإزاحة الطبقة 


الثانافة السياسية القالبة من المطالبة 
بالاستقلال والدستور خلال العشرء 
النلاثينيات إلى المطالبة بالاستقلال و1" 
اجتماعية خلال الأربعينيات. والتعليم 
إلى كسر احتكار الشقافة 
التقليدية الدينية عندما كسر احتكار الكثاب 
والازهر لصالح المدارس الاميرية والاهلية 
والأجنبية؛ وهو ما أذى من بعد إلى شرخ فى 
1 اسمه البلدى والإفرنجى الذى طال كل 
شيء. ففى السكن هناك أحياء ٠بلدية.‏ 
وأخرى إفرنجية وفى الملبس وفى التعليم. 
وحتى فى الفائون كائت هناك المفاكم 
الشرعية والمحاكم المدنية ثم المحاكم المختلطة 
(الإرنجبة). وطال الانقسام أثاث المنازل 
وأصناف الخضر والفاكهة حتى لم يكد ينج 
منه شيء. بل ربما أمكننا أن تقول انه اذى إلى 
نوع من فصل عقل مصرعن جسدها. فالملقف 
العلمانى نازع المشقف الشيخ دوره فى أن 
يصبع عقل الامة وضميرها. على حين بقيت 
الجماهير المتدينة تائهة لوهلة بين الاثنين. 
كذلك أدى مزيج الزيادة السكائيسة مع 
محدودية الرقعة الزراعية وعدم وجود صناعة 
كافية لاستصاص الأيدى العاملة الناتجة عن 
الزيادة السكانية: ادى كل ما سيق إلى اسثمرار 
تخذف الريف. فنمط الاستقلال 
الزراعى ظل تمطأ كديف معمائة” أ 


وازدواجيته 


© وجشات تنظر 


ولت هذه العمالة ضعيفة الاجر بالرعمٍ من 


وبخلاف التعليم هنالك الاستيعاب المتزايد 
اللراسمالية على النمط الفربى. فلولاها لما 
انتقلت الطبقة العليا بصفة خاصة ومن خلفها 
الشيقة الوسشة برج الال لما 


موسصيا عندصا يعطى «ملوك الموضة. من 
اصحاب تلك الصناعة اوامرهم بذلك حتى تبقى 
عجلة تلك الصناعة الطراز دون أن 
تبلى الأثواب. 

وبدلاً من الخياطة اصبحت هناك بيوت 
الازياء الراقية وا ات النى تمتلك امتباز 
دور الازياء الكبرى مثل «بالمان» وجاك فات». 
إى أن الشوب لم يعد + وطنياء و اوائما 
مفسرر من الخارج. وهو منطق يجسعل من 
الطبيعى تفضيل المستورد على الأصلى. 
واستند تحديد الصناعة الغربية والغربية 
الطابع لئفسها قى مجال الأزياء على أسس 
طبقية فاصبحت الطبقة العليا تهجر «الموديل» 
القديم عندما ينتشر ‏ وبمفهومها يبتذل - بين 
الطبقات الادثى. 

ثم كان هناك التقدم التقنى الذى أدى إلى 
اختراع السيارة والكهرباء والتليقون وإمدادات 
المباه النقية بمواسير داخل البيوت. فاسهم ما 
سبق فى هجرة «الطبقات العلياء الحارة 
القديمة الضيقة إلى الأحياء الجديدة بشوارعها 
الواسعة التى تسيل فيها حركة السيارات 


الشيخوخة والإهمال. 

هذا التقدم التقنى هو الذى أدى إلى الإعادة 
الشاملة لتنظيم المكان ونفير اتماط السلوك 
حيث ترجم فيما ترجم إلى سبل مواصلات 
حديئة كان لها تآثير بالغ على تطور اليم 
وأشكال الحياة الاجتماعية. فقد خفت حدة 
«الرقابة الاجتماعية» بعد أن أصبح من 
الصعب على الأهل مراقبة أبنائهم أوحتى 
مراقبة اهل الحارة أو الحى وضبطهم لسلوك 
اسكانه الذين لم يكونوا من قبل يذهبون بعيداأ 
قبل طهورالمترو والأومنيباص. 

وسمحد المواصلات بارتباد وبالتالى 
ازدهار أنواع جديدة من الترفيه مثل السينما 
والمسرح ٠‏ والصالات» وظهور انواع جديدا 
النسوق بظهور المحلات الكبرى. فكما عرفت 
باريس لافييت و برانتون والبون مارشيه 
عرفت مصر صيدناوى وشيكوريل وافيرينو 
وعمر افندى. وبين هذا وذاك انتهى الشداخل 
القديم بين مكان السكن والعمل والترفيه الذي 
كان موجوداً فى الحارة القديمة قبل 
أغنياؤها والذى فلل قائما بالنسبة لعناصر 


واختلفت الرموز التى يدور حولها النشاط. 
كانت الرموز التقليدية للمدينة الإسلامية هى 


الوجدنا الرموز أصبحت مى الفندق والثادى 
وميدان السباق واللونابارك. 
طال التغيير المدينة عموما. ولكنى أحصر 


وجهات نظر ١١‏ 


.نفسى هنا فى تغير علاقة الطباقة -بالمكان» على 
عدة محاور. وبالتغيّر النوعى الذى حدث داخل 
كل منها. ولنبدا بالسكن فنقول أن «سقوط 
الحارة» لم يكن نهاية المطاف. بل انطبق منطق 
«الموضة» والتغيير نوعا ما على الأحياء. 
فسقطت بعض الاحياء التى كانت متميزة سابقا 
كلما فقدت هدوءها بغزوها من الخارج. مثلا 
فندت الازيكية مكائتها السابقة لقربها من مراكز 
الترفيه والقتسوق, وشهدت السنوات من 141 إلى 
١477‏ صعود العباسية التى ضمت الكثيرين من 
ملاك الارض المهاجرين من الريف. ومصر الجديدة 
الثى ضم النجزء المتميّزمنها أعضاء من الاسرة 
المالكة والبلاط. كما شهدت تلك السنوات الهبوط 
النسبى للسيدة زينب وشبرا وغيرها. ثم لبتداء من 
سنوات الثلاثينيات اصبحت الزمالك وجاردن 
سبتى والمعادى وأجزاء من هيليويوليس والشريط 
المحاذى لثيل الجيزة هى الاحياء الراقية بامتياز. 

وفد تير الفكر الحاكم للتفضيل السكنى 
نحو مزيد من الانفتاح على الخارج فمن تفضيل 
الحسارة السد التى لاتفسضى إلى شيء إلى 
.تفضيل الطريق المفتوح. ومن تفضيل المشربية 
التى يرى من خلالها أصحاب' 
إلى الشبابيك ذات الشيش الذى يمكن أن ينفتح 
على مصراعيه. ومن الإطلال على الفسحة 
الداخلية إلى الفارائدة المطلة على الشارع ومن 
الحوارى الضيّقة المنحنية الظليلة إلى الشوارع. 
المستوية الفسيحة المشمسة. 

وقد ظهر تيار عربى معمارى تمثل فى 
فيلأت أمنال عطا عفيفى باشا وبهى الدين 
بركات باشاومينى بنك مصر )١477(‏ 
| والجمعية الهندسية المصرية (0؟4١)‏ !لان 
غالبية المبانى والبيوت كانت على الطرز 
الفربية «الساروكء و«الآرنوفو» و«الأرديكو» 
والحديث..الخ. ولم ترق دعاوى معماريين 
مصريين من أمثال حسسن فتحى ورمسيس 
ويصاواصف للطبقة العليا(أوحتى 
المتوسطة) رغم وجود كشرة من المهندسين 
المصريين البارزين من أمشال: سيد كريم وعلى 
البيب جبر وفريد نجم وغيرهم. 

أمًا الخنزل فد نار ايض) بالتفيرات 
الاجتماعية فاتقرض الحرملك والسلاملك 
واتقرض البثر وغرف الخزين والإسطيل الذى 
تحول إلى جراج فى مرحلة مبكرة نسبياً. وفى 
مرحلة لاحقة اتكمش حجم البيت وأعداد الخدم 
بانكماش حجم الاسرة بل شهدت نهاية 
الأرد ات تحولاً متنامياً للطبقة العليا من 
الشفق ونفهرت العمارات الفاخرة 
مثل عمارة صدقى باشا وعمارة على لبيب جبر 
وعمارة لوبون فى الزمالك. 

وفى مجال ٠‏ الترفيه ٠‏ انفصلت الطبقة 
تدريجيا عن الشكل الموسمى القديم للترفيه 
القائم على الاحتفالات الدينية كالمعمل والموالد 
والاعياد ٠‏ وعلى دورات الطببعة والزراعة (وفاء 
النيل. شم النسيم. فتح الخليج) والمناسبات 
السرية (الزواج. الخّتان...ائخ) وهى اشكال 
قنائمة على «اللشاركة ء وتحؤلت إلى نمط أكشر 
قياماً على المشاهدة وأسرع تواترأ واقل 
موسمية تنشد الترفيه فى ذاته دونما الاحتفال 
بحدث خارجى- 

وفى مجال «التسوّق» كان الشكل القديم هو 
الاسواق الملتخصصة فهناك الصاغة وسوق 
السلاح والمفريلين ومختلف أنواع الحرف 
والصناعات تتجاور ولاتختلط. فجاءت فكرة 
تممه عنا) الذى 
تتجاورفيه محلات ذات تخصصات متباينة بل 


لم3 سق الالو تن 


أمبلا البدراوى عاشور بالقاهرة. 


نشات المحلات الكبرى كصيدناوى وشيكوريل 
وافيرينو وغيرها ببضائعها من كل لون 
وصنف, وهى التى كانت هذه الطبقة تؤْمّها. 
وفى مجال «التعليم». طهر تائير المكان جلي): 
فوقوع مدرسة الإبراهيمية الأميرية مشلا فى حى 
راق كحى جاردن سيتى جعل نسبة طلبتها من 
الطبقة العليا أعلى على سبيل المشال من مدرسة 
الناصرية التى كان موقعها المسيدة زيئب. وكذلك 
كان الامر بالنسبة لمدرسة السعيدية التى لم تكن 
تقع فى الجيزة فحسب بل كانت اقرب مدرسة 
اميرية للزمالك. ولم تكن الفروقات بين أبناء هذه 
المدارس من الطبقة العليا وزملاثهم من الطبقة 
المتوسطة داخل نفس المدرسة إل انعكاس) لشراء 
الآثرياء مقابل تواضع إمكانات الآخرين حيث 
يؤْدَى دوم تجاور من بملكون النفوذ والثراء مع من لا 
يملكون إلى مشاعرمتضارية وقويّة. وإذا كان الفصل 
اللكانى قد حدث تدريجيا بين أحياء السكن وأساكن 
الترفيه والتتسوق فى المدينة. فقد بفى التجاور احنشيا 
للمشاعرالقوية المتضارية قائا فى مكائين: فى المدينة. 
كان محله المدرسة. وفى الريف كان محله العزية.. 


وبهذا ننتقل إلى المجال الثاني وهو مجال 
التصورات الطبقيه. ولنبدأ بالريف. كانت 
العزبة شكلاً مهسًا من اشكال تنظيم العلاقة بين 
المالك الزراعى الكبير والفلاح . وفى هذا الإطار, 
كان المالك والفلاح يخشى أحدهما الآخر. 
ن اخشية الفلاح على إمكان طرده من 
العزبة التى كان المالك يعطيه فيها سكذا يقطنه 


اللناظر التلاعب فيها. وصعوبة أن يجد هذا 
الفلاح فى الدولة نصير) له فطاما كان الملاك 
على صلة طيّبة بالمامور. إن لم يكونوا على 
صلة صداقة أو تزاور. 

وكان هناك إحساس من امالك بقدر الفلاج -. 
افهذا الذى يحادثه بمنتهى الآدب وينزل عن دابته 
إذا ما مر آمام المالك أوحتى داره- ريما يكون هو 
ذاته الذى سوف يحرق الزراعات أو السواقى أو 
يسرق من المحصول تحت جنح الظلام. 


إن هذا الشكل الفردى الذى اتخذه رد فعل 
الفلاحين على الفقر هو الذى مكن من |: 
«جرائم» - مدانة أخلاقيا ‏ آمَا حين ياخذ هذا 
التمرد شكلا جماعيا كما حدث فى كفور نجم 
فى أول الخمسينيات فقد اكتسب طابعا 

ياسياً دون أن يمنع ذلك الدولة من محاولة 
قمعه على أية حال. وتجدر الإشارة فى هذا 
الصدد إلى أن سيطرة كبار ا ملاك على التشرييع 
على انسسخوى الوطتى وعلى الإدنية على 
المستوى المحلى ادت إلى منع إصدار أى تشريع 
ينظم علافة العمل الزراعية أوالعلاقة 
الإيجارية حتى قيام نورة يوليو. ولم يكن 
هنالك من حكم أنانونى لهذه العلاقة حتى ذلك 
الحين سوى قانون الجنايات العادى. 


فإذا ما انتقلنا إلى قيمة «العمل» لوجدنا انه 
ينبغى أن نُؤْكَد من جديد على التنوع ما بين 
مختلف فئات الطبقة فى بعض نواحى السلوك, 
فبالنسبة لمن كانوا أبناء لكبار ملاك أرض على 
سبيل المثال وعاشوا على ريع أملاكهم, لم تكن 
قيمة العمل هى العلياء بل اعتبر الكثيرون من 
أبناء هذه الحلبقة العمل عبوديّة. وامتلات 
طبعات (دذه وأم(» مطاوري؟ 18) بعبارة 
«من ذوى الاملاك» فى الخانة المخصصة للعمل. 
ومن المفترض أن يكون ذلك على التقيض مما 
آمن به قطاع آخر من الطبقة وهو قطاع اصحاب 
المهن الحسرة: أوحتى قطاع الباشوات 
العصاميين الذين بلغا ما بلفوه من شان 
بالعمل والجهد. وهكذا كانت فئة ملاك الأرض 
«الصرفء» هذه أقرب إلى ارستقراطية الأيام 
الخوالى الأوروبية بينما كانت القطاعات 
المرتبطة بالمهن الحرة والصناعة الحديثة أقرب 
إلى البرجوازية - على النسط الإنجليسزى - 
والتى لم يكن لها من نسب سوى لعملها 
الناجح. 


الم تكن امرأة الطبقة العليا استثناء غلى 
النشرة العاسة للسراة في المدينة بوصفها 


الفقيرات تجبرهن على العمل فإن امرأة الطبقة 
العليا لم يكن هناك ما يضطرها لمثل ذلك أما 


العدد الرابع والمشرون. يتاي ٠0١‏ 1م 


أحد قصور أسرة البدراوى عاشور فى قربة درين 


فكرة تحقيق ذاتها من خلال النجاح المهنى فقد 
كات بعيدة كل البعد. كان كل ما يحيط بها من 
آراء فى الأسرة والمدرسة وفى الحجلات النسائية 
يعلمها اهمية تكريس كل وقتها لبيتها وزوجها 
وابنائها مما سوف يستغرق منها ذلك الوقت 
الذى يستغرقه زوجها فى عمله ‏ إذا كان 
يعمل. فكان يتم تلقينها بكافة الوسائل أن 
اتحقق منكاتها وتتسوح سخخسيتها فى تيمها 
.وأن سعادتها إنما تكمن فى التضحية من اجل 
الآخرين والإيمان بقدسية هذا الواجب الذى 
اتؤذيه. اما المرآة التى تحلم بالخروج إلى الحقل 
العام فعليها أن تؤدى هذا العمل ققط قفيل 
الزواج وتقنع بتركه حالما تزوجت والاتعرضت 
الما يكفى من المشساكل وربّما المآسى لردها إلى 
صلوابها. وكم من افلامنا التى تنتمى إلى فشرة 
الأربعينيات ملل «الأستاذة فاطمة» وغيرها 
يشسهد على ذلك... على جانب آخر كان كبر 
حجم الكثير من بيوت أسر الطبقات العليا 
وارتفاع عدد الخدم والحربيات والمدرسين 
الخصوصيين يعنى أن إدارة هذا البيت تساوى 
عمليا إدارة فندق متوسط الحجم. كما ذكرت 
عفاف لطفى السيد فى مقال لها عن سيدات 
الطبقة العليا المصريات. وقد ساعدت هذه 
الخبرة من تطوع منهن للأعمال الخيرية خاصة 
فى الأربعيئيات التى قامت بديلاً عن العمل 
وشكلا من اشكال العمل العام الذى يخرجهن 
من النطاق المنزلى. 
وبالنسبة للزواج فإن بقاء عدد الملكيات 

الكبيرة ثابتً على مدى خمسين عام رم عامل 


«الحب. بكرم ف درج كر وان 
على الزواج. وتتعدد الشواهد على ذلك. فيقول 
وجينة غالى فى روية زاكر مذ با 


ٍِ ية: لم تحب لديو 
ترما صايشكر كور مجى ومباقة: 


فى داخل الأسرة ذاتتها. . كانت النساء مصقولات. 
متفرنسات, يتحدّثن عربية ركيكة؛ بينما تحدّث 


العدد الرابع والمشرونيتاير ٠١‏ 


الرجال بالعربية وحدها وبعض الإنجليزية ولم 
يتمكنوا من التوافق مع زوجاتهم. عاش الرجال 
حياتهم اللنفصلة. ارتادوا المقاهى والنوادى بينما 
كان هناك فى البيت الصالون الأوبيسون والمراة 
النى تسيطر على كل شيء. ول 
حياة أخسرى مع غمانية أورا 
هنالك هوة بين الرجل والمراة وكانت الاسرة 
متقسمة فى التربية والأخلاق.. 

اما تربية الابناء فقد تمت باسلوب سلطوى. 
الربقاء الاب الطويل خارج المنزل على علاقته 
بابنائه التى افتقدت لذلك الحميمية فى الغالب 
وكان الأبناء لهذا السبب أقرب إلى أمهاتهم 
اللواتى كان سلوكهن المستمد من التربية 
الغربية (الفرنسية فى الغالب) أول مدرسة. 
اعية لهم. هذا التاثير الغربى 
بالمربيات الأوروبيات اللواتى فمن على تربية 


الشبكة الرالية أن تتعلمالتصوير 
على آلة البيانو وإجادة اعمال 


الواقع بحاجة إلى إجادة اللغة العربية والنحو. 
فاللفة العربية فى صورتها الصرفة تدر 
استخدامها إلافى التعامل مع الخدم. 

ولم بنج ابناء الذوات من رواج صورة 
اسلسية عتهم بمكن رصدها فى مسرحيات 
يعقوب صنوع أواخر القرن التاسع عشر. مروراً 
بحديث عيسى بن هشام أوائل القرن العشرين 


حياة اللهو بما فيها من احتساء الخمور واللعب 
على موائد القمار. وانعكس هذا فى الصو 


أنفسهن ممن استجوبتهن المجلات السيارة فى 
والتى يمكن اعتيارها نوعا من 


الذاتى. يضاف إليها ما قيل عن «فقدان 
الدافع. لدى أبناء الطبقة مما جعلها تلجا 
للعناصر المكافحة الناجحة من ابناء الطبقة. 
المتوسطة «لتخصيب أراضيهاء ٠‏ فكما ذكرت 


باشاإبراهيم) انها كانت تسمع تعبيراة 
* من ممم عدم ادا بالفرنسية. فى هذا 
السياق. ولفرزابن الذوات الصالح حددت بنات 


الطبقة عنصرين هما حسن الخلق والايكون 
عاطلا عن العمل. 


وإذاما نظرنا إلى مساهمة عناصر الطبقة 
العليا فى الحياة العامة فمن المهم أن نضع قى 
اعتبارنا فى هذا السياق تصارع عاملين 
عتناقضين فى التاثير على آداء النواب من أعضاء 


اكان من نتيجة هذا المبدأ تنافس جماعات 
المصلحة المختئفة من أجل الحصول على قدر أكبر 
من المزايا وتحمل قدراقل من الأعباء. 

إلاان دخول هؤلاء النواب البركان لم يكن 
بصفتهم سمثلين لعلبقتهم بل لاولئك الفلاحين 
والعمال الذين ساهموا فى انتخابهم والذين 


ارض مصلحتهم مع مصائح 


الوطن. وأحيانا صالح أولئك الفلاحين 
والعمال أنفسهم الذين كانت الدعوى أن 
مصلحتهم مرتيطة بمصلحة ملاك الارض 


وأصحاب الأعمال 


وقد كان هناك زمن لسقوط الاقنعة أيضا. 
سقطلت الاقنعة فى أوقات الأزمة الطاحتة 
احينما عجزملاك الآرض عن إخفاء مصلحتهم 
بستار من منطق يستلهم مرجعينة اوسع من 


كبار الملاك إلى إعطاء صورة سلبية متمطة 
اللفلاحسين من خلال سرد «حكابات» بكونون 
بذلك دور الخصم 


بالزراعة حيث برز الخوف من أن يؤدى التعليم 
إلى هجرة أبناء الفلاحين للزراعة ولورتهم على 
وضعهم فى السلم الاجتماعى . آما خلال حانبة 
الاربعينيات فلم يكن الفلاحون هم مصدر 
التهديد بل الطبقة المتوسطة التى كانت تضغط 
باتجاه المزيد من فرص التعليم بما هدد فرص 
أبناء الطبقة العليا فى الالنتحاق بالمدارس 
الأميرية المدعومة من الدولة ‏ دون سابق 
منافسة تذكر- كما أثارالمخاوف من السيطرة 
على آلية الصعود اللبقى وايضا من انتشار 
البطالة. 


وقد تائر خطاب هذه الطبقة باللحظات 
التاريخية كلحظة الوفاق الوطنى فى عام 
4 التى تم خلالها صياغة مختلف 
التعريفات للمصلحة الوطنية. حيث كانت 
الغلبة لمفهوم الطبقة العليا للفكرة الوطنية على 
المطالبات المحددة للقوى الشعبية الأخرى 
والتى اختزلتها الطبقة العليا فى إخراج 
المستعمر, محؤلةٌ الفلاح المصرى فى أثناء ذلك 
كن رز وبدية لاسة للمسرية. . ثم تاشر هذا 


ا ل ا ا ا 
الزراعية على كبار موظفى الدولة من ذوى 
الدخول الثابتة المرتفعة وبدرجة آقل على رجال 
الصناعة والتجارة. كذلك فقد ناثر هذا الخطاب 
بذلك المزاج العام الاكثر حدة والأكثر استعداداً 


التى شهدت تقدم الطبقة بطروح وحلول 
اقتصادية اكثر تطورا مما سبق من خلال 
البرحان. 

ويمكن تلخيص معالم الصورة الإجمالية 
على التحو التالى:على مدى الفترة من 4 151 
إلى ١407‏ اختئفت هذه الطبقة حجدا وتركيياً 
واسلوب حياة وتصورات بتائيرات مشعددة 


العاصمة. والشح قى ا : 
الزبادة السكائية ياد الدخل املد عن 
أنشطة اقتصادية ٠‏ غبر زراعية.. 

وكما اختلفت استجابة الطبقة باختلاف ما 
واجهته من تحديات. فقد اتسمت فى تكوبنها 
وسلوكها بما يتسم به كل تكوين حى من 
الديناميكية والتغيير والتنوع. بل والثنافض 
ومن آبات التغيير الذى ميز سلوك العلبقة كيف 
غبرت هذه الطبقة من صرعات ملابسها. وكيف 
غيرت الفالبية .سكناهاء من الريف إلى 
تلفي رميق وتات ون حي 11 1ن 
«شاطئ مصيقء إلى سواه ردأ على غزو هذه 
الأماكن من اقبل الطبقات الادثى وما يحمله ذلك 
هن فقدان الطبفة لما تنشده من الهسدوء 
والخصوصية. 


وكنتيجة لما سبق.ازدادت المسافة بين 
الطبقات بمرور الزمن بسبب اختلاف اماكن 
واساليب سكنى الطبقة وتسوقها وترفيهها 
عن نفسها. وعلى سبيل المشال. فسإن 
«الاحتفالات الدينية . و+الإجازات الاسبوعية» 
تحولت من ممارسة جامعة للشعب إلى 
ممارسة مقسمة له. فلم تعد «صلاة الجمعة» 
أو الاحتفالات الدينية «الاكثر عمومية» 
كإرسال كسوة الكعبة المشرفة إلى الأراضى 
المقدسة تضم الجميع. كما أصبح المصريون 
الاكثر تفرئج) ياخذون عطلة نهاية الأسبوع 
يومى السبت والاحد بدلا من الجمعة: كما 
يضح من حرصهم على حضورء سباق 
الخيل» خلال هذين اليومين. 
أما عن التنوع فى سلوك الطبقة العليا 
المصرية فاقد تبدى فى اختلاف التفضيلات. 
سكنيا على سبيل المشال. كان هناك من سكن 
العاصمة. ومن سكن الإسكندرية ومن فضل أن 
بقطن عاصمة الإقليم الذى تقع فيه أملاكه 
الزراعبة. كان هناك من قضى الصيف فى 
أوروبا. وذاك الذى فضل التوجه إلى لبنان على 
حسين فضل آخرون الإسكئدرية أو رأس البرأو 
حتى عزبتهم. كان هنالك من طرب لسماع «أم 
كدنوم. ومن فضل الموسيفى الفربية 
فاستعاض عنها بالمغنية البرتغائية - أماليا 
رودريجيزء.وكان هناك المبذرون ومن هم اقل 
تبذيراً. من اتسموا بعلو الثقافة ورقى السلوك. 
ومن كانوا اقرب إلى السلوك الريفى الخشن غير 
المصقول. وقد توقف الأمرعلى مدى بعد أوقرب 
ؤلاه من الأرض, أى على ما إذا كانوا من أعيان 


فعلى الرغم من الاعتماد المتيادل لكلا الطرفين 
على الآخر. فقد حكم هذه العلاقة الخوف 
وفقدان النقة . كان هناك التوتر الذى عبرت عنه 
إحصاءات الجرائم مثل قتل ننفار العزب وسرقة 
وحسرق المحاصيل الذى أشار إليه «توماس 


000 
رضا. كفيلة بخلق ردود فعل قوبة ومتضادة 


3 هكذا فإن الفلاح الذى تسبب قى 
هذه النسبة المرتفعة من الجرائم فى الريف 
المصرى هو ذاته الفلاح الذى عرف تاريقيا 
بمسالته التى كانت محورالكتاب الشهير «للاب 
عيسروط» بعنوان: "تادلاء الدفاورية 186”. أما 
المالك فقد أبدى من جهته مشاعر متضاربة 
اتتراوح ما بين الاستهانة بالفلاح والخوف منه 
والمسئولية عنه والتماهى معه. 

تبدى هذا التناقض فى تصور الطبقة 
النفسها كذلك. فقد اراد أعضاؤها أن يقولوا 
أنهم مثلهم مثل الآخرين وأنهم مختدفون 
عنهم فى أن واحد. فلهر ذلك التناقض فى 
وصفهم لانفسهم. فتارة يقولون: اننا 
فلاحون ونحن والفلاحون أسرة واحدة». 
وتارة اخرى يصفون أنقفسهم ٠انثا‏ أهم 
العائلات فى هذا البلد ». 

وفيما بخص ١العلاقات‏ الزراعية»: فقد كان 
الدالك الزراعي اقسرب إلى الحساكم مئه إلى 
مساحب المشسروع (00000/60001). كانت له 
سلطة ابوية يتوجب عليه بمقتضاها فى اغلب 
الأحوال تقديم العون لفلاحيه وإسكاتهم 
ونوفير نوع من الحماية الاجتماعية لهم. كما 
تقضى الأعراف السائدة. فكان ذلك بمثابة قفاز 
الحرير الذى يكسو الحفيقة القاسية للنظام 


الظبقةةالعليافقىمسطر 


.يوليو ١40١.قوات‏ البوليس السلحة تتقدم لحصار قربة 
«بهسوت» بعد بوم الفلاحين على أملاك البدراوى باشا 


الاجتماعى الذى يحافظ على التفاوت الصارع 
بين الطرفين فى الثروة والقوة. 

وقد تعدت سلطة المالك الابوية تلك على 
الفلاحين علاقة العمل لتمتدٌ إلى مجمل سلوكه 
الأخلاقى العام. صحيح أن «الإقطاع» على 


النمط التاريخى الغربى لم يوجد فى مصر 
(لفظة -إقطاعى» أدخلها الناشطون اليساريون 
إلى صر فى سنوات الأربعينيسات) ‏ إلاأن 
أ يعمو دو يشرو خت فد ب كه ينا 
قبل رنسمالى» من العلاقات الابوية التى أدت 


فى المحصلة إلى حرمان الفلاح فعليا من حق 
الترشيح ومن بعض «حقوق المواطنة». كحقه 
فى تعميم التعليم الابتدائى المجانى. وكانت 
الحجة المستخدمة هى جهل الفلاح؛ وعدم 
استعداده للتعلم؛ وبصراحة اكثر الرغبة فى 
الحفاظ على الزراعة باعتبارها عماد ثروة 
الامة. 

ومن ناحية أخرىء لم تكن العلاقة بين 
العامل وصاحب العمل فى المدينة بعيدة تمام 
البعد عن نمط «السلطة الآبوية» هذا. إلائن هذا 
النعط ميز علاقة أصحاب الأعمال المتوسطة 
والصغيرة بالعاملين لديهم بينما انخرط 
أعضاء الطبقة العليا المصرية من الصناعيين 
ورجال الأعمال فى نشاط واسع واكشر حداثة. 


«طبقة متوسطة». على حد تعبير فرغلى باشاء 
احد اقطاب تجارة القطن المصرية قبل ثورة 
١467‏ لم يكن الأمر مجرد تصورمفرق فى 
الذاتية. بل تصور ينطوى على قدر من 
الموضوعية. فقد احتلت هذه «الطلبقة العلياء 
المحلية بالفعل مكانا وسطا فى منقلومة السلطة 
والشروة فى مصر. فهى لم تكن تشعر- على 
الصعيد السياسى ‏ بأن لها ما للملك وا محتل 
البسريطائى من النفسوذ فى إدارة الشئون 
السياسية للبلاد. أما على الصعيد الاقفتصادى 
افقد ظلت غالبية النشاط الصناعى والتجارة 
الحديثة (الاستيراد والتصدير) فى أيد أجنبية, 
بمافى ذلك تجارة القطن المحصول الرئيسى 
الكبار ملاك الأراضى المصريين. وهكذا نرت 
النفسها عن حق بوصفها فى «موضع وسطء 
بين الاسرة المالكة والاجائب. من جهة. وبين 


ذليلك إلى الضحّة 


دليل عملي يساعدك على أن تبقي في مستوى صحي 

ولياقة عاليبن لوال فترة الحمل 

نصائح مفيدة عن كيفية العناية بجسمك . وكل ما يتعلق بنظام 
الغذاء والتمريتات الرياضية والراحة والاسترخاء 

جداول واضحة تبرز الشكاوى الشائعة في الحمل وأفضل 
اختيارات العلاج 
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قي هذه السلسلة 


1- صحة المرأة 
"-زعاية الحامل 


4- مولودك الجديد 
0- الولادة 
+ المرأة في سن قي 


يطلب من 
شركة أبو الهول للتشر 
الشارع شوارين بالفاهرات ده 1كد ,0007911313 
٠١‏ اطريق الجرية هرد سابنا)- الشلالات ,الإسكتدرية. 
معو ام نالا 


ا صحة الطفل 
8-تغذية الطفل 
؟- صحة الثدي 


«الشعبء بطبقته المتوسطة وما دونها. من 
اجهة أخرى, 

وقد عانت الطبقة شعوراً عميقا بافتقاد 
الأمسان (زاامنح ده 1 3 
بفعل تفسيم الميراث وفق الشريعة الإسلامية. 
وسابق التجرية بمصادرة الحكام لأملاك 
المفضوب عليهم. وتكرار الأزمات التى هددت 
الطبقة مثل .ازمة البورصة» عام 181 
«وازمة الديون العقارية» التى بلغت ذروتها ما 
بين أعوام 474 1و+19.-وازمة بنك مصرء 
عام 1474, وآخيرا فقد فاقمت موجة القضب 
الشعبى التى عبرت عنها الطبقة المتوسطة 
والعمال والفلاحون فى العقد السابق على قيام 
اثورة 01 من هذا الشعور باتعدام الأمن 
والطمائينة. 

وقد عمد أعضاء اللبقة العليا فى مواجهة 
هذا الشعور إلى محاولة تدعيم وضعهم 
الطبقى من خلال آئيات أربعة هى: أول؛ 
مؤسسة الاسرة والمصاهرة. وثائيا: دخول 
معترك السياسة لحماية وتحمسين الوضع 
الطبقى. وثالث: إلحاق العناصر التى نجحت 
فى تكوين ثروة يعتد بها أو حققت نجاح) مهنيا 
كبير بالطبقة. ورابعا: العمل على موازنة تفتت 
الملكية بفعل الميراث عن طريق العمل على زيادة 
الملكبة عن طريق شراء المزيد من الاراضى خلال 
حياة المالك. 

القد وعت الطبقة بكل تأكيد وجودها كطبقة 
تختلف عن الطبفات الأخرى فى المجتمع وذلك 
برغم كشرة الاحتكاكات الداخلية بين مختلف 
زوابا النظرالناجمة عن اختلاف درجات 
التفريب واختلاف الثقافة وعنصر القرب أو 
البعد عن حياة المديئة. وقد كان القاسم 
المشترك الادني بين أعضائها هو الذروة؛ فلم 
يكونوا ينظرون إلى انفسهم كطبقة صلبة بقدر 
الظلرتهم إلى انفسهم كتجمع فضفاض للاسر 


فئة الشهاذة 70٠‏ جنيه ومضاعفاتها 
مدة الشهادة /؛ سنوات قابلة للتجديد 


المرموقة. كان مفهوم الآسرة عماداً مركزيا 
اللهوية تم استخدامه على المستويين 
والخاص لتنظيم ميكل العلاقات الاجتماعبة. 
وهكذا فقد تحدث أعضاء الطبقة فى خطابهم 
عن +الأسر الكريمة (©|ن«ة)) +000( +12 وعن 
٠العزية»‏ كاسرة واحدة وعن مصر باعتبارها 
الاسرة الأكبر. 

وفى خضم ما سبق صيفت الديمقراطية 
على اللقاس كى تسستتنى غير المرغوب فيهم 
وتتسع لابناء الطبقة . ويمكن القول بأن نظرة 
اللبقة العليا للسياسة كانت علي آنها مجال 
عمل بقتصر على الساسة. فقد كانت التظرة إلى 
كل من هم من غير الذكور البالشين من أعضاء 
الطبقة هى أنهم دخلاء متطفلون. اللهم إلا عندما 
تدعو الحاجة إلى توظيقهم سياسيا كما فعل 
حزب الوقد مع الطلبة والعمال وكما قعل حزب 
الاحرار الدستوريين مع الطلية. والخلاصة هى 


سلطات الملك. لاديمقراطية تسمح للطبقات 
الأخرى بان نشاركها حكم البلاد. 


هكذا فإن تشكيل البرلمان المصرى 
بمجلسيه جاء وفقا لدستور وإن لم يشر إلى 
الففلة ٠‏ طبقة». إلا أنه حدد صراحة الفنات التى 
بتشكل منها مجلس الشيوخ. كما حدد الفئات 
التى يتشكل منها مجلس التواب ولكن 
باسلوب ضمنى بتحديد من يحق له الترشيح 
لانتخابات المجلس اصلاً. وقد استبعد العمال 
والفلاحون بذلك من عضوية أى من المجلسين 
وافتصر دورهم على الإدلاء باصواتهم فى 
الانتخابات. وبمقتضى ذلك الوضع صار 
مفهوما أن من يتم انتخابه متفوق على من 


تتمتع بأعلى عائد سننوى يصرف شهريًا 


شهادات الادخار ذات العاند الشهرى ١‏ 
بالجنيه المصرى 
فنة الشهادة ١١‏ جني ومضاعفاتها 


مدة الشهادة © سنوات قابلة للتجديد 


انتخبوه وأن على الناخب لاأن يرشح ندا له بل 
من هو أعلى منه مركزأ فى أكثر منه ثروة وثقافة 
ومكانة اجتماعية. 

ويتعلق وجه آخسرمن أوجه النظرة 
السياسية للطبقة بموقفها من «التغيير». كانت 
تدعو إلى «التدغفيير التدريجى. إذ توجس 
غالبية أعضائها من آى تغبير ضخم وسريع فى 
آن واحد. كما ظهر هذا التوجه فى تكرار مطالبة. 
أعضائها فى البرمان بضرورة «التريث . كلما 
كانت هناك مطالبة بتقيير يرونه سريعا او غير 
مطابق لصالحهم. 

تم كانت هناك العلاقة بالغرب. إذ استفادت 
الطبقة فى نشاتها وتكوين ثروتها من دخول 
النققام الرمسمالى على التمط الغربى إلى نصر. 
ولكنها نارت على وضعها الهامشى فى هذا 
التظام واستخدمت فى ذلك خطابا وطني). 
وكانت الطبقة ترى فى الشرب نموذجا للتطور 
والحداتة. وعلى الجملة. فإنها لم تر تنافضا 
بين بعض توجهاتها الثقافية الغربية وبين 
هويتها المصربة وإن اختلفت تقظر: الها 
فى هذا الخصوص. كما أسهمت الثقافة الغربية 
لشسبة متنامية من أعضائها فى انساع الهوة 
التى فصلت بين طبقات المجتمع المصرى. وإذا 
كان هناك من وجد أن الطبفة أبدت قدرأ أكبر من 
التسامح والليبرالية فى إطار مقارن. فإثها 
كذلك كانت أكثرازدواجية فى السلوك. وبتائير 
تعدد ما تعلمه أعضاؤها من لغات. فقد كانوا 
أكثر استعداداً لآن يحملوا بين جوانحهم افكارا 
متناقضة ومشاعر متضاربة لتباين ما تحمله 
اللقات المختلقة التى تعلموها من ثقافة. ويمكن 
استخلاص انهم فشلوا فى صهر تلك «المكونات 
الثقافية. المتنوعة فى سبيكة جديدة تعبر عن 
القافة خالصة لطبقة عديا مصرية. إذكان ما 
توصلوا إليه فى الحفيقة هو موزاييك تجاورت 
فيه اجزاء ‏ متنائرة أحبانا - مستمدة من 
أساليب حياة وثقافات مختلفة. 


الطبقية يعتقدون بعسئولية الصفات 
الشخصية عن المصير الطبقى (أى أن من لم 
يصعد طبقياً حرمه من ذلك نقص قى ملكاته 
وليس النظام الاجتماعى العام). وهى فكرة 
نجد جذورها لدى أفلاطون. وهذه الفكرة لم 
تكن بدورها ببعيدة عن نوع من الداروينية 
الاجتماعية التى آمنت بأن البقاء للاصلح. وقد 
مكنهم ذلك من القول بوجود نفلام قائم على 
التحيز للكفا. 
الصعود الاجتماعى من خلال التعليم للعناصر 
المتقوانة من الطبقة المتوسطة. وقد اعتقد 
الكتبرون من عناصر الطبقة العليا باهمية 
وضرورة وجود «الطيقة الوسطىء كطبقة 
عازلة. أما فرص صعود فقراء الريف والمديئة 
فلم تكن ذات بال. وانتشرت دعاوي ضرورة 
عدم التوسع فى التعليم بما يفوق حاجة 
السوق إلى العمالة المتعلمة. ووجد من عبر عن 
القناعة بانه لايثيفى ان يسمح لتعليم 
الفلاحين بعرقلة " الزراعى أو ا شساس 
بالعلاقات الزراعية. 

وهكذا ففإن الصورة التى يسفر عنها النظر 
فى خطاب الطبقة وأسلوب حياتها يخالف 
«التصو المثالى. لكتابات ونقاشات كثبرة 
ار هذه الطبقة الثى نسقطها 
«نظام يولبوء. وهى فى ذات الوقت لا 
والتقييم التبسيطى الذى يدينها بشكل 
مطلق والذى هيمن على الكتابات التاريخبة 
باللفة العربية التى كتبت فى اعقاب ثورة 


ومدححاتن81) يسح فرصة 


شهادات الادخار ذات العاند المتغير 


فئة الشهادة 


٠‏ جنيه ومضاعفاتها 


مدة الشهادة سنتين قابلة للتجديد 


شهادات الادخار الدولارية 


فنة الشهاد: 


» دولار أمريكى ومضاعفاتها 


الشهادة إسمية ومدتها ؟ سنوات قابلة للتجديد 
معدل العائد يحدده البتك طبقًا للاسعار 
بالأسواق العالمية لصالح عملائه 


فى مطلع 5 145 نشرالدكتوراحمد 
نظمى عبد الحميد والدكتور راشد البراوى كتابا 
بعنوان: «التظام الاشتراكى. عرض وتحليل 
وتقدء. تضعن فصلا عنوانه: «النظرية المادية 
فى تفسيرالتاريخ ‏ تحليل ثورة مصر سنة 
ل(الفصل الحادى عشر). فكان أول 
تناول اكاديمى لتاريخ مصر الاجتماعى على 
أساس الصراع الطبقى. وهى إشارة جريئة حفًا 
بالنسبة للمناخ السياسى فى مصر أنذاك. وان 
لم تكن معزولة عن التعلورات الى حدثت فى 
مصرمئذ نهاية الحرب العالمية الثائية 
وانفجارالمظاهرات وتكوين اللجنة اله 
اللطلبة والعمال. وإثارة المشكلة الاجتماعية 
والتفاوت الطبقى. 


ولم تشهد ساحة الفكرالاجتماعى بعد ذلك 


كتابات تتناول هذه الزاوية بدرجة اوسع لفهم 
تاريخ مصرالاجتماعى إلى أن قامت حكومة 
انورة يوليو بتاميم قناة السويس 5 .١45‏ وعند 
ذاك بدأت المدرسة الماركسية فى مصر خارج 
الجامعة فى تناول تاريخ مصر من وجهة نفثر 
الصراع الطبقى بين «الإقطاع» والرأسمالبة 
والعمال والفلاحين. وكانت أول الأعمال الرائدة 
فى هذا الخصوص كتاب إبراهيم عامر «ثورة 
مصر القومية؛ الذى صدر فى 1407 وكثابه 
الثانى «الارض والفلاح. المسالة الزراعية فى 
مصرء الذى نشر فى 1408 ثم كتاب شهدى 
عطية الشافعى «تطور الحركة الوطنية 
المصرية ١105-1847‏ الذى نشر فى 14817 
وكذلك كتاب فوزى جرجس في 1108 
«دراسات فى تاريخ مصر السياسى منذ العصر 
المملوعى». ١‏ 

ثم استقطبت هذه الكتابات كتابًا ودارسين 
آخرين أسهموا بدرجة أو باخرى فى تجريب 
معالم الفكر الماركسى فى تناول تاريخ مصر 
الاجتماعى. وكان ذلك بفضل المناخ السياسى 
الذى صنعته ثورة يوليو ضد النظام القديم 
القائم على التحالف الطبقى بين راس امال 
الزراعى والصناعى والتجارى ضد القلاحين 
والعمال. وكان هذا التجريب أساس بعض 
الاأطروحات الجامعية لدرجتى الماجستير 
والدكشوراه الثى تناولت مختلف الشرائح 
الاجتماعية فى تاريخ مصر الحديث؛ بل لقد 
انسحبت المحاولات على فترات التاريخ 
المصرى كله مئذ عصر الفراعئة. 

غيرأن دراسة تاريخ مصر الاجتماعى من 


فى مصرء بل ترى أن مصر غير قابلة للتصنيف 
الاجتماعى أصلا (الكل فى واحد). واعتمد 


و لا اا 
(الطبقة العلياالمصرية بين تورتي 1401-1414) 

متدمدة ملوداز 
998 كوم دعمطا 


وجهات نظر ٠١‏ 


أصحابها بدرجة كبيرة على ما أنتجه الفكر 
الرأسمالى فى الجامعات الأوروبية والأمريكية 


حالة وجود طبقة اجتماعية فئيس شرطًا فن 
تتحدد بملكية وسائل الإنتاج كما تذهب 
الماركسية, وإنما تحددها علامات أخرى مثل 


اسلوب الحياة. ولغة التخاطب. والتنشئة 
الفتزقية وتوح التعليم وودلوسه إاع 

وفى هذا الإطار تأتى محاولة ماجدة بركة 
فى تناول تاريخ مصر الاجتماعى وهى 
محاولة مقهومة سلفا من العئوان الذى 
اختارته لدراستها وهو «الطبقة العليا.. وهو 
عنوان يبدو محايدًا حتى لاتتورط فى 
استخدام عناوين تكشف التزام الكاتب من 


نوع «كبار الملاك» أو«الرنسمالية»أو 
«البورجوازية». 

ومن باب تبرير المصطلح الذى اختارته 
عنوانًا قالت: إن الكتابات قبل ثورة يوليو لم 
تكن تعثى بالطبقة الاجتماعية ومن ذلك 
كتابات شفيق غربال. ومحمد صبسرى 
السوربونى؛ وعبد الرحمن الراضعى. ومن 
الواضح أنها لم تعثر على كثاب أحمد تفلبى 


هه نه > 


- “.ل سشقة . 


العدد الرابع والعشرون يناير 01٠5م‏ 


واليسراوى الصادر فى ١445‏ كماسبقت 
الإشارة. وأما الكتابات بعد الشورة. فقد 
خضعت_كما تقول للتائير السياسى ومن 
ذلك كتابات محمد انيس (جامعة القاهرة) 
وأحمد عبد الرحيم مصطقى (جامعة عين 
شمس) وتلاميذهما. وهى كتابات فى رايها 
اتتجه إلى إدائة طبقة الملاك واتهامهم بالإقطاع 
والاستغلال. وتذهب إلى أنه من الافضل تناول 


العدد الزابع والعشرون .ياي ٠ ٠١‏ "م 


عاصمالدسوقى 


الطبقة العليا ثقافيًا من حبث البحث عن 
الكيفية التى عاشت بهاء وكيف صنعت 
التحولات الكبرى. وكيف استقبلت التقلبات 
الاقتصادية والسياسية وفهمتها وقاومتها أو 
تكيفت معها. وهى فى هذا المتحنى متائرة 
بمفاهيم جوديث توكر فى مقالتها +ما التاريخ 
الاجتماعى. والبرت حورانى فى كتابه «كيف 
انكتب تاريخ الشرق الأوسط». 


ورغم اعترافها بآن العامل الاقتصادى 
يلعب دورًا كبيرًا فى خلق الطبقة ومن ثم جاء 
استعراضها للأوضاع الاقتصادية فى مصر 
عند مطنع القرن العشرين التى أفرزت هذه 
الطبقة. إلاانها ترفض التطبيق الماركسى 
بشكل آلى لتحديد الطبقة العليا فى مصر كما 
فعل كل من سمير امين ومحمود حسين 
وماريوس ديب. كما ابدت عدم ميلها إلى 


استخدام مصطلح البورجوازية ايفنا 
لاسباب نتعلق بالنشاة التاريخية لهذا 
المصطلح فى التاريخ الأوروبى معتمدة فى 
ذلك على كتابات طلال سد (1181) 
وزيتئين .)١541(‏ ووالرشتين )١1144(‏ التى 
تقول فى مجملها بخطاالبحث عن 


انبلاء الأرض والقفلاحين والحرفيين فى 
اوروبا. وفى هذا الخصوص تنبفى الا: 
إلى أنها لم تلشفت إلى اجتهادات لمؤلفين 
مصريين سبقوا أولئك الاوروبيين بسئوات 


الاجتماعى )١481(‏ الذى اعتمدت عليه كثيرًا 
فى بعض التفاصبل. وكتابه ٠البحث‏ فى 
التاريخ قضايا المنهج والإشكالات 
(1485). ومن قبل كتابه «كبار ملاك 
الاراضى الزّراعية فى مصر (140) 


وعلى هذا الاساس تفضل المؤلفة 
استخدام مصطلحى «الاعيان والذوات» 
اللتعبير عن الطبقة العليا. وهما مصطلحان 
كانا مستخدمين فى الثقافة الاجتماعية فى 
مصر مئذ مطلع الفرن التاسع عشر. ولو ان 
«الاعيان» فى دراستها لايدخلون جميعًا 
تحت مظلة العلبقة العليا ويقتصر المصطلح 
على كبارهم فقط 

.وكبار الاعيان عندها هم «ثبلاء الريف من 
المصريين الذين استفادوا من سياسات محمد 
على باشا فى تخصيص اراضى. والمشايخ 
هم أصل صفوة رجال الاعمال وأصحاب المهن 
الحرة فيما بعد. وأما «الذوات» فهم ذوو 
الاصول التركية ‏ الشركسية أصحاب 
الإبعاديات والوسايا حاملو لقب الباشوية 
والبكوية من لدن السلطان العشمانى حتى 
خضعت مصر للحباية البريطانية (نوفمبر 
لم منالملك بعد عام!47امع 
بعض الاختلافات فى اساس المئح, فحتى 
عام 1447 كان الملك يمئح هذه الألقاب 
الرجال الجيش والإدارة والأعيان حسب ما 
بقدمه كل واحد من خدمات للدولة أو للبلد. 
وكان يشترط للباشوية دخلاً سنويًا لايفل 
عن 1٠٠‏ جنيه. وللبكوية من الدرجة الأولى 
جنيه. و١٠‏ جنيه للدرجة الثانية. 
ولكن بعد عام 1447 تم التوسع فى الألقاب 
الأسباب أخرى غير التى قررت من أجلها سلفًا 
إذ كانت الباشوية تمنح مقابل ١؟‏ الف جنيه 
إلى "٠‏ آلفا والبكوية تمنح مقابل خمسة آلاف 


١‏ وجشات نظر 


إلى عشرة آلاف جيه تقدم بصفة 


اتبسرع»: وهو وجه أخضرلهرشوة لم قتشا 
المؤلفة أن تقوله حرصًا منها على أحاسيس 
الطبقة. 

أما ما يفرق الذوات من الاعيان فى رايها 
فهو أن الذوات من أصول عرفية وافدة تولت 
الوظائف القيادية فى الحكم. وائرت ثراء 
كبيرًا. واقامت فى المدن. وعندما توقف 
إمدادهم بدماء جديدة من تركيا منذ اواخر 
القرن التاسع عشر تناقص وجودهم فى 
الإدارة. فبدأ الاعيان وأبناؤهم فى الحلول 
محلهم. وضتدما اقبل الأصيان على شرا 
أراضى الدولة مئذ مطلع القرن العشرين 
والزواج من بنات الذوات ظهرت صفوة 
جديدة مصرية - تركية. 

وفى تحديدها للطبقة العليا فى مصر 
بين عامى ١480-147١‏ ترفض المعيار 
الاقتصادى الواسع الانتشار بين الدارسين. 
وتاخذ بمعبار يجمع بين الاقتعساد 
والاعتبارات الثقافية الاجتماعية وتصفه 
بائه الصحيح والضرورى للتحديد. ووففًا 
لهذا المعيار تكون عوامل التحديد هى: الثروة 
(ليس شرطًا ملكية وسائل الإنتاج؟..) 


ال ا ل 2 1 


والمولد. والقرابة. والتنشئة المنزلية, 
والتعليم. والسلوك. وبناء على هذا التداخل 
فإن الطبقة العليا فى مصر بين ورتين 
تتمثل فى كل من: ملاك الاراضى الزراعية 
أكثر من 0٠+‏ فدانء وكبار اصحاب المهن 
الحرة. وكبار رجال الإدارة. والشريحة العليا 
من المستثمرين فى الصناعة والتجارة وقطاع 
المقاولات. 


وتخلص من كل هذه الإشكالات إلى القول 
بان استخدام مصطئح «الطبقة العلياء 
والحال كذالك يصبح مناسبًا ولائقًا نظرًا لعدم 
كفاية مصطلح .ارستقراطية. 
و«بورجوازية». ولآن مصطلح «أعيان 
وذوات» اصطلاح جزئى. ووفقفًا للمصطلح 
الذى اعتمدته ذكرت أن عائلات الطبقة العليا 
فى مصر ملغت ١١‏ آلف عائلة عشية لورة 
4 زادت إلى 4 الف عائلة عشية ثورة 
167 بزيادة قدرها 707 وبنسبة 7207 من 


إجمالى العائلات المصرية فى الحضر 
والريف. 

وعلى هذا بدات ماجدة بركة قى تعقب 
أوجه تمايز الطبقة العليا ثقافيًا واجتماعيًا 
من حيث آماكن الإفامة والسكن. وأماكن 
التسوق وشراء الحاجيات. واماكن تمضية 
وقت الفراغ. وأماكن التعلم. وفى الجملة 
كانت هذه الطبقة تعيش حياة مختلفة عن 
غيرها. فقد تركت الأحياء القديسة إلى 
الضواحى الجديدة التى نشات بصفة خاصة 
بين عامى 1407-1446 واقيمت مبانيها 
على الطراز الأوروبى (الإيطالى 
خاصة). فضلاً عن دور السينما والمقاهى 
الفاخرة» وصالات الموسيقى والبارات. وبقيت 
الحارة رمرًا لكل ما هو بلدى الطابع. وتقضى 
هذه الطبقة وقت قراغهافى لونابارك 
بمصرالجديدة التى اسسها مقاول إنجدليزي 
عام 141١‏ على تبط 1ه ارناه© كاعم 
فى لندن تاركة روض الفسرج لأولاد البلد 
وملاهى عماد الدين للطبقة الوسطى 
وتعيش حياة افرنجية هعلده؟! دا 2 فى 
الملبس والماكل ابتداء من الجن الروسى 
وانتهاء بتربية القطط الرومى. وقد 


قدمت المؤلقة فى ذلك إحصاءات معتبرة من 
حيث عدد المحلات والفيلات والقصور ١1517(‏ 
-1447) لقاكيد العلاقة داخل الثطور 
الجديد. 

أما التعليم فرغم أنه كان عاملا اساسيًا 
فى خلق طبقة وسعلى جديدة فى محر منذ 
سياسات محمد على ودوره فى الحراك 
الاجتماعى باعترافهاء إلاانها ترى أن التعليم 
عكس بشكل أكثر التمايز الطبقى. وأوجد 
التوترات الاجتماعية. وفى هذا تذكرنى 
بموقف كبار ملاك الأراضى الزراعية فى 
الثلائينيات ضد زيادة ميزائية التعليم 
الإنزامى حستى لااينسى اولاد الفلاحين 
طبيعتهم الخشنة. 


وطبفًا لهذه الدراسة فإن شخصية 
الطبقة العليا فى مصر خلال هذه الفقرة 
تتحدد بالائدية التى يختلف إليها افرادها 
مثل نادى محمد على ونادى السيارات التى 
بلفت 11 ناديًا بين عسامى 14401951 


العدد الرابع والعشرون ٠‏ ينايد 


والاستمتاع باجازة نهاية الاسبوع شان 
الغرب الأوروبى ومتابعة سباق الخيل فى 
الجزيرة ومصر الجديدة. ومشاهدة السينما 
فى دور معينة موزعة على آيام الاسبوع: 
رويال (الاننين) ومترو (الثلاثاء) وتريموف 
(الأربعاء) وديانا [الخميس) والكورسال 
(الجمعة). وحضور حفلات الشاى الراقصة 


بلطي وزو رسميم 
ومايميزهذهالطبقةايضائقافيًا 
واجتماعبًا أوجه الصرف والإنفاق على طراز 
المبانى والملابس والمجسوهرات ووسائل 
الرفاهية وأدوات الزينة. وفى ذلك تذكر 
المؤلفة أنه تم استيراد عطور من فرئسا 


(بارفان) بمبلغ ٠١١474‏ جنيهًا مصريًاء فى 
عام 1479 بلفت ١١7.٠١‏ فى عام 2.1614 
وفى عام 1176 تم استيراد 5597 بيانو من 
المانيا لزوم بنات العائلات. وكذا شراء أنواع 
السيارات التى يعلن عنها فى صحافة هذه 
الفترة كما لاحظت المؤلفة «للثبلاء فقطء. 
وكذلك قيام محلات الملابس الجاهزة فى 


اللؤلفة انها أحاطت نفسها بسياج طبقى 
يمنع تسرب الأدئى مثها إليها من خلال 
الزواج والمصاهرة. والزواج عند هذه الطبقة 


بنات العائلات يتم إعدادهن ليكن سيدات 
صالون ومجتمع. ويتطلب هذا تعلم اكثر من 
لغة وإتقان الإتيكيت عن طريق الام أو المربية 
الاجنبية, وتعلم التريكو والرسم والبيانو. 


ولاتكون الواحدة منهن بحاجة إلى تعلم 
اللفة العربية لآن المحيط الذى سوف تخرج 
إليه لايتكلمها. 


ورغم أن وعى الفرد بطبقته أحد البعاد 
المهمة فى بلورة شخصية الطبقة اجتماعيًا 


العدد الرابع والعشرون.يثاير ٠01‏ م 


القاثيره فى حركة الطبقة ثحو مصالحها. إلا 
المؤلفة رأت فى التأكيد على الوعى مسالة 
غير موضوعية. وتتيعها تفسيرات ذاتية 
الدور الطبقة وعلاقاتها. فضلاً عن صعوية 
التعرف على هذا الوعى إن لم يكن مستحيلاً. 
وفى هذا تقول: إن البحث عن الوعى من خلال 
الخطاب السياسى للطبفة وصناعة القرار 
أمرصعب بشكل عام. ولكنه ممكن من خلال 
الأحاديث الخاصة التى كانت تدور همسا فى 
الصالونات الخاصة وفى البيوت والاندية 
ولكنها لم تسجل. 

وقد حاولت المؤلفة أن تتغلب على هذه 
الصعوبة باللجوء إلى المقالات المعاصرة 
التى كتبها أبناء هذه الطبقة فى حينه حول 
مسائل معينة. أو من خلال أحاديث صحافية 
اجريت معهم. وكذلك من خلال المذكرات 
السياسية التى تركوها. وقد اتبعت فى ذلك 
منهج جاريث ستيدمان جونز فى بحث «لفة 
العطلبقة: دراسات فى تاريخ طبقة العمال 
الإنجديسز 1447-1877ء. وفى رأيها أن 
البحث عن الوعى من خلال مفردات اللفة 
المستخدمة من شانه تجنيب التعامل مع 
الطبقة العليا فى مصر من وجهة نظر المقاهيم 
الاجتماعية التى رفضتها من البداية. 

ومن باب تفى الوعى الطبقى عن اقسراد 
الطبقة العلبا وتصويرها إباهم بانهم 
افلاحون مصريون. امتزجت دماء بعضهم 
بدماء تركية ‏ شركسية. تنتقل المؤلفة إلى 
الخطاب السياسى لقيادات هذه الطبقة فى 
البرلمان لتنتهى إلى القول بان البرمان لم 
يكن يوجد فيه أحد من طبقة العمال 
والفلاحين أو من يمثلهم. وبالتالى فسإن 
خطاب هذه الطبقة موجه إلى ذاتهم. وتؤكد 
أن الدفاع عن مصالحهم لم يشغل جائبًا من 
المناقشات فى البرلمان خلال العشرينيات 
بسبب ازدهار كبار الملاك الذين لم يكن 
امامهم ما يشكون منه فضلاً عن ضغط 
المسالة السياسية الخاصة يعتطوت 
بريطان وفى الثلائينيات لم يكسن راس 
امال الصناعى والتجارى يحاجةإنى 


ود بام جوج 


عسورة القلاج كسمارك رامول 


تناصر مطالب العمال وخاصة فى الوزارة 
الأخيرة (500١-؟50١)‏ من خلال أصوات 
الطليعة الوقدية. 

وعلى هذا المنوال تنفى المؤلفة ببساطة 


أجل العدل الاجتماعى التى قامت فى 
الثلائينيات والأربعينيات من قبيل وسوسة 


بهذا المدخل الثقافى الاجتماعى لفهم 
الطبقة العليا فى مصر. وبعيدًا عن زاوية 
الوعى الطبقى. تعتقد ماجدة بركة أنها تاتى 
بمفهوم جديد واف لتناول تاريخ الطبقة 
الاجتماعية فى مصر لا يستئد إلى التحليل 
المادى للتاريخ. ولايقوم على استشعارة 
مصطلحات تطور المجتمع الأوروبى من حيث 
الارستقراطية والإفضاع والبورجوازية. غير 
أنها لاترى فى الطلبقة العليا فى مصر إلا 
جماعة من الناس من أصول معيتة يشتركون 
فى نوع واحد من الحياة الاجتماعية بنا 
تشمله من ماكل وملبس ومشرب, وتمضية 
أوقات الفراغ فى أماكن معينة وفرتها لهم 
الروة مالية تكفى تلبية هذه الاحتياجات 
وغفلت اوتغافلت عن ان الذى حدد هذا 
المستوى الاجتماعى المعين من الحياة هو 
امال الذى ياتي من امتلاك وسيئة من 
وسائل إنتاج الشروة سواء كانت ارضًا 
زراعية أو شركة صناعية أو تجارية. 

وتعترف فى النهاية أن الصورة الثي 
اتقدمها عن هذه الطبقة صورة مثالية كما 
تصورها بعض الكتابات المعاصرة حالبًا فى 
محاولة لإعادة الامتبار لها وتؤكد أن 
التحليل الذى اتبعته لابد أن يزيل التقويم 
الفج لدور هذه الطبقة كما يظهر فى الكتابات 
«العربيةء التى نشرت بعد لورة 1567. ثم 
تنهى كتابها بالقول إن هذا العمل ليس مدحًا 
افى الطبقة العليا فى مصر وليس قدحًا فيها. 
ولكنه محاولة لبناء وجهة نظر ٠‏ متوازنة ٠»‏ 


الكاريكاتيسر 


قسبل ثورة ١147‏ (كاريكائير للقنان مبدالسصسيع 0149١‏ 


فى تقويم دورها وإسهابها السياسى 
والاجتماءعى والثقافى فى تاريخ مصر 
الحديث. وهذا فى تقديرى انطباع ذاتى تريد 
أن تفنع به القارى' سلفًا وتصادر على حريته 
فى الاستنتاج 

نم إنهاتقع فى تناقض دون أن تدرى 
بقولها إن الشىء الواضح فى كل هذا أن إسهام 
هذه الطبقة فى الحياة الاقتصادية والسياسية 
والشفافية فى مصر خلال النصف الأول من 
القرن العشرين كان له مغزاه. على حين أن 
موقفها من الديمقراطية والإصلاح الاجتماعى 


كان فاصرًا. ولوأنها ربطت بين النشساط 
الاقتصادى «الإيجابي» لهذه العلبقة وموقفها 
السلبى من الديىقسراطيسة والإصلاح 
الاجتماعى لاكتشفت وعى هذه الطبقة 


ورغم أنها ادانت الاعتماد على الاحاديث 
الشفهية من خلال القابلات الحبة نتظرا 


أنها اعتددت على 


واخيرًا.. إذا كانت المؤلفة قد انتقدت 
الكتابات التى تناولت تاريخ مصسر 
الاجتماعى تحت نائير المناخ النسياسى الذى 


صنمتهتو 


2.1467 مما ينفى عنها 


الموضوعية التى تنشدهاء فهل لنا أن نقول 
أنها ايضًا وقعت تحت تاثير مناخ سياسى 
آخر يسعى إلى إعادة الاعتبار لهذه الطبقة 
بطريقة أو باخرى. ذلك أنه عندما بدات 
دراستها فى اكسفورد ‏ كما تقول سقط 
حائط برلين وتفكك المعسكر الشيوعى. وتم 
التبشير بنهاية التاريخ وانتصار الليبرالية. 


77 وجشات نظطر 


18 على وقع أزمات وقضايا عدة. تقود 
إحداها إلى الأخرى يتنفس اليمنيون حياتهم 
لبلا ونهارا. فمن سعى الحكومة إلى تعديل 
الدستور. واللهاث وراء معلومة هنا آوبيان 


هناك لكشف أسرار لغز تفجير المدمرة الأمربكية 
«يو اس كول فى ميناء عدنء وما تلاها من 
سحب غيْمت قليلا على العلاقات الأمريكية 
اليمنية, ونفى قاطع لوجود فلول من الإرهابيين 
العرب اوبقايا خلايا نشطة من زمن الأفغان 
العرب واليمنيين أيضا. عاش اليمن اياما 


الفلسطينيين فى انتنفاضاتهم. ثم تحولت احا 
إلى دعوة للجهاد بكل أشكاله لتحرير القدس. 
ومن قبل وفى مسلسل لم يقل إشارة عن 
أفلام الرعب الأمريكية كانت قضية المواطن 
السودانى الجئنسية والقامض الأصل. 
والمعروف بسفاح مشرحة كلية الطب فى 
أجامفة صنقاء اتلاها من حيث الزمن من 
تهديد بحل الحزب الاشتراكى بعد أن نجح في 
العبور بمؤتمره العام الرابع مائع سبتمبر 
الماضى بسلام إلى بر الانعقاد. وأعاد نشكيل 
مكفيه السباسى ومسنوبانه القبادية المختلفة 
فى سيئاريو ديمقراطى حزبى داخلى لم يعرفه 
الحزب نفسه من قبل. ولاأية أحزاب يمنية أو 
عربية أخرى. وبين كل هذه القضايا الكبرى 
اثارت قضية رواية «صنعاء مدينة مفتوحة., 
والتى سيل فيها ما قيل فى روابة الرواثى 
السورى حبدر حيدر ٠وليمة‏ لأعشاب البحرء 
فى برمصر. ثم كان الحكم القضائى بالبراءة 
لمن نشروا أو بالأحرى أعادوا نشرالرواية. 
ولاتستقيم إنارة اليمن ومُشوقاتها إلابعد 
المرور على حوادث خطف السائحين الاجائب. 
وتفجيرات لأنبوب النفط اليمنى ٠‏ قيل أن وراءها 


على الآقل تم بواسطة قبائل ب 
الداخل ولاعلاقة لها بقوى فى الخارج. ويمر 
الأنبوب النفطى فى مناطق نفوذ لهاء وكان 


النفط الأمريكية أوالفرنسية حسب الحالة. 
وتوظيف لعدد من ابنائها فى مصافى الشركة 
وآبارها. ووصل الآمر إلى قمته مع خطف بعض 
مهندسين لإحدى الشركات النقطية لفرض 
الابتزاز نفسه؛ وهو ما حمل رئيسها إلى التهديد 
| بوقف كل العمليات مالميتم وقف تلك 


الا رتوفير حماية مناسبة للعاملين 
.١‏ وبعدها جاء الحزم الشديد 


من أجهزة الدولة المختلفة. 


تسوية الحدود وتوقعاتهاء 


الكن الأبرز على الأقل فى حدود الشهسور 
القليلة الماضية ما تم فى سياق العلاقات 
اليمئية السعودية, ففى ١١‏ يوئية الماضى 
وبعد ستة وستين عاما من العلاقات الصاعدة 
حينا والهابطة أحيانا أخرى تم توقيع معاهدة 
شاملة للحدود تنص على ترسيم كافة 
انطاقات الحدود بين البلدين الجبلية 
والصحراوية والبحرية. بطول يصل إلى 
6١‏ كم مترا ؛ وتبدأ شرقا من نقطة الحدود 
الثلاثية المشتركة مع عمان والمعروفة بتقطة 
67 وحتى رصيف البحر (راس المعوج 
شامى ) لمنفذ رديف المطل على البحرالأحمر 
وامتداده فى البحر نفسه غربا ثم إلى الجثوب 
القربى: 

وانتهى بذلك الجدل الذى استمر طويلا 


خمسون عامًا في الرمال المتحركة.. قصتى مع بناء 
الدولة الحديثة في اليمن 

الفاهرة: دار الشروق, بيسروت: دار الثهار 
(طبعة مشتركة) 7077٠٠١‏ صفحة 


وجهات نظر 714 


حول مدى إلزامية معاهدة الطائف للعام 
4 والتى تحدد خطا فى منطقة جبلية. 
يصل طوله إلى 744 كم من إجمالى ٠‏ 4ه كم 
تفصل بين الجزء الشمائى من اليمن 
والسعودية. وتقر بتنازلات المملكة اليمنية 
المتوكلية عن آى ادعاءات بالسيادة أو بالوحدة 
على مناطق الادارسة فى عسير وتجران حسب 
اننائج حيرب 1477 . وتفسرض - أى معاهدة 
4 عدم السماح باستعمال اي طرف 
البلاده كقاعدة ومركز للاعتداء على الطرف 
الآخر, وعدم القيام باى نشاط دعائى ضد 
الطرف المقابل . وأخيرا التمسك بمبدا التوفيق 
قبل اللجوء للتحكيم حسب ما هو منصوص 
عليه فى معاهدة الطائق. 

أما بشان الحدود نفسها فقد اتفق حسب 
المعاهدة الاخيرة على تشكيل عدة لجان: عليا 
وسياسية وفنية وعسكرية لتحديدها بريا 
وبحريا فيما هو غير منصوص عليه فى معاهدة 
الطائف. ولمنع أى استحداثات عسكرية فى 
مناطق الحدود المشتركة: إضافة إلى لجنة 
وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الافتصادية 
والتجارية والثقافية. 


اليمنى حيث تمنى كثيرون أن تفتح المعاهدة 
أبواب الرزق مرة أخرى امام العمالة البمثية فى 
ربوع السعودية. كماكان الحال قيل حرب 
الخليج النانية التى أغلقت هذه الابواب آيما 
إغسلاق. وذالك رغم أن المعاهدة لم تتضمن أى 
اشىء محدد حول مسالة العمالة اليمنية, 
ولكنها التوقعات والآمال. 

كما أن المعاهدة لم تتضمن أى شىء بشان 
مجالات للتعاون والاستنمارات السعودية 
داخل الإراضى اليمنية. بيد أن الأعتقاد السائد 
بين اليمنيين أن ثمة تفاهما ضمنيا اتفق عليه 
بين الفيادتين السياسيقين اليمنية والسعودية, 
وبمقتضاه تنصح الرياض الشركات السعودية 
بالاستثمار فى اليمن. وفى المقابل تقدم صنعاء 
التسهيلات والضمانات المناسبة. وعلى اية 
حال هو تفاهم وليس اتفاقا مكتوبا. ومع ذلك 
فال مسئولون يمنيون كبار- ريما من باب 
التسمنى ومسايرة الراى العام اليسمثى أن 
المعاهدة تفتح مجالالعلاقة شراكة دائمة 
ومستقرة وواسعة الآفاق. اكثر من كونها علاقة 
جيرة تنزلق احيانا إلى احتكاكات عابرة, أو 
اترتفع أخرى إلى تعاون قوى. 


هذه الآمال اليمنبة العريضة المشروعة على 
كل حال. تعكس تطلعا مشتركا نحو المستقبل 
وتجاوزا ععمليا لمرحلة حرب الخليج النانية. 
ونتالجها ؛ كما تعبر عن جديد السياسة 
السعودية فى موضوع الحدود مع الجيران 
حيث العمل على إغلاق هذه الملفات نهائيا ‏ كما 
حدث ايضا مع الكويت بشان الجرف القارى 
بعد عشرة أيام من التوصل إلى المعاهدة مع 
اليمن ‏ عب الحلول الودية والتنازلات المتبادلة» 
كجزء من مسعى شامل يؤدى إلى التركيز على 
الداخل ومواجهة التحديات المتولدة عن 
التغيرات العالمية. وإغلاق النوافذ المحتمل أن 
يتولد عنها التورط فى نزاع عسكرى من قبيل 
النزاع الكويتى العراقى. ومحاصرة الشكوك 
الموجودة لدى البعض والناتجة عن كون 
المملكة الدولة الأكبر فى إقليم الجزيرة العربية 
والخليج. وبذلك تكتمل حلقات الحدود 
السعودية مع كل جيرانهاء وتهدا هواجصس 
الجيران. 

والنايت أن المعاهدة حسب قول الأمير 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
السعودى تفتح الباب أمام منافع أمنية 


بعيدا عن الجدل حول القبيلة 
ومدىصلتها بالدولة اليمنية: فهى 
الحقيقة الكبرى. وهى كتلة الجماهير وفى 
غياب الصناعة والزراعة الحديثة هى 
فى الحقيقة الشعب والبروليتاريا 


مساك 
المسسسحفصي 
المتسضصسر كسة ! 


معهارك بتاءالدول ةالحديثةفىاليمن 


حسنابوطالب 


هله الآمال اليمنية العريضة 
المشروعة على كل حال: تعكس تطلعا 
مشتركا نحو المستقبل وتجاوزا عمليالمرحلة 
حرب الخليج الثانية ونتانجها . كما تعبر عن جديد 
السياسة السعوديسة فى موضوع الحدود مع الجسيران 
حيث العمل على إغلاق هذه الملفات نهانيا. كما حدث 
أيضا مع الكويت بشأن الجرف القارى بعد عشرة 
أيام من التوصل إلى المعاهدة مع اليمن. عبر 
الحلول الودية والتنازلات المتبادلة 


العدد الرابع والعشرون . يناي ٠01‏ م 


مع الرئيس احمد بن بلا 


العدد الرابع والعشرون. يثاير 


مع الدكتور عزيز صدقى 


المعلومات الامنية وحفظ حدود البلدين من 
المتسللين ومثع جرائم التهريب. وهو الامر 
الذى أثار المخاوف لدى بعض العناصر 
الجنوبية المعارضة التى تعيش فى 
السعودية منذ حرب صيق 514 

النابت آيضانن المعاهدة لم 
مباشرإلى الامو رالتنموبة على جانبى الحدود 


واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة فى المناطق 


عو جا 0 107 
مسال خض التتية الميئدية شعاد عن 
د بك 2ه سلج يقي يه لا 
تاد ات وي 
اغتصدع. وهو سرض قير يتنر يي لي 


ريعة. وإذا به يفرض نفسه على مناطق بمنبة 


وسعودية على جانبى الحدود المشتركة وبصيب 


المناطق البمئية الحدودبة كما نفعل فى المناطق 
السعودية نفسها. إنها الأقدار على أى حال. 


والمجتمعات. ولعل أكتر ما يميز اليمن 
العادة الاجتماعية المعروفة بجلسات القات 


التى تستهلك أكدر من ثلث دخل الإنسان 
اليمنى. وما بين سبع إلى عشر ساعات يوميا 
من عمره. رجلا كان اوامراة - سسئولا كبيرا 


أو مواطنا عاديا. مذنقفا كببرا أو إنسانا 
جهولا 

إنها -أى جلسات القات ‏ لقادرة دون منازع 
على إفساد وتعطيل كل الأمنيات الطيبة 
والمقولات الكبرى. جنبا إلى جنب إفساد الاقتصاد 
وتهميش الزراعة من بن وفواكه التى اشتهرت 
بها بلاد اليمن عبر قرون؛ فضلا عن تغييب العقل 
القردى والجمعى معاالساعات طويلة. 

فقى تلك الجلسات يلوك اليمتيون حاضرهم 
كما يلوكون الأوراق الخضراء الندبة ومعها 
رشفات من المياه العادية أو الفازية. وبدخنون 
معها أنواعا من الدخان والنارجيلة التى تنفث 
فى المكان دخانا ازرق 
بنيرالأخيلة والأدمفة ويد دغ الأعصاب. 
إبلوكون معها الأحاديث والذكريات, يلعنون 
فيها واقغهم ويرمونه بكل كلداث الفضب 
والعنف وعدم الرضاء. وتحت سحب الدخان 
انزرق ولحفدات الوعى الأولى: فلا باس من 


تشريعيةأوكيان حزبى. ولاتمز على 
الحاضرين تبادل الآراء الكبرى فى الخروج 
باليمن من نفقها الكبيرء ولعن العولمة ومواجهة 
الأعداء فى فلسطين. أو تأسيس حزب سياسى 


جديدء أوإنشاء منظمة شعبية تطوعية تحمى 
الديمقراطبة الوليدة فى البمن. أو صياغة بيان 
وى للاحتجاج على ارتفاع أسعار سلعة 
ضرورب 
فى البلاد. اوالاتفاق على تنظيم مظاهرة 
أو مؤتمر جماهيرى حاشد. أو مراجعة 

ن دولى أو معاهدة حدودية. 
ولاباس أيضا فى جدسات القات ذاتها أن 
يجتمع الأساتذة مع بعض طلابهم لتبادل آراء 
علمية فى الطب والسباسة والتجارة والاقتصاد 
والهندسة نيضا. اما فى الأدب فالكل يجود بما 
الديه من شعراونئر وقصة صغيرة. وفى تادر 
الجلسات بشارك أحد السقراء الأجائب الذين 


أوالمطالبة بتوسيع هامش الحرية 


وتمر الساعات سريعة فى أولها وبطيئة فى 
آخرها. وبعدها يشعر الجميع بالراحة 


فافد أنجز الجميع كل الذى أمامهم من أو 


خضراء. وافكار كبرى وانتقادات ومبادرات. 


ق إلا النوم لإراحة الجسد والفكا 


وللاستعداد ليوم جديد. ثكرر أيه نفس الدورة 
العبئية. 

نمط حياة كفيل بان يُهلك الموارد: ويضيع 
الطاقات وينتج الشلئفات: ويبقى الوضنع على 
ماهو عديه لستوات وستوات. فلا حركة إلى 
لأمام رغم الشكوى المستمرة المشكررة. ولا 
تخلص من عادة اجتماعية مديرة بكل معنى 
الكلمة. 

والحق يقال أن الحكومة اليمنية سعت فى 
مراحل مختدفة معالجة سطوة القات على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. لقن سطوة 
العادة وفيمتها الافتصادية الكبرى لقبائل نافذة 
وشيوخ اقوا 
أي إنجاز ملموس. ومنذ نهابة عام ١4817‏ بدات 


بى سطوة , وقفت حائلا 


متفلمات شعببة وجهات حكوبية فى الترويج 
للمخاطر الصحية لهذه العادة . وتدعو الثاس 
إلى تغيير سلوكها. وفى الخلفية فرارات 
حكوسية بسع الموفك 


والجيش مز مضفه فى ١‏ 
انوبات اداه الواجب. 

وهى صورة قريبة من 7 
قد اتخذت قبل 7٠‏ عاما. أي عا 


إفات الرسمية أو 


ال الفوت المسلحسة هن تعساطى 


اعنه فى أراضى الوقف والأملاك 


عن تعاطيه. وذلك فى محاولة من الحكومة 
أنذاك لوقف تلك العادة الاجتماعية المكلفة 


اقتصاديا وتنمويا. 
وصميح القوا 


أن لس اقتناعًا آخذا فى 


الشبدور بغسرورة المواجسهسة: لكن أيضا الكل 
مقنشع أن ما نبت عبر الاف السسنوات, لن تقل 
أدترة علاجه عن عفود ستواصلة من الجهد 
والطاقة والسياسات البديلة للترويح البرىء 
عن النفس . والزراعة المجزية. وقبل كل ذلك 
مزيد من الوعى الجمعى بمضار عادة القات 
رة الإفلاع عنها. 


وضر 


بين الماضى والمستقبل. وتنشكل ساحة اليمن 
السياسية والثقافية والاجتماعية. وتعكس 
كنها معركة كبرى. عادة ما ُختصر ببثاء 
الدولة البمنية الحديثة ببؤسساتها وقيمها 
وسياساتها. وفى كشير من الأزمات الكبرى تثور 
الأحداث مقرونة باتهامات إما جنائية أو 
سياسية. وفى الأخيرة تختّلط الاتهامات 


أوإحداث التخريب المادى والمعتوى. وتجاوز 
تراث الشعب اليمنى دينيا واجتماعيا. وهو 
تقليد يبدوانه يمتى 1 يعود إلى ماقبل 
بناء الدولة اليدئية الحديتة. والتى يبدا 
التاريخ لها مع لورة سبتمير ١1475‏ 

فقى عهد الإمامة كان المعارضون متهمين 
دائما بالخروج عن الدين الإسلامي الاصيل 
الذى يمثله الإمام أيا كان جوره وظلسه. 


وبالمجازفة بتراث الشعب وتقاليده العريقة 
مهما نبت أنها تقاليه بالية تعوق التقدم وتضع 
البمن فى مصاف الدول المتخلفة. وايضا 


بالخروج على حكمه أو بالأحرى 
حكم الشيوج الننشرين فى عل 1ق 
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البقاع اليمنية وكسانهم حراس للساضى لا 
بوابات للمستقبل. وكثيرا ما يختفى تحت هذه 
لاتهامات صراع سياسى/ قبلى. واحيانا 
سذهبى. يمكن تشخيصه بصراع الحداثة 
,التخلف. أو التجديد والجمود. 

لم يختلف الوضع كثيرا بعد القضاء 
على الحكم الإمامي فى آلياته الكبرى. وإن 
ختلف فى تفاصيله اليومية. على الاقل فى 
السنوات الأولى للشورة. وكيف يستقيم 
الوضع الذى استقر لقرون إلابعد معاناة 
ومجاهدة وفتح أبواب كثيرة دونها عقبات 
ومغائيق عدة. ويحتاج علاجها عقودا تتغير 
فيها وخلالها العقول والنفوس والأشخاص 
والسياسات؟ 

إنه اليمن بتاريخه العريق. وشعوبه 
١‏ وتقفاليده القبلية الراسخة. 
التى تجتمع جميعا لتشكل مساحة هائلة من 
الرمال المتحركة ‏ والتعبير لصاحبه محسن 
العينى رئيس الوزراء اليمنى الاسبق ‏ تبدو من 
بعيد وكانها بللور منثور. شغرى الآخرين 
بالتحرك إليها سريعا. وفى وسطها كما فى 
أطرافها تغوص الاقدام سريعا. وترتقع الأثمان. 
أثمان الحياة والنجاة بالنفس. وتعلو الاصوات 
طالبة العون والسند. وغالبا ماياتى العون 
ولكن متاخرا. وبعد فدية كبيرة من الارواح 
والأموال والسمعة والجهد. 


إنها رمال اليمن المتحركة. التى يُراد لها 
الاستقرار والنبات. فحركتها دائمة وآفاقها 
مفتوحة بلا حدود أو قبود. والمطلوب عمل دائم 
.وكثيف. لكن العوائق كثيرة جدا. تتمثل إحداها 
فى التشكيلة الاجتساعية وما يتفرع عنها من 
عادات ونفلم ذات جذور ومصالح كبرى تمتد 
بعلول الوطن وعرضه. فالقبيلة. ذلك النقلام 
الاجتماعي الراسخ منذ آلاف السنين استتادا 
إلى الطبيعة الجغرافية لليمن نفسهاء ما زال - 
فى اعتقاد البعض على الأقل فى الداخل 
والخارج يتحدى فكرة بناء الدولة الحديثة 
رغم التعايش الذي استقر منذ الممصالحة. 
الوطنية الأولى عام 117, بعد ست 
من الحرب الاهلية الاولى التى يؤرخ لها 
اقصيرة من قيام شورة سبتسبر 1951 

بامتداداتها المصرية والسعودية. 
الكن المدافعين عن القبيئة لايرون فيها 
شراء اوتحديا لفكرة الدولة الحديثة . فهى 
نظام اجتماعى ومثال للعادات الحميدة: 
زبين الجماعات المختلفة , 


ولاتعنى تعصبا أو مناطقية. وتتوالى 
الحجج: فالقبيلة تعايشت مع مؤسسات 
الدولة ولم تعترض عليها . بل تعايشت مع 


الاحزاب التى تشكلت بعد إقامة دولة الوحدة 
وراسها شيوخ ورؤساء قبائل بارزون. 
فيما كان أفراد من القبيلة ذاتها أعضاء بارزين 
فى أحزاب أخرى. 

وبعيدا عن الجدل حول القبيلة ومدى 
صلتها بالدولة اليمنية, فهى الحقيقة الكبرى. 
وهى كتلة الجماهير كما يقول العينى وفى 
غياب الصناعة والزراعة الحديثة هى فى 
الحقيقة الشعب والبروليتاريا. 

اتاريضيا اختلف الوضع جزئيا فى جنوب 
اليمن قبل قيام الوحدة ١44٠‏ عن شماله فى 
مسالة دور القبيلة فى الحياة العامة, نظرا 
اللدور الذى لعبه الحكم الاشتراكى بعد 
الاستقلال فى نوفمبر1487ءإلا أن الجذور 


وانزواء الاضواء عن سياساته ومجمل تجربته 
فى الحكم؛ أعسادت الجذور إنبات الفشروع مرة 
أخرى, وساعدها على ذلك الدعم المعنوى 
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والفعلى من الوضع المستقر فى الشمال. وكما 
حدث مع القبيلة حدث الأمر نفسه مع عادة 
مضغ القات التى كان يمنْع مضغها فى كل 
الجنوب لوقات العمل وطوال لأسيو ٠‏ لله ا 


لت ار اام 0 اصدقاء 
وا معارف بعيدا عن دوائر الحزب ولجائه 
المختلفة. ومع الوحدة لم تعد هناك القوانين أو 
المؤسسات المهتمة بهذا المئع فى الجنوب. 
وامتدت عادات الشمال إلى الجنوب. 


اللرثاء أن أحد ثلاثة مبادئ كبرى استافر عليها 
منفذو الوحدة اليمنية ومُقيموها حين كان 
التفاوض السلمى هو الاقتراب المتفق عليه. هو 


العكس تماما. .إن لم يكن فى كل القضايا فى 
معنلمها. وربما كان العيب فى مبدا الحفاظ على 
المكتسبات. أن آحدالم يُعرف أو يحدد ماهى 
تلك المكتسسبات فى هذا الشطر أم ذاك. وماهى 
تلك الثى يجب الحفاظ عديها من تلك التى يجب 
القفز فوقها وإهمالها. ولذا فقد ظهر أن الأمر قى 
النهاية مرهون بتوازن اجتماعى / سياسى [ 
القافى / مصلحى يَفرض بحكم الواقع والعادة 
واموراخرى رؤيته وسياسته وتعريفاته 
للامور. ولاعجب فى ذلك فتلك سنة الحيساة. 
فا منتصرون هم الذين يفرضون رؤيتهم 
ويسودون. وماحدث بعد الحرب الأهلية 
الشانية صيف ١544‏ مثل حى على تلك السّنة. 
الابدية. فالتحزب الاشتراعى المغلوب أقصى عن 
كل شىء. والمنتصرون فازوا بكل شىء. وذلك 
على عكس تلك النسوية السياسية التى جرت 
وقائعها عام 1578 ., حين استقر الرأى بعد 
معاناة وجهد . على ان الخروج من نفق الحرب 
ادنر مزعون افد الجميع للجميع دون 

اوت بن 


إن وضع اليمن التعددى بحكم الطبيعة 
الجفرافية والتشكيل الاجتماعى وميراث 
التاريخ اليمنى نفسه. لايمكن تجاوزه بطريقة 
المنتصر أبدا والفائز كلبة. ما يحدث لفترة. 
وبعدها تتضح ضرورات البحث عن إقامة 
توازن معقول يساهم فيه الجميع ولو بدرجات 
ونسب. وبحيث تغيب عنه أى التوازن الجديد 
لغة المنتصر أبدا والفائز كنية. وما يحدث فى 
اليمن منذ اربعة أعوام هو نوع من البحث عن 
انقطة النوازن الجديدة تلك. وهو بحث يواجه 
بمعارضة وتعال من قبل أطراف وسعي حليث 
من قبل اطراف أخري. 
يدعون إلى مصالحة وطنية شاملة 
وإعادة نظر فى تجرية ما بعد حرب صيف 
4 يدخلون فى زمرة الباحنين عن توازن 
جديد يواجه به اليمن تحديات الواقع التى لم 
يفلح المنتصرون فى إيجاد حلول مناسبة لها 
إلى التريث ويرفضون مجرد مبدأ النتظر فى 
المصالحة الشالة, يرون فى ذلك تخليا عن 
مكاسب وانتصارات تحققت. ولا مبرر موضوعيًا 


وبين هذين الفريقين قى الداخل. توجد 
معارضة فى الخارج تصدر البيانات والصحف 
والتحليلات. وتصر على أن لها اصتدادا فى 
الداخل. وبعض هذه المواقف يذهب إلى طرح ما 
يُسمى بالمسالة الجنوبية, ومواجهة الاستعمار 


إنها . أى جلسات 
القات. لقادرة دون 
وتعطيل كل الأمنيات 
الطيبة والمقولات الكبرى. 
جنبا إلى جنبإفساد 
الاقتصاد وتهميش الزراعة 
من بن وشواكه التى اشتهرت 
بها بلاد اليمن عبرقرون. 
فضلا عن تغييب العقل 
الغردى والجمعى معا 
الساعات طويلة 


الداخلى الذى تلى فثرة الاستقلال التى تلت 
بدورها قترة الاستعمار الخارجى. وعلى كل 
حال فهذه المعارضة توصف داخليا بأنها 
عناصر معادية للوحدة ولفظها الشعب. فى 
حين ترى نفسها طليعة لتصحيح الوضع. 
ولكن أى وضع؟ 

وفى خضم البحث عن توازن فى الداخل. 
ومواجهة ‏ تظهر حينا وتخفت آخر- سياسية 
إعلامية مع قوى فى الخارج؛ تتبلور مواجهة 
عن نوع آخر عنوانها البحث عن الدولة 
الحديثة. وماحوادث خطف 
الأجانب, التى عانى منها اليمن طوال العامين 
أثرت على موارده من السياحة. 
وجرت وقائعها فى بعض المناطق الجبلية 
والطرق الوعرة فى وسط وشمال البلاد. إلا 
تعبير عن سخط الخاطفين لعدم توافر الحد 
الأدنى من الاهتمام التنموى بمناطقهم. إنها 
التعبير عن التحالف بين تجذر القبيلة 
الغاضبة فى المكان النائى الذى لم تصل إليه 
بعد يد الدولة الحديئة. : ولثلاحقذ قا 
المساومات التى كانت تجرى بين 
وممتلى الدولة, إذ شملت مطالب اقل ما توصف 


رمال المينى المتحركة 


الذى ارتبط بتلك الرمال لمدة نصف قرن. غاص 
فيها ومعها فى محاولات دءوب لجر اليمن 
بعيدا عن ميراث التخلف. واصطدم خلالها -اى 


تخريج كتبة للديوان. وفيعا بعد فى مواجهة 


اللخارجية ثم رئيس للوزراء اربع مرات فى 
فترات مختلفة. وسفير لليمن فى كذير من 
البلدان الاوروبية والولايات المتحدة وممثلا 
دائما لليمن فى المنظمة الدولية؛ ومشقف يمني 


عاما من الرمال المتحركة .. قصتى مع بناء 
الدولة الحديثة .. لايثير الكاتب ذكريات 
شخصية بقدرما يلقى الضوء على جزء عزيز 


العسكرى فى اليمن أو احتواء الحرب الأهلية او 
بناء المؤسسات والعلاقة مع القبائل فى الداخل 
ومع الجيران فى الخارج؛ ويدعونا معه 
اللفوص فى بعضها واكتشاف ما فيها من إثارة 


م 
يكذ 


وفى بعض الوقائع التى يدلى بها العينيى 
.تتاكد قناعات معروفة مسبقا مثل الواردة عن 
صعوبات الوجود المصرى وتعقيداته فى 
اليمن. وفى بعضها ااآخر تهتز قناعات شائعة 
كتلك التى وردت بشأن المقدم إبراهيم الحمدى 
الذى قاد انقلابا عسكريا يونيه ١4174‏ استولى 
بعده على الحكم وكانت سمته الغالبة قومية 


العدد الرايع والعشرون. يشير ٠81‏ "م 


ناصرية.لكن العينى يرى ن البواب 
السعودية ‏ وكان ذلك عام 181/7 
اله ليكون الرجل الأول فى ذول فسرصة تتسنح ٠‏ 
(ص58؟). وهى الفرصة التى تمثلت فى 
انقلاب يونيه 74 

وفى البعض الثالث يذكر الكاتب بعض 
التفاصيل ذات الدلانة التى ريما لاتلفى الإطار 
العام للأحداث التاريخية المعروفة ولكنها 
تفيد فى كشف بعض ماهو مستور. 
كا ملابسات التى قادت إلى تعريب المواجهة 
اليمنية بين شماله وجنوبه سبتمبر 1911 
وما أفرزته من اتفاقية للوحدة أكتوبر 1910 
كانت وفتها خروجا على مالوف تداعيات 
الصدام العسكري الذى جرى بين الشطرين 
فى سبتمبر على الخطوط الفاصلة بينهما. 
لكن حقلاق الوضع اليمنى وغياب وجود 
الجيش والأفراد كانت مبررا للعينى لكى يوقع 
الاتنفاق ويترك له درصة التحقق لاحقا وعلى 
انار هادئة؛ بما فى ذلك احتواء المعارضة 
الداخلية بقيادة قادة القبائل وشيوخها. والثى 
رفعت شعارء لاوحدة مع الماركسيين 
والشيوعيين ٠‏ . والذى تكرر كثيرا لاحقاء 
الاسيما أثناء قيام الوحدة عامى ١484‏ 
ونحقا 

كل ذلك والهدف الاكبر. أى بثاء دولة يمثية 
حديثة بعد قسرون من التدثر فى عباءة من 


أوضاعا قائمة بالفعل . رغم مرور عقدين أو أكثر 
عليها. فالدولة البمنية الحديثة والمواطنة وقيم 
المؤسساتية لم تنرسخ بعد. رغم كل الجهد 
الذى بذل الذى لايمكن القفز علبه أو تجاهله. 
وفى الإشارات الموجزة لبعض ما يجرى في 
اليمن حاليا ما لايمكن نصله عن التاريخ 
القريب قبل عقدين أو ثلاثة. 

وفى كثير من المحطات الواردة فى الكتّاب 
شىء من الماضى القريب. وحاضر قائم رغم 
تباين المواقع والاماكن واختلاف السصاء. 
فالجوهر ما زال حاضرا. 


ع ست 

من نافلة القول أن مصر لم تكن بعيدة عن 
ثورة اليمن . فاهتمامها بنسج علاقات مع 
عناصر فى جيش الإمام تم تدريبهم على ابدى 
البعنات العسكرية المصرية النى ذهبت أيام 
عليب العلاقة الناصرية مع الإمام أحمد منتصف 
شكل إلى جائب عوامل أخرى 
ن بر,471١‏ ومعروف أن الرغبة. 
فى الثورة والإطاحة بحكم الإمام كانت موجودة 
امنذ فترة سابقة . وقد برزفى سياق تلك الرغبة 
والعيل على تنفيدها تيارات وقضاف 
وشخصيات يمنية كثيرة ذات مقام عال كأحمد 
محمد النعمان ومحمد محمود الزبيرى وأحمد 
عبد الرحين المعلمى ومحمد على الاكوع 
وغيرهم من الأحرار اليمنيين, الذين كانوا 
يعارضون حكم الإمام ويبثون فى نفوس اليمنبين 
ضرورة الثورة والتغبير والإطاحة بالتظام الحاكم 
الذى أضر بالبلاد والعباد طويلا. 

وحتى أفبل الثورة لم تكن علافات العينى 
طيبة مع القاهرة لاسباب عدة ؛ منها أنه انضم 
إلى الحركة البعثية التى كانت تثير الشكوك 
والهواجس لدى القيادة الناصرية؛ وعدم 
تحبيذه_أى العينى نقسه_ للدور الذى لعبه 
الدكتور عبد الرحمن البيضانى كزعيم للأحرار 
اليمنيين بمساندة مصرية واضحة نتظرا لانه لم 
يعرف عنه أى دور معارض للإمام كالادوار 
التى لعبها القادة اليمينون الأحرار الآخرون. 
وهنا يشير العينى إلى علاقة خاصة بين 
البيضانى والسادات نشات بينهما حين كان 
السادات فى المانيا للعلاج او للنقاهة . حيث 
اهتم أفراد عاالة البيضائى به اهتماما كبيرا. 


العدد الرابع والمشرون. يشاير ٠ ١١‏ ”م 


وريما جاء وقوف القاهرة وراءد فى اليمن كنوع 


المهم أن الثورة قامت . وأطيح بالإمام أحمد. 


بعض القبائل والتى شكلت المعارضة الحقبقية 
اللشورة وللدورالمصرى المسائد لها عسكريا 
وسياسيا. . وفى غضون ذلك عين العينى وزيرا 
ية فى أول حكومة للذورة رأسها عبد 
الله السلال وكان نائبها الأول ووزير الاقتصاد 
فبها والنائي العام للقائد العام للقوات المسلحة 
د. عبد الرحمن البيضائى. وبعدها بدات 
المتاعب على اكثر من جبهة. 

كانت عضوية العينى فى البعث مثار 
شكوك مصرية كثيرة. فى الوقت الذى 
تعاملت فيه القاهرة مع الثورة اليمنية 


باعتبارها مصدر قلق وفزع لكل من دمشق 
وبغداد وعمان. وهو ما ينفيه أو على الاقل 


بشكك فيه العينى. محاولات لدى 
المعنيين فى القاهرة لتقديم تفسير مختلف 
لموقف بغداد من ثورة البمن. لكتها بدلا من أن 
اتزيل الشكوك زادتها. وبدلا من أن تحسن 
العلاقة بين القاهرة وبين العينى شخصيا 
فإذا اعفها أضعافا. وتوالت بعدها 
مبررات الامزعاج المتبادل. منها سعى العينى 
فى الفترة الاولى للثورة إلى كسب ود وتابيد 
القبائل للشورة وضبط النفس. الأمر الذى 
تصادم مع الاتجاه الذى كان سائدا بقوة فى 
مجلس الوزراء اليسدثى داعيا إلى العمل 
العسكرى الصريح واتهام الجيران والتهديد 
بإرسال افواج المجاهدين لتحرير عدن 
والجئوب. وهو الاتجاه الذى قاده د. 
البيضائى. وكان فى الواقع صدى لما هو 
سائد فى القاهرة. 

ويذكر العينى أن السادات الذى كان رئيسا 
لمجلس الامة أنذاك فى مقابلة معه. قال له ردا 
على ملاحظة نضمنت ننبيها بقوة وشراسة 
القبائل اليمنية وعظم مواجهتهاء لاتكن 
منزعجا إننا نعد لكل امر عدته .. آل تعرف اننا 
الآن فى سبيل إرسال الصاعقة إلى اليمن؟. إئنا 
ندرب جنود الصاعقة على اكل الشعابين فمن 
يستطيع الوقوف أمامهم؟ ٠‏ 

وببدو أن الاستعداد لإرسال القوات 
قاصرا فقط على القاهرة, 
اك استعدادات ممائلة فى 
ن نفسسهاء إذ أعلن السلال رئيسا وأبعد 
العينى من منصب وزير الخارجية وعين 
ممثلا لديمن فى الأمم المتحدة. وتولى 
البيضانى منصبى ذاثب رئيس الجصهورية 
والقيادة العامة للقوات المسلحة, وأبعد 
عدد من قادة البمن كالقاضى عبن الرحمن 
الإريانى واللواء حمود الجايفى والشيخ 
محمد على علمان وأحمد المرونى وغيرهم 
إلى القاهرة. ومع دخول القوات المصرية 
بدا فصل جديد ليس لليمن فحسب. بل 
للمنطقة ياسرها. 


الكن ظل هناك من يدعو إلى حل سياسى 
قبيلى تجتمع اليمن حوله؛ ولاسيما أن الحل لو 
الحسم العسكرى لم يتحقق بالصورة التى 
آملها مؤيدوه. فبعد مرور عامين ونصف تقريبا 
من الشورة تبلورت دعوة نادى بها القاضى 
محمد محمود الزبيرى قوامها التخلص من حكم 
أسرة حميد الدين والاتضمام إلى الجمهورية 
وان يُعقد مؤتمرلرجالات اليمن للخروج من 
ف والافتتال. وهى الدعوة التى دقع 
حياته ثمنا لها بين القبائل التى كان يدعوها 
اللاصطفاف وراء الجمهورية. 

بيد أن توازن القوى الداخلى لم يكن يسمح 
بتمرير مثل هذه الدعوات ولاسيما أن شيو 


قال السادات 
الذىكان رنيسا 
المجلس الأمةآنذاك.له 
ردا على ملاحظة للعينى 
حول قوة وشراسة القبائل 
اليمنية:, لا تكن منزعجا إنتا 
نعد لكلأمرعدته..الا 
تعرف أننا الأنزفى سبيل 


امع الرئيس جون كينيدى عند تقديم 
الورئق الاعتماد عام ١577‏ 


حميد الدين ومعارضة الجمهورية. فى الوقت 
نفسه كانت هواجس القاهرة من سثل هذه 


مجرد الإنكار. وريما يفتح الباب إلى المطالبة 
بالخروج كلية. 


الاستعمارالمصرىهة 

وما بين الاتشقاقات اليمنية والهواجس 
رت محاولات تحديد إطار واضح 
القاهرة وصنعاء. جاءت فى 
صيغة إجابة بمنية على اسئلة مصرية بيت 
الرؤية اليمنية لطبيعة الدور المصرى فى اليمن. 
وكيف يُقرالسلام وماهى وسائله . وجاءت 
الإجابات من محمد أحمد التعمان الذى تولى 
رناسة الوزراء فى أبريل 50 15. متضصمنة 
الحرص على استمرار المسائدة المصرية للثورة 
اليمنية حتى تستقر أوضاعها ويقوي عودها. 
أما سبل السلام فكائت عبر المساعى السلمية 
وليس بالحرب التى لم تحسم أمراء وأن يُشكل 
الذلك مؤتمر وطنى للسلام لاتقل مدة اتعقاده 
عن شهرين ولاتزيد على أربعة أشهر. على ان 
يحضره الجميع ويخرج عنه ما يقيد رغبة 
المتمردين فى الانضواء تحت لواء الجمهورية 
والرغبة فى حل الخلاف مع السعودية بالطرق 
السلمية. 

وانعكاسا لهذه الرؤية عقد مؤتمر خصرء 
الذى لم تؤيده الفاهرة تماما ‏ وإن تركت له 
افرصة الانعقاد. وقد حضرالمؤتمر ما يقارب 
خمسة آلاف مثلوا جميع مناطق اليمن وقبائله 
وفناته. ثم تشكل بعده وفد للسلام برئاسة 
القاضى عبد الرحمن الإريائى. زار عدة دول 
عربية منها الكويت ولبنان وسوريا والاردن 
اللترويج لنتائج المؤتمر التى تضمنت إصلاح 
الحكم الجمهورى ووضع دبستور للبلاد وإنشاء 


القبائل الجمهور وم 0 
والاتكال الكبير على القوات المصرية . وهو ما 
لخصه الرئيس عبد الناصر للوقد اليمتى 
بالقول ٠‏ ليست لنا مصلحة فى البقاء فى اليمنء 
عوفيه حد يرضى يستعدرغهاء -والمبارة 
الآخيرة كانت بمثابة رد على الادعاءات العربية 
والغربية باستعمار مصر لليمن ‏ فلا مانع 
الدينا من التفاهم مع السعودية. اتصلوا 
الكن حقيقةلموقف لم تكن بمثل هذه 
البساطة, فمطالب اليمن بالمساعدات المصرية 
الثى بدت غير مقررة وغير محيذة مصريا. 
ووجهت بموقف صريح قوامه أن لاتعاون 
مصريا مع أى حكومة يمنية بها بعثى واحد. 
وحسسب رواية العينى فقد قال الرئيس 
عبد الناصر امام وفد يمنى تشكل من رئيس 
الوزراء احمد محمد تعمان والعقيد محمد 
الرعينى وزيرالحربية والعينى نفسه وزير 
الخارجية أنذاك «ما دمتم تريدون الصراحة , 
فاحب أن آقشول لكم إنى لايمكن أن اتعاون مع 
حكومة فيها بعثى واحد. مش بس حتعاون 
معها بل ساحاربها ؛ ساقاتلها .. آنا فى حرب مع 
البعثيين فى غيراليمن. ومن غير المعقول أن 
أسمح بحكومة فيها بعثى واحد فى بلد لى فيه 
أكثر من خمسين آلف عسكرىء هذا موضوع يجب 
أن يكون واضحا تماما .. القضية 
بالنسبة لناقضية مبدا..(ص 44) 


7٠‏ وجهات نظر 


وفى اللقاء نفسه أنكر عبد الناصر أن 
يقول احد أن مصرقد تعبت لو زهقت . مشيرا 
إلى الاستعداد التام بعدة خطط . سواء 
للانسحاب من المناطق أو التجمع فى صنعاء. 
آوالتجمع فى الجنوب, أوالحديدة. وفى 
انهاية اللقاءات بدت الصورة واضحة , 
فالقاهرة تريد ‏ حسب روابة العينى - 
#تقسقلص من عده من الوزرة وبعطن 
المحررين فى الإذاعة والصحافة البمثية. 
والذين وصفتهم بأنهم مزعجون وطائشون. 
وإلاسيكون البديل عدم التعاون. 

وبعد محاولات أخرى ظهر أن القاهرة 
غاضبة أيضا من عدم تعاون الوزراء 


قيامهم بتصريف الأعمال على أن يكون الوزراء 
اليمنيون على سبيل المظهر ( ص ٠١١‏ ) 

وأيا كان سبب مضب القاهرة آثذاك. يسبب 
الحرب مع البعث. أو فلتان الوضع فى الداخل 
اوالنزعة الاستقلالية لدى بعض الوزراء 
اليمنيين. أو يسبب السير فى طريق سياسى 
سلمى قبلى. فإن المسالة برمتها تعطى نموذجا 
على الطريقة التى كانت تدار بها الازمة اليمنية 
من القاهرة ومردودها فى صنعاء. وكيف 
الضغوط العرببة من قبل البعث وغيره كانت 
عنص را لايمكن تجاهله فى اتخاذ القرارات 
المصرية المتعلقة باليمن. 

أما يمنيا فقد مثل الوضع محاولة للسير فى 
طريقين متضادين يحكم الطبيعة: احدهما 
التسوية من خلال مدخل قبلى لغرض الحفاظ 
على الجميورية؛ ونانيهما التمسك بالوجود 
والدعم المصرى لانه يجعل التوازن العام فى 
صالح الجسيوريين وهوما بفيدهم فى أى 
تسوية مع منافسيهم الإماميين. ومن هنا كان 
الاخثلاف بين الرئيس عبد الناصر وبين الوزراء 
اليمنيين مؤيدى السير فى الطريقين. حيال 
تقييم الوضع فى الداخل أمرا حتميا. وما كانت 
القاهرة فى موقف اقوى . كان طبيعيا أيضاان 


يخرج من الصورة هؤلاء الذين يريدون منها 
الدعم وحسب, وأن يبقى المناصرون لكل الأفكار 
الواردة من القاهرة. 


إزارة ٠‏ وتشكلت وزارة 
جديدة سميت بحكومة الحرب يوليو 1456 . 
وراسها الشريق السمرى. والتى ركزت على 
تصفبة المعارضين فى الداخل. فكان أن توجه 
بعض الجمهوريين إلى الطائف بالسعودية. ثم 
جاء اتفاق جده بين الرئيس عبد الثاصر والملك 
فيصل . ويعدها دخل الجميع فى محاولة 
اللتسوية السلمية برعاية مصرية سعودية 
مشتركة؛ تمثلت فى مؤتمر حرض نوفمبر 
8 .. والذى فشل لأسباب عدة من بينها 
غموض الاسس التى بنى عليها. وعدم رضاء 
الملكبين على التفسيرات التى 
قدمت لهم من قسيل لجنة المراقبة المصرية 
السعودية. 
وتوالت بعدها الخلافات المصرية اليمئية 
من جائب, والمصرية السعودية من جائب آخر 
لكن الامر الذى أدركته القاهرة لاحقا ‏ مطلع 
- أن السعودية لوتكن متحمسة فى 
خروج الجيش المصريين بسرعة كما كان الأمر 
من قبل. ولحق ذلك تدهورالوضع فى صتعاء . 
لاسيما بعد استفالة حكومة العمرى. وعودة 
عبد الله السلال , والذى تم فى مرحلته تلك 
محاكمة الكثيرين من العناصر اليمنية الوطنية 
. بل إعدام بعضهم. وفى القاهرة كان كير من 
الرموز البمنية إما فى السجن أو تحت الإقامة 
الجبرية كالقاضى عبد الرحمن الإريانى: 
وتنسارعت الأحداث سواء داخل اليمن الذى 
شهد انقسام الجمهوريين على انفسهم وخروج 


وجهات نظر /؟ 


كلمح اول اللمستولون 
فى صنعاء إقناع الرئيس عبد الناصر 
مَاء عدة آلاف من الجنود المصريين بحجة 


الخوف على الجمهورية. ولكنه كان حاسما. 
وقال لهم . يبدوأنكم فى واد آخر: 
ولاتدركونمانحن فيه., 


البعض ومنهم العينى إلى الخارج لقيادة 
معارضة لما أسموه ب «سياسات الحاكمين فى 
صنعاء مع الدفاع عن الجمهورية». والتى فللت 
فى مواجهة حرب استنزاف تابعتها القبائل 
الملكية بإصرار وقوة. فيما فللت الفوات المصرية 
بكثاقة فى اليمن فى الوقت الذى تصاعدت فبه 
رمة بين محصر وإسرائيل فى سيناء. والتى 
انتهت بهزيمة 19519 


يخشون مغبة الخروج المصرى. والاتجاه 
العام عربيا يدعو إلى حل للأزمة اليدئية 
ومصالحة مصرية سعودية حتى يمكن 
التفرغ لمواجية أزمة الاحتلال الإسرائيلي 
وتحرير الأرض العربية. وكم حاول 
المسئولون فى صنعاء إقناع الرئيس عبد 
الناصر بإبقاء عدة آلاف من الجنود 
المصريين بحجة الخوف على الجمهورية. 
ولكنه كان حاسما. وقال لهم: ٠‏ يبدو أنكم 
فى واد آخرء ولاتدركون ما نحن فيه» ( ص 
0 

ولم يكن أمام اليمنيين الجمهوريين إلااطريق 
واحد: التضابن وإعادة تنظيم الصف 
الجسهوري والاستقواء بالداخل. وجاءت 
الخطوة فى صورة عودة من كانوا بالخارج 
والتغاضى عن التجاوزات والإهانات التي 
تعرض لها السعض على يد البعض الآخر , 
والاتفاق على بعض خطوات مثل تنشكيل 
مجلس استشارى ومجلس شورى وإعلان 
التمسك بمبادىء الجمهورية. 


بيسد أن اسدوب الرئيس السلال لم يكن 
اليرضى بعض الشباب من العسكريين لاسيما 
فى قوات الصاعقة والمظلات. الذين قاموا 
بالقعل بائقلاب أطاح بالرئيس السلال. فيما 
يعرف بحركة © توفمبر9”؟ ١‏ , أى بعد خمسة 
أشهر فقط من نكسة يونية. وهنا يؤكد العينى 
أن الذين قاموا بالانقلاب هم ضباط الصاعقة 
والمظلات وهم على صلة بحركة القوميين 
العرب وبحكومة عدن. وأن الذين كانوا خارج 
صنعاء وعادوا إليها قيل الانقلاب أوبعده 
مباشرة لم يشاركوا فيه. لانهم كانوا أضعف من 
ان يعبالوا تشييرا عسكريًا نذكدز وانهم شاركوا 
باسمائهم وتولوا المناصب الهامة تسليما بالامر 
الواقع وآداء الواجب ليس إلا. وهكذا قبل 
العينى المسئولية مرة أخرى من موقع رئيس 
الوزراء. 

القد كانت الحركة سلمية الطابع 
ومتسامحة فى آن. واكتفت بإعفاء السلال من 
منصبه. ولم تنتقم للمعتقلين ولاللمعذبين فى 
السجون ولاللعطرودين من وحداتهم . و. 
ذلك كله ٠‏ لكى يبقى الجمهوريون صفا واحدا. لا 
ينشغلون ببعضهم البعض , يل ينشغلون بما 
هو أخطر عديهم جميعا وعلى لورتهمء (ص 
17 ) ؛ ولم يكن أمام القاهرة التى كانت قواتها 
موجودة فى الحديدة استعدادا للعودة إلى 
أرض الوطن إلاقبول الحدث دون تدخل. 
وبعدها بدأ فصل جديد من العلاقات المصرية 
هذه المرة دون وجود عمسكرى ودون 
تدخل ودون رفض لمشاركة أى يعنى . سواء 
بعئياام غير بعئى. 

أما فى الداخل. فلم يكن الواقع اليمنى بعثل 
هذه البساطة. إذ سرعان ما اندلع الاقتتال 
الأهلى. وهذه المرة بين الجمهوريين أنفسهم. 
وهكذا لم يثمر التسامح الذى تدثرت به حركة * 


العدد الرايع والعشرون . يشير ٠1‏ : ام 


نوفمير. إسرعان ما تطورت الاحداث مطلع 
وتخلى العسينى عن رئاسة الوزراء 
الصالح الفريق العمرى . وعاد إلى موقعه القديم 
مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة. وفى صنعاء 
بدا فصل آخر من الصراع بين العسكريين 
أنفسهمء الذين قاموا بالحركة من صفار 
الضباط والذين تولوا المواقع الكبسرى من 
كبار الضباط , وبعض الرموز القبلية 
الجمهورية. 

وصرة اخرى تدفع الأحداث إلى الطلب من 
العينى رئاسة حكومة مرة أخرى. ولم يكن 
الصراع بين العسكريين قد حسم نهائيا. إذ لت 
هناك ذيول من الصراع القديم الجديد معا. ولم 
يكن آمام العينى إلامحاولة مالسسة الحياة 
السياسية فى البلاد . ووضع دستور وضبط 
موقف القشبائل وتحديد الدور الذى ينبفى أن 
يكون للحكومة ودور الساسة والشباب وهكذا. 


كان الوضع عسيرا مليشا بالاشواك. 
فهناك الشائعات والمنشورات والعرائض 
وعمليات الإنارة والتهييج . وهناك الافكار 
التى تباحث عليها العينى قبل تشكيل 
حكومته الجديدة ومن بينها وضع دستور 
واضح المعالم وتشريعات قانونية ولوائج 
إدارية . ونيابة عامة ومحاكم . وتنظيم 
شعبى وتاكيد الارتبساط الإدارى والمالى 
لنقوات المسلحة والجيش الشعبى والامن 
بالجهاز التنفيذى فقط . وتوحيد القوات 
المسلحة؛ وتشكيل مجلس شورى . ومحاولة 
تهدنة العلاقات مع السعودية , والاهتمام 
بالتعليم والاقتصاد. 

ونا جاءت نتائج المشاورات على مير 
الحامول , اعتذر العيثى سطس 4؟ . إذ اكتشف 
«أن الدولة الحديتة القوية الجادة لانزال فى 
نفلر البعض خطرا على مصالحهم . وتهديدا 
التفسوذهم ؛ وعند الحديث عن الإصلاح 
والتصصيح والبناء يتبارى الجسميع 
ويتسابقون فى الإشادة والتعبير عما يجب وما 
الايجب . وعندما يبدا وضع النقاط على 
الحروف تظهر حفائق أصحاب المصائح 
واضحة جلية ٠‏ ( ص ١44‏ ) . وكان نلانين عاما 
الم نتفض بعد. 

وبعد ضغوط من الواقع ومن الأحداث ومن 
الرفاق , عاد العيثى عن اعتذاره السابق وقبل 
.تشكيل الحكومة فبراير ٠‏ 141. والذى شهد فى 
منتصفه تماما سقوط صعدة فى الشمال فى 
أبدى القوات الملكية. فيما شكل كارثة وهزيمة 
كبرى مشينة فى حق الجمهورية والقوات 
المسلحة؛ وعاملا شيعا للملكيين لمواصلة 
احتلال أجزاء أخرى من البلاد كما حدث فى 
المدرج . ومن ورائهم دعم واندفاع سعوديان 
كبيران. أما فى الداخل فكانت ضفوط رجال 
القبائل وشيوخها على الحكومة من أجل طلبات 
المال لاتنقطع واحتكاكات العسكريين وبعضهم 
تتواصل رغم الهزيمة فى صعدة. وأعضاء 
المجلس الجمهوري لايقدمون المشورة أو الدعم 
السياسى اللازم للحكومة: إن لم يكن ممارسة 
الضغوط عليها. 


المصالحةالوطنية 
فى ظل هذه الفلروف , جاءت فرصة انعقاد 
المؤتمر الإسلامى فى جدة, وجاء قرار مشاركة. 


رايهم بشسان الموضوع اليسمشى من منظور 
حكومتين ويلدين شقيقين. وليس اى منقلور 


آخر. كان يعقد اجتماع بين الجمهوريين 
والملكيين. وكانت الحجة أن المتظور الأخير 
يعنى أن | 
تحديد مصير اسرة حميد الدين. فى حين ان 
المنظور الأول يعنى أن الآزمة بعنية سعودية. 
وشتان مين المنظورين: الأول يصير الأزمة 
وينفى أى مسئولية من الخارج الجار. والثانى 
يورط الخارج ويشركه فى الحل ولو بطريق 
غبر مباشر. لإسيما من خلال وقف المساعدات 
والدفع إلى حوار سباسى. ويشير العينى أنه 
بعد أخذ ورد مع المسئولين السعوديين بصورة 
غير رسمية امكن التوصل إلى اتفاق من ست 
نقفاط أبرزها؛ وقف إطلاق النارء ووقف الحرب 
الإعلامية, وتعيين أشخاص من ذوى النيات 
الحسنة فى المناطق القابلة للاحتكاك 
وبالاخص فى المناطق المجاورة للمملكة, ولن 
يعقد مؤتمر وطنى فى البمن . وأن تقبل 
الحكومة والمجلس الوطنى مشاركة عناصر من 
الملكيين بعد عودتهم. ورغم نعاون صنعاء 
والرياض لتطبيق الاتفاق . فقد استمر التشكيك 
فى الداخل من قبل كبار القوم ء إن استطاع 
بعضهم بيع الجمهورية لما ترددوا ». وزاد الفلق 
والخوف من قبل العسكريين . وكانت حجة 
العينى للعسكريين ٠‏ لقد تركنا لكم القضية 
انمانى سنوات . فلم تحسموهاء أعطونا اشهرا 
النجرب . فإن وصلنا إلى سلام مشرف ؛ وإلا 
فالميدان أمامكم » (ص 158 ) 

وبعد مناورات سياسية عدة. أمكن 
احتواء الموقف فى الداخل ؛ وجاء التعاون مع 
السعودية ليفسح المجال بدرجة أكبر لتطبيق 
بنود الاتفاق وتسهيل عورةالملكيين 
ومشاركتهم فى المؤسسات السياسية 
المختلفة, الامر الذى فتح الباب أمام الاعتراف 
السعودى بالنظام الجمهورى فى صيفته 
المعدلة. وهو ما تحقق فى 1١‏ يوليو 110 
وهواعتراف فتح بدوره ابوابا أخرى من 
التعاون الثنائى واعتراف دول غربية كانت 
فى انتظار الخطوة السعودية اول 


همدكملداخل 

التخلص من عبء الحرب وعودة الرموز 
الملكية والاعتراف السعودىء رغم كوئه 
خطوة مهمة على طريق بناء اليمن , فالامر لم 
يخل من صعاب وعقبات. فمن العلاقة مع 
الجنوب إثر استقلاله . وتحديد صلاحيات 
واضحة لرئيس الوزراء ووضع الدستور. 
وإغعادة هيكلة القوات المسلحة وتحديد 
معايير الصرف المالى فيهاء والاستعانة 
بالضباط والجنود الذين سرحوا فى ظروف 
سابفة , والعلاقة مع المشايخ النافذين 
وضبط المقررات المحددة لهم. واستيعاب 
القبائل فى بنية الدولة الحديثة ومؤسساتها. 
وافساح المجال أمام الشباب الجديد . و: 


وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ٠‏ 
ومدى رضاء الدول الكبرى المجاورة عن اتفاق 
هنا اوبيان هناك ..وكلها عناوين كبرى 
لأزمات متلاحقة متداخلة مع بعضها البعض 
من جانب. وتكشف صعوبات بناء دولة 


حديثة قى فلل منظومة قيم تقليدية لها 
السيادة والقلبة من جانب آخسرء أوهى 
بالأحرى رمال متحركة غير ثابتة. لم ينقطع 
بعد امتدادها عبر الزمان والمكان. 

والسؤال: هل كتب على اليمن أن يعيش 
دوما فى رمال متحركة ؟ .الجواب بيد البمنيين 


يظل تعامل الفشان مع التسراث الفنى 
للشعوب والحضارات أكثر القضايا تعقيدًا 
والتباسا فى مجال الإبداع. بالرغم مما يقدمه 
استلهام التراث للفنان من حلول سهلة لاجتياز 
الزمن وعقد الأواصر مع الماضى وتخحفيق 
التواصل مع الحاضر. وخلق أرض مشتركة مع 
الجماهير, بما يحمله التراث من لغة خطاب 
مقبولة من الوجدان الجمعى. 

أويمكن التعفيد والالنباس فى اختلاف 
«المنظومة القيمية» للتراث عن مقابلها فى 
الحاضر. وأعنى بتلك المنظلومة: المكونات 


الجفرافية والقيم 
فى القالب الأعم 


الاخلاقية.. إلخ. وهى ‏ 
تختلق عما يسود المجتمعات نفسها فى العصر 


الحديث. من هنا: فإن اقتباس 
مفصولة عن أرضها وزمنها وسباقها ‏ 3 
التباسا بنزعة سلفية بائدة. او شعوبية ضيقة. 
أوقومية مثعزلة أو مظهرية سياحية. وذلك 
يضعها فى موضع مناهض للحداثة والعصر. 
ومن ناحية أخرى قد ببدو اقتباس هذه الانساق 
فى إنتاج فنى صعاصر ب للهوية. 
وللقواسم المشتركة ثقاف بين أبناء 


تحية إلى 
حلمى التونى 
القاهرة: مجمع الفنون. من 5١‏ اكتوبر. وحتى 


٠0 ١ 4توفمير‎ 


وجهات نظر 1١‏ 


الفن الفبلى.. (معرض لوحات زيتية) 


الامة. ونلك تمثل ضرورة للثقافة القومية. 
خاصة فى مراحل هبوب رياح التغيير العالمية 
(اقتصاديًا وسياسيًا وقسميًا) عبر فصاءات 
مفتوحة تسمح لموجات الحداثة؛ الملقّمة 
بمصالح وقيم الكبانات الكبرى المهيمنة على 
العالم. باختراق الفلاف الجوى الثقافى 
والقيمى ‏ لهوية الشعوب! 


العادلةالسعبة 
فى سؤالالهوية 


وبين الاتجاهين خيط وهمى لايراه ولايفك 


اشتباكه إلاقلة محدودة من الفنانين. جعلوا من 
ذلك الأمرقضيتهم الاساسية عبر مسار رحلتهم 
الإبداعية. ساعين إلى ت : 

بين الاصالة (بالمعنى الذاتى والقومى معًا) وبين 
الحداثة, أخذين فى الاعتبارذوق الجمهور الذي 


معهم. اجتيارًا للعزلة المزسنة للفن عن المجتمع 
بين هذه القلة المحدودة من الفنانين 
التشكيليين يبرز اسم حلمى التونى بقوة عبر 
السنوات الخمس عشرة الماضية. باختياره 
التراث بمراحله المختلفة منبعًا لاستلهامه من 
خلال سلسلة هن المعارض الفنية المتلاحقة, 
وكان يبدو خفيف الحركة والطيران كفراشة 


اطليقة بين ثمار المنجزات الحضارية المختلفة, 
من فرعونية وسسيحية وإسلامية. لكن ذلك كله 
كان يتم من منغلور الفنان الشعبى المصرى 
الذى هضم وتمثل تلك المنجزات برؤى فطرية 
ذات مذاق خاص. رؤى تعايشت عبر مختلف 
العصور مع الحياة اليومية للشعب. وتحررت 
إلى حد كبير من هيعنة التمط الدينى والقالب 
الطبقى. مكونة بلاغتها الجمالية الخاصة. التى 
تقارب بلاغة الشعر العامى مقارئة بشعر 
الفصحيى. وهذا ما بسر على «التوئى» مهمة 
التعامل مع العنصر الجمالى الترائى بمعزل 
عن سياقه العقائدى والتاريخي. وتضفيره 
بالحياة المعاصرة وبما تطرحه من وظائف 
انفعية وضرورات جمالية مختلفة. 


الطن القسسبطى..لماذا؟ 
لكنه فى معرضه الأخير بأناعة اخناتون. 


يمضى خطلوة اكثر جذرية من خطلواته السابقة, 
فبينما كان قبل يستقى رؤاه من «خلاصات» 


إلى منج للدة الخام للتردث القبطي. يدقحة 
إلى ذلك شان لننقة أقرى مخلوي بنخضه 
المنوان الذى اطفقه طى للعرض ومو ستحية 


إلى الفن القبطىء من منظور رد 
الاعتبار إلى فن احد عنصرى الامة. 


لو 


العدد الرابع والعشرون يناير ٠01‏ ام 


العدد الرابع والعشرون. يناير ٠1‏ * 


الذى يرى أنه جرى تهميشه وظلمه فى ثقافتنا 
المعاصرة لصالح الثقافة السائدة, تاركين 
اللعنصر الآخر «الأقباط من آهل مصرهء الشعور 
بالغين والتهميش. أو حسبما يرى التونى فى 
كلمته بكتالوج معرضه فلم حضارى وتهوين 
اثقافى وتاريخى لدور ونصيب أحد عنصرى الامة 
فى صنع وتكوين ثقافتهاء. ومن ثم يسعى 
الفنان بمعرضه إلى محاولة لفت الأنظار إلى 
هذه الحضارة وفنونهاء على حد قوله. 

أما الدافع الآخر فهو استكشاف أو إعادة 
استكشاف ‏ جماليات الفن القبطى ولغته 
البصرية. رغبة من الفنان فى مواصلة رحلة 
البحث فى جماليات الفن الشعبى المصرى - 
بالممارسة لا بالتنظير_انطلافا من أن القن 


العدد الرابع والعشرون.يناير *١‏ 


القبطى هو فن شعبى أساسًا ولم يكن فنا رسميًا 
أو أكاديميًا مثل الفنون المسيحية فى الحضارات 
الأخرى . 


فض اشتباك المصطلح: 


وقد اجد من الضرورى هنا أن أوضح أن 
الفن القبظى يتجاوز مفهوم الدين المسيحى. وقد 
سبق المسيحية فى مصر بقرون. ومعلوم أن 
كلمة «قبحد, نعثى مصرء كما تعنى المصريين 
فترة الاحتلال الرومائى خصر وما يعدها. 
وكائت للمصريين قبل المسيحية فنونهم 


القسطية فى بدابتها بالبونا. ذلك الثائر 
بالثقافة الرومانية المسبطرة ما نجده فى الازياء 
والفخار وبورتريهات الفيوم وعسارة 


«البجاوات» فى الواحات الخارجة (على الرغم 
عن أن بناتها هم المسيحيون الأوائل الهاربون 
امن بطش الرومان. بما يعنى أنهم كانوا 
أعداءهم وغاصبى أرضهم).. ثم تبلورت هذه 
الفنون مع الوقت بما يتوافق مع الأغسراض 
والعقائد والمتل العليا للمسيحية. كما امتدت 
خصائص هذا الفن بعد الفتح الإسلامى صر 
ابتجلبيات شتى من خلال الوحدات الزخرفية 


داخل منتجات الحرف التقليدية, مثل العمارة 
والرخام والمشفولات الخشبية والنسيج. 
ونعرف أن مدينة أخميم كانت نهم مركز 


واستمراريتها عير العصور متجاوزة حواجز 
الديانات: امتدادًا لعمق الخصائص الحضارية 


سياق حضارى ممتد منذ عهود مصر القديمة 
حتى الآن. وكانت البوتقة التى انصهرت فيها 
هذه الخصائص بشكل طبيعى هى الفنون 
الشعبية. وذلك ما بعيه جيدًا الفنان التونى. 
الذى لم يتوقف ‏ على امتداد العقد الماضى - عن 
محاولة رد الاعتبار إلى الفن الشعبى عامة 
وليس الفن القبطى وحده. 


منظورإنسانى 


فعل التونى جماليًا لبلوغ هذه 
الرسالة؟.. هل استنسخ عناصر من التسراث 


وجهاتنظر ؛؟ ؛ 


الألجطى بوسوؤة الدونية شما قي . قم لبناظوم 
منها قبمًا تشكيلية كاشكال بصرية تشيع 
حاجته إلى محركات جمالية؟. 

الحقيقة ننه لم يفعل هذا ولاناك, وإثما أعاد 
إنتاج هذه العناصر والرموز. ليس من منتطور 
دينى. بل من متظور إنسانى وعا: 


.يحتفى 
بالحباة وبقيم الحب والامومة والاخوة والتساند 
والتعاطف والخصوبة والاستمتاع بطيبات 
الدنياء مع النحرر من طفغيان مشاعر الحزن 


محلها مشاعر الثقة بالنفس والعزة والكبرياء. 
القد زالت من عيون أبطاله النظرات المنكسرة 
الذابلة أو الغاشة التى كنا ثراها قى وجوه القيوم 
أو عيون الأيقونات. لنرى بدلاً منها نقلرات قوية 
واتقة لامعة باسمة. وبات لدينا جو عام مشبع 


بشاعرية الحلم ويروح الفطرة الطفولية 
والامومية. حتى لووجاءت التكوينات محاكية 
لنفس الصور والابقونات المسبحية القديمة فى 
التدنائس والاديرة وعلى قطع النسيج وثوافط 
الزجاج الملون والمعشق بالرصاص. لكنه يعيد 
تشكيلها بحسه الخاص. 

أنتظر- مشلا إلى لوحة +العذراء والطفل 
والنخلة» والتى سماها الفنان «الخطوة الأولى». 
سترى بنفس اللون, جالسة على حجر وهى فى 
ثوب فبيض عاجى. وعلى راسها طرحة بنقس 
اللون. تتماهى مع الهالة النورائية حول الراس. 
فتبدو مثل العروس وهى تنظر نحونا بعيون 
يقفظة محبة, فيما تمسك بيدى الطفل وترفعه 
اقفا على ركبتيهاء فيبدو اقرب إلى الدمية. وثمة 
طائر يرفرف بجناحيه أمامهاء وسباط النخلة 


المحمل باليلج الأحمر يدئو منهما. وبجوار الحجر 
الذى تجلس عليه السيدة تنبت شجيرة صغيرة 
مورقة. 

وانظركذلك إلى لوحة القديسة:؛ والتى 
.سماها الفنان «القلادة». تجدها أقرب إلى فتاة 
عصرية ذات شع ركئيف متماوج وفستان يميل 
إلى اللون الأبيض ويلتصق بجسمها مبررًا 
مفاتنه. وفوق الهالة التى حول راسها يقف هدهد 
فى فمه وردة. وفى عينيها نلرة تلتمع بالأملء 
وكفها مضمومة فوق صدرها فى تعبير ينم عن 
العاطفة. وندف السحاب تتثائر فى فراغ النافذة 
المضيئة خلفها وتهفهف بالنسمات المنعشة! 

وهذا وجه قمرى لفتاة يذكرنا بوجوه اقنعة 
الفيوم «لوحة وجه وتفاحة.. لكن عينيها 
العسليتين الحالمتين تسيلان عذوبة ووعودا 


العدد الرابع والعشرون. يناير 1: + 1م 


.وفى عدد غير قليل من اللوحات قدم الفثان 
تكوينات من «الطبيعة الصامتة. للزهور 
والفواكة والاسماك والاوانى الخزفية, مستفاة 
من فكرة القريان فى اللسيحية. واستخدم فى 
رسمها نفس الحلول الفنية التى رسمت بها فى 
مشاهد الفن الافبطى إلى حد كبير. الكثه هثا 
يضفى عليها حسًا دنيويًا خالصًا بجمال 
الطبيعة وطليباتها. فوق كونها تعبيرًا استطيقيا 
عن علاقات بئائية للشكل الفنى بعسيدة 
المفهوم الدينى. واكثر قربًا 
الفن الحديث. 

حتى فى لوحته عن الملاك حاملاً الشمعدان 
الثلاثى «لو<ءة الملاك فى الصحراء». ثراه طفلاً 


الغدد الرابع والمشرون يناي 1+ :1م 


لريفا بزى الفرسان الرومانيين. ينقل خطواته 
على الأرض بإبقاع ناعم رشيق. وطرف قدمه - 
بالكاد يلامس الارض وكانه على أهبة الطيران 
أوالرقص. نائئرًا نحونا بعيون متالقة وابتسامة 
عذبة. وعلى الجانب الايمن تتردد ‏ فوق شريط 
طولى ممتد- وحدة الهلال وهو يحتوى الصليب 
بداخله. رمزًا لوحدة عنصرى الآمة. 


وغنى عن البيان ان الرسالة التعبيرية 
الرمزية وحدها لاتقيم دعائم عمل فتى. فالفيصل 


دائمًا هو القيم التشكيئية التى يقوم عليها العمل 
والتى تنجح فى تغليف «الرسالة» فتناى بها عن 
وسائط التعبير السياسى أو الادبى أوالدعائى 

فماذا قدم التوني من قيم تشكيلية فى هذا 
المعرض؟.. وكيف لك الاشتباك مع قيم التراث 
وتواصل مع قيم الحداثة؟ 

القدكان طريق الخلاص بالنسبة له هو نفس 
الطريق الذى سلكه فى معارضه السابقة. وهو 
المتظور الشعبى المصرى فى الحلول الفنية 
اللوحة؛ ليس فحسب ‏ من خلال عضوية الفطرة 
والسناجة البادية فى نسب التشريح والمتنظور 
الهندسى والخط الصريح الذى يحدد كل 
الأشكال, بل الأهم من ذلك كله: منظور التعبير 
الرمزى والمجسازى, الذى بين هذه العناصر- 
السابق الإشارة إليها بالرؤية الداخلية لاالرؤية 


البصرية, فيعطى للأشكال أوضاعًا وأحجانًا 
بمتطق مختلف عن منطق الواقع. تبغًا لامميتها 
ومكانتها بداخله وليس تبفَا لما يراها عليه 
بالتظر. وتندرج تحت ذلك المفسهوم جمسيع 
العناصر التشكيلية الأخرى. من 


يحدد الشخصات والعناصي فحسب, بل يجِسّم 
أجرامها تبعًا لسمكه أورفته. ويشارك فى تحديد 
لابعاد الثلائية للمنظور الهندسى. بما بستحدثه 


للإبفاع النغمى للخط المسترسل بحرية. 
اللمفهوم الشرقى والشعبى للتحصسو 


يحبذ ترك فراغغ على مسعلح اللوحة. فيعدل على 
توشية كل الفراغات بعناصر خطية مساعدة. قد 
تكون زخرفية (مثل الوحدات الهندسية 


.ويبدو واضحًا استفادة التوني من رسوم 
الوشم الشعبياة. ومن خطوط زخسارف 
النسجيات القبطية. فى التنوع الإبقاعى للخط. 
وفى استخدامه العناصر الزخرفية المساعدة. 
وكذا استفادته من رموز الفن القبطى بالاسلوب 
التقديدى الذى عرف به. مثل السسمكة والوردة 
والطائر والمثلث والنخلة والملاك والعذراء وفروع 
الشجر ولمار الفاكهة وأوانى الزهور وثنيات 
الملايس.. إلى جائب استدعائه رموزه الخاصة 
التى لازمته فى معارضه السابقة. مثل الهدهد 
والاهرام وانعروسة والسمكة وأرضيات الورود. 


ض ووهامتورة 


ببفى ثمة عنصر تشكيلى حاسم فى هذه 
التجربة.. وهو الضوء. ونجد أنه استوحاه من 
الفنون الشرقية عموما. ومن الفنين القبطى 
والإسلامى خصوصًا. فبالرغم من انشفاله 
بتتبع انعكاس الضوءه الخارجى على المجسمات 
أى غللال متدرجة أوكنيفة حادة, تعمل على 
تاكيد الكتئة والبعد الثالث. فإن القانون 
الساسى للضوء عنده يعود إلى مصدر داخلى 
فى اللوحة لاإلى مصدر خارجي. ونستطيع 
انه يشع ولايضيء. وإنه اقرب إلى النور 

منه إلى الضوء. فهناك سمة روحانية صوفية 
تجعلك تحار فى معرفة من أين ينبع؛ خاصة أن 
إحات هى الدرجات 


إن النجربة الإبداعية المتصلة لحلمى 
القتسونى تمثل فى المردود الأخيسر_-إحدى 
الإجابات المهمة على سؤال الهوية المصرية فى 
الفن المصرى المعاصر, وكم يحتاج هذا السؤال 
إلى اجتهادات أخرى وإجابات متنوعة من 
الفنانين بمختلف اتجاهاتهم! 


5 ؛ وجهات نظر 


الماكان مذهب ابن حنبل 
هوالمذهب الذى يراعى 
فى إجراءات التحكيم. فقد 
استعانت أرامكو بمتاوى 
شرعية من الشيخ محمد 
أبوزهرة أستاذ الشريعة بكليةة 
الحقوق بجامعة فؤاد الأول 
والشيخ فرج السنهورى وزير 
الأوقاف المصرى الأسبق 
اللذين انزلا حكم الشريعة 
على مذهبابن حنبل 
على اتغطاقيةالامتياز 
والتزامات الطرفين 
بموجيبها 


وديعهت تين 


وجهات نظر 145 


هذه نضية لم تتناولها الصحف فى 
حينها لآن طرفيها حرصا أشد الحرص على 
زام السرية المطلقة بشانها وعدم إفشاء ا 


من تفاصيلها. بل اعتبراها نزَاعًا وديا تتم 
بسويسرا 

اما وقد تغيّرت الظروف. وأصبح الطرفان 
المتنازعان طرفًا واحدًا بعدما اشترت الحكومة 
السعودية كامل راس مال الطرف الآخر وهو 
شركة الزيت العربية الأمريكية (لرامكو). واما 


كانت حكومة المملكة العربية السعودية فى 
عهد مؤسسسها الأول الملك عبدالعزيز آل سعود قد 
منحت شركة أرامكو المملوكة لأربع شركات 
أمريكية كبرى. امتيارًا لإنتاج البترول فى 
المملكة العربية السعودية فى المنطقة التى 
حددت ابعادها فى اتفافية الامتباز. ونص فى 
المادة الأونى من هذه الاتفاقية المبرمة فى 4؟ 
مايو 1478 على منح أرامكو الحق المطلق 
لاما #انداء»ه فى «التحرى والتنقيب والحفر 
واستخراج ومعالجة وصنع ونقل ومعاملة 
واخذ وتصدير البترول». ونص فى المادة 
الشانية والعشرين من الاتفافية على أن 
«للشركة أن تستعمل جميع أنواع الوسائط 
لنقل الموظفين أوالاجهزة أواليترول 
ومستخرجاته». 

واعتقدت الشركة أن هذه النصوص كافية 
لشاكيد حقها المطلق فى نقل وتصدير البترول 
«وفى استعمال جميع أنواع الوسائط لنقل 
البترول ومستخرجاته» ولاسيما ان الشركة 
درجت منذ اكتشافها للبترول بكميات تجارية 
على ممارسة هذا الحق دون منازع. 

ولكن حدث فى ٠١‏ يناير ١164‏ أن عقد وزبر 
المالية والاقتصاد السعودى باسم حكومته عقدًا 
مع الملبوثير أوناسيس (واسمه الكامل أرسطو 
سقراط اوناسيس) اليونائى المولد 
والأرجنتينى الجنسية والمقيم فى باريس. 
ويقوم اوناسيس بمقتضاه بإنشاء الشركة 


احتكار شبه تام فى عمليات نقل بترول ارامكو. 
وان يقوم هو بتحديد أسعار الثقل بعملة الدولار 
الأمريكى بموجب هذه الاتفاقية. 

وارتات شركة أرامكو أن هذه الاتفاقية 
.تتعارض مع اتفاقية الامتياز الممنوحة لها لآن 
الاتفاقية الجديدة سلبت منها حق النقل الذى 
نص فى اتفاقية امتيازها نصًا صريحًا بانه 
حق مطلق ©51د/3, ولايجوز بالتالى انتزاعه 
منها اوان يشاركها فيه أى طرف آخر. 

وحاول الطرفان تسوية هذا النزاع 
بالاتصال المباشر وبا مراسلات. ولكن تعذر ذلك. 
وعندئذ توافقا على حسم النزاع عن طريق 
التحكيم الدولى فى بسويسسرا. وبناء 


بتاريخ 17 فبراير ١10‏ نصت على إقامة هيئة 
التحكيم قوامها محكمان. يُسمى كل طرف منهما 


أوالمحكم الفيصل فى النزاع 110/00 ونص فى 
المشارطة على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة 
العربية والإنجليزية. وأن يتم البت فيها حسب 
مذهب ابن حثيل المطبق فى المملكة العربية 
السعودية. 

وطبقًا لمشارطة التحكيم قامت الحكومة 
السعودية بتسمية محكمها الخاص. وهو 
القاضى المصرى الدكتور حلمى بهجت بدوى بك 
(الذى اختير فى أثناء ذلك أول رئيس لمجلس 
إدارة هبئة قناة السويس بعد تاميمها) لكنه 
توفى فى آثناء التحكيم أثناء زيارته للقاهرة فى 
مارس 14017, فقامت الحكومة السعودية 
بتسمية محمود حسن باشا سفير مصر الاسبق 
فى واشنطن ورئيس الجمعية المصرية للقانون 
الدولى محكمًا خلقًا له. ومن ناحيتها نامت 
شركة ارامكو بتسمية الوزير السابق الدكتور 
سابا حيشى باشا المحامى محكمًا لها. واختار 
المحكمان البروفسير جورج ساوسرهول 
ااذاالء "نت ج060 السويسرى الجنسية 
وعضو المحكمة الدولية للتحكيم ومعهد القانون 
الدولى رئيسًا لهينة التحكيم وفيصلاً فى النزاع 
عا 


واختار كل من الطرفين وكيلاً عنه يدافع عن 
وجهة نظره. فكان الدكتور حامد سلطان أستاذ 
القانون الدولى فى الجاسعات المصرية وكيلاً 


أرامكو بفتاوى شرعية من الشيخ محمد 
أبو زهرة استاذ الشريعة بكلية الحقوق 
بجامعة فؤاد الأول والشيخ فرج السنهورى 
.وزيرالأوقاف المصرى الأسبق اللذين انزلا حكم 
الشريعة على مذهب ابن حنبل على اتفاقية 
الامتياز والتزامات الطرفين بموجبها. 

ولما كانت مشارطة التحكيم قد نصت على 
أن لغة التحكيم هى العربية والإنجليزية, فقد 
استعان كل طرف بهريق من المتر. 
كان لهينة التحكيم نفسها مترجموها 
الخاصون. ويحكم صلتى الوثيقة بالدكتور 
سابا حبشى باشاء اختارنى ضمن فريقٍ 
مسترجمى أرامكو ولم البث أن أسندت إلئ 
رياسة الفريق بالتسعاون مع القسانونى 
الفلسطينى هنرى كآن. وكان الفريق يضم 
مترجمين من لبنان والأردن وفلسطين 
وسوريا والعراق والسعودية ومن الامريكيين 


الاتفاقية المعقودة مع أوناسيس. ولكن 
أوناسيس نفسه لم يكن له أى حضور فى هذا 
النزاع, لابشخصه ولا بوكيل عنه. 

وقد آثار المحامون فى أثناء التحكيم جدلاً 
حول طبيعة عقود الامتياز. وهل تعتبر عقودًا 
إدارية أم عقودًا تتعلق بخدمة عامة فيكون 
فيها طرف اعلى مرتبة. وهو الحكومة. وطرف 
أدنى مرتبة. وهو الشركة الخاصة؛ أو انها 
عقود يتساوى فيها الطرفان ندًا مقابل ند. 
وتخضع بالتالى لمبادىء القانون الدولى 
الخاص. وكان من رأى هينة التحكيم أن 
طبيعة الامتيازهى أنه تعاقد بين طرفين, 
طرف تمثله الدولة التى مارست سلطة 
سيادتها فى إبرامه. وطرف يمثل الشركة 
المتعاقدة التى مُنحت فى الامتياز حقونًا. 
وفرضت عليها التزامات. ولايصح انتزاع أى 
من هذه الحافوق منها دون موافقتها الصريحة. 

وقدم وكيل كل من الطرفين مذكرات إلى 
هيئة التحكيم تتضمن وجهة نلره فى جميع 
جوانب النزاع. من قانونية وتجارية وفنية 
واقتصادية وما إليها. ثم قامت هيئة التحكيم 
بدراسة جميع هذه المذكرات فى ضوء قانون 
الأمم 4م0دل( .0 «ه| والمبادىء القانوئية 
المعترف بها والقرارات الصادرة عن عصبة 
الآمم والسوابق القانونية فى منازعات 
مشابهة وكل هذا مع مراعاة مبادىء الشريعة 


العربية السعودية للناقلات البحرية (سكاتى) 
باسطول من الناقلات يرفع العلم السعودى ولا 
تقل حمولته الإجمالبة فى أى وقت عن ٠٠٠‏ آلف 
طن ديدويت. كما ينشىء مدرسة بحرية فى 
جدة لتدريب السعوديين على العمل على 
اناقلات الزيت. ومدة العقد ١‏ سنة قابلة 
اللتجديد. ونص فى العقد على أن تكون لناقلات 
أوناسيمس أولوية وأفضلية فى تقل بتترول 
أرامكو وهى شركة البترول الوحيدة العاملة 
فى السسعودية فى ذلك الوقت ‏ على أن يؤدى 
للحكومة ربعا (/002: قدره شلن وستة بنسات 
عن كل طن من البترول ينقل بناقلاته. واختار 
أوناسيس الشيخ محمد عبدالله على رضا وزير 
التجارة السعودى السابق. ممشلاً له. ومن 
مؤدَى هذه الاتفاقية أن يحصل أوناسيس على 


عن السعودية والدكتور جورج راى 0660006 
“1.8 مدير الإدارة القانونية فى أرامكو 
وكيلا عنها.واستعان كل من الوكيلين 
بمحامين معروفين على النطاق الدولى, فكان 
من جملة محامى السعودية السير لبونيل 
هيلد 14510 |0506| 51 والمخحامى المصرى 
محمد عبدالله محمدء وكان من جملة محامى 
أرامكو اللورد مكشير 210514 1.00 الرئيس 
الاسبق لمحكمة العدل الدولية ولويل وادموند 
04د اأعمدما الذى كان شريكاً لرئيس 
أمريكا الاسبق ريتشارد نيكسون فى مكتب 
المحاماة. 

وا كان مذهب ابن حذبل هو المذهب الذى 
يراعى فى إجراءات التحكيم. فقد استعانت 


الاسلاميه سب مذهب ابن حنبل. وانتهت 
إلى ان الامتياز يخرج. بحكم طبيعته. عن 
كونه عقدًا إداريًا أو عقدًا لتادية خدمة عامة. 
وإنما هو عقد ذو طبيعة خاصة يضع الطرفين 
على منزلة متساوية من حيث احترام الحقوق 
والواجبات المنصوص عليها فيه, وهو ملزم 
لكليهما ولايجوز تعديله إلاببوافقتهما 
الصريحة. فالعقد هو شريعة المتعاقدين 
حسب الاصطلاح المعروف باللفة اللاتينية 
دمصدم" امب معد 

وفحصت هيثة التحكيم الاتفاقية المبرمة 
بين الحكومة السسعودية وأوناسسيس. 
.وارتات انها تمثل عادًا بين طرفين وهو ملزم 
لهسا دون سواهما ولاينصرف اثره إلى 


العدد الرابع والعشرونيتاير ٠ ١١‏ ام 
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اطراف اخرى. وهو ليس قانونًا صادرًا من 
الحكومة السعودية ويتعين تطبيقه على 
أرامكو. 

واما الحق المطلق فى نفل البترول 
-باستخدام جميع أنواع الوسائط» فقد أكدته 
الممارسة العملية السابقة للطرفين: إذإن 
الشركة منذ إنتاجها للبترول بمقادير تجارية 
وهى تمارس حقها المطلق فى شحن البترول 
تحت سعمع الحكومة وبصرها ودون أن 
ينازعها فى هذا الحق احد, مما يدل على أن 
الحكومة نفسها فهمت هذا الحق بنفس ما 
فهمته ارامكو عنه. ولم يحدث أبدًا أن اعترضت 
على الممارسة العملية لهذا الحق من جاتب 
الشركة 


العدد الرابع والعشرون . يثاير 01٠٠م‏ 


وأوضحت الشركة فى مذكراتها أن جميع 
عمئيات شحن البترول السعودى تتم من خلال 
مرافق مملوكة لأرامكو فى ميناء راس تنورة 
البحرى. ولاسبيل إلى شحن البترول إلاعن 
طريق هذه المرافق. فكيف يجوز لأوناسيس أو 
غيره أن يستخدم هذه المرافق مع انه لايملك 
أى حق فيها. 

صحيح أن ارامكو لم ترداعيًا لآن تمتلك 
أسطولاً خاصا بها من الناقلات و مع أن لها فى 
ذلك حقًا لو شاءت ممارسته. إلاانها آثرت بيع 
البترول بنظام التسليم على ظهر المركب 
8+ أوتدفع وانقل مد 54د ادم فى 
ميناء الشحن. فيجىء المشترى بئاقلته 
الخاصة أوالمستاجرة_والامرسيّان إلى 


اراس تئورة. ويسدد قيمة البترول الذى 
اشتراه. ثم تقوم مضخات الشركة بتعبثة 
صهاريج الثاقلة. ولم يحدث أبدًا أن تدخلت 
ارامكو فى حرية المشترى فى التعامل مع أى 
من شركات تاجير الناقلات. ولاااشترطت ان 
تكون الناقلة ملكا للمشترى, فهذا آمر لاشان 
لهابه. 


وانارت ارامكو قضية اأخرى وهى أن 
الناقلات البترول بورصة دولية هى التى 
تتولى تحديد أسعار الشحن. فكيف يجوز 


اشترطت هى أو سواها على اليا 


الوقت آن تسدد قيمة البترول بالد 


الشركة. وإنما هو ممارسة لحقهافى 
استعمال جميع الوسائط لنقل البترول 


واضافت هيئة التحكيم قائلة إن اتفاقية 


وفامت هيئة التحكيم بالتوليع على ثلاث 
نسخ من انرارها. سُذم وكيل كل طرف نسخة 
منه. اما الشخة اللالئة فقد أودعت فى 
مكتب محفوفلات مقاطعة وكانتون جئيف مع 
جميع المحاضر والمذكرات الخاصة بهذا 

ولكن مهحعود حسن باشا المحكم عن 
الطرف السعودى رغب فى أن يسجل رايا 
مخالفا دمنوام0 ج5ا0عنون2 لشرأى الذى 
التحكيم. قاعترض على 
التفسير المعطى لعبارة «النقل» الواردة فى 
المادة الأولى من اتفاا ياز أرامكو وقال أن 
المعنى المفهوم من سياق المادة هو النقل داخل 
منطقة الامتياز. وقال: لو أن الطرفين رغبا عند 
توفيع اتفافية الاستياز فى عام ١47‏ أن 
بتصرف المعنى إلى النقل البحرى لقاما 
بالنص على ذلك صراحة وأضافا عبارة 
البحرى» إلى النقل. 

وقد صدرقرار هبنة التحكيم فى جئيف 
فى الثالث من أغسطس ١108‏ بتوقيع 
المحكمين ورئيس هيئة التحكيم والسكرنير 
العام للتحكيم البروفسير لاليق ]7 
>«ااها 

هذا وقد ارتضى الطرفان المتنازعان قرار 
هيثة التحكيم. وإنفادًا له سقط مفعوا 
اتفانية أوناسيس. واستحال علبه أن يحتكر 
عمليات نقل البتثرول السعودى كسا كان 
يشتهى. 88 
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واج أمضيت فى كانبرا (العاصمة 
الددراكية الترظي لدوب من قا ون 


على موعد مع موضوع ساخن شغلني عما 
كنت أحلم به من تامل واسترخاء ومقارنة. 
شتاء كاتبرا ليس غريبًا عنى. فانا أعرف 
مذاقه الخاص. قد تنخفض فيه درجة الحرارة 
ليلا إلى الصفر أو ما دون ذلك. ولكن النهار في 
كانبرا ينعش الصدر. يتميز بسماء صافية 


وشمس ساطعة. ولعلها المدينة الوحيدة التى 
اتخلو من التلوث. فالمصانع والمداخن محرم 
إنشاؤها فى هذه المدينة أو حولها. وبدلامن 
ذلك تطالعك خضرة طاغية لايحجبها عن 
ناظريك سوى الأفق البعيد. 


ملشصطح فقثقى 


كانت وجهتى إلى المكتبة القومية, هذا 
المبنى الرخامى الضخم الذى يجمع فى مزيج 
واحد عناصر من فن العمارة اليونائية 
والرومانية. يضم أكثر من ستة ملايين وعاء 
من أوعية المعلومات على اختلاف أنواعها 
وموضوعاتها. وفيه ذكريات عزيزة على 
انفسى. فقد عملت به سئوات كانت من أخصب 
اسنوات حياتى. 

الكننى لم أذهب هذه المرة إلى المكتبة 
لاستثناف العمل بها فقد انقطعت صلتى بها 
منذ انتقلت إلى منظمة اليونسكو فى مطلع 
اللمانينيات, وإنما ذهبت للبحث والاطلاع, 
وكان فى راسى موضوعان محددان أحدهما ما 
نحن بصدده الآن: ريتشارد بتدر الذى ارتب 
اسمه فى وعينا بلجان التفنيش الدولية لنزع 
سلاح العراق وبماساة الشعب العراقى الذى 
ينوء تحت وطاة الحصار والعقسوبات 
الافتصادية. هذا الرجل الذى اكثسب ‏ فى 
وسائل الإعلام العربية ‏ سمعة سينة. من 
هو؟ وكيف صاغته الأحداث والخبرات قبل أن 
تلقى به المقادير فى أرض العراق؟ 

إلى أى مدى يعتبر مسئولا عن القصف 
الامريكى البريطائى المتواصل على العراق.. 
وعن الانقسام الدولى فى مجلس الامن.. وعن 
الحرب الدعائية التى اندلعت بين العسراق 
وروسيا والصين وفرنسا من ناحية وبين 
الولاباء المتحدة وبريطانيا من ناحية أخرى؟ 

اثارت حول ريتشارد بتلر عواصف من 
النقد الغاضب وصُوَّبت إليه اتهاسات 
بالتجسس والعمالة لحساب الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وذهبت الولايات المتحدة إلى اقصى 
المدى فى الدفاع عنه ومحاولة إعادته هو 
وفريق التفتيش عن الاسلحة لاستئناف عمله 
بعد أن كف العراقيون عن التعاون معه. 
فقامت الولابات المتحدة بشن حملتها الشهيرة 
فى ديسمبر1146متحتاسم«تعلب 
الصحراء». ولكن شاءت الاقدار أن تكون هذه 
الحملة بعثابة الإعصار الذى أطاح بريتشارد 


كرئيس للهيئة الخاصة للأمم المتحدة التى 
عرفت اختصارًا باسم «+يونسكوم». وتحطمت 
أحلامه فى مستقبل دولى زاهر على صخرة 
الصراع الدولى والشطلط الأمريكى. ومضى 


امسلاءد] مس5 

(صدام المتمرد) 
ععلانظ لمسطعتها 
.2000 ,ممحامء ال به لاعكمعلاء الاتوملهما 
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وحيذا جريحًا يجتر آلامه وينقى باللوم كله 
على صدام حسين فى كتاب صدر له فى يونية 
٠٠م‏ بعذوان: «صدام المتمرد: تهديد أسلحة 
الدمار الشامل وازمة الامن العالمى». 


و2 


بدات بحثى فى مكتبة أستراليا القومية 
بالارشيف الصحفى وفى راسى احتمال:إذا 
كان بتلر شخصية مهمة فلا بد أن يكون له 
ملف صحفى يجمع اخباره ويتتبع تطورات 
حياته فى المجال الذى اشتهر فيه, ووجدت 
بالفعل ملفا خاصابه يحل باخباره فى 
الصحف الاسترالية على مدى ثلاثين سنة, 
ولآن بالكقبة اثلائة مؤلفين آخرين بنفس 
الاسم وضع أماماسمه فى الفهرس 


ما معناه أنه ليس شخصية عادية ولابد ان 
تكون له إتجازات متميزة, هو إذن دبلوماسى 
من طراز متميز وليس من هذا النوع الذى 
ينطبق عليه ذلك الوصف الكاريكاتيسرى 


الساخر لصديقى الراحل الدكتور محمد على 
العريان عندما قال: «جعلوه سفيرًا فانجعل 
وحطوه فائحط». 

قبل أن أغوص فى ملف بتر تصفحت 
عناوين القصاصات الصحفية سريعًا لأتبين 
بعض ملامحه: إنه ليس من أبناء الأثرياء 
الذين يولدون وفى أفواههم ملعقة من ذهب 
على درجة عالية من الذكاء والطموح, يتميز 
بصراحته الشديدة وعناده ونزعته القتالية. 

الحاقيقة التى لااأحب إنكارها أنتى عندما 
بدات اليبحث كنت أتمنى أن أجد فى هذا الملف 
معلومات تدعم فكرتى السيئة عن ريتشارد 
ابتلر. لآن هذا الاسم مرتبط فى عقلى بماساة 
الشعب العراقى الذى أعرف من إحصاءات 
المتظلمات الدولية أن ضحاياه بلغ عددهم أكثر 
من مليون. نصفهم من الاطفال الابرياء. وقد 
وجدت بالفعل مادة صحفية مثيرة يمكن أن 
تسيل لعاب فى صحفى جامع للاخبار باحث 
نشرتها الصحف وآثارت زوبعة تحت قبة 
البرلمان الفيدرالى فى كائبرا يعنى فضيحة 
(يجلاجل)- 

انشرت صحيفة ال «إيدج» 4و3 >7 فى 
عددهاالصادريوم١٠‏ اتحسطس 11445 
بلبورن عاصمة ولاية شيكتوريا تحقيفًا 


صحفيًا عن ضجة قامت فى البرلمان حول 
اتهامات خطيرة لدبلوماسى كبير هو ريتشارد 
بتلر الذى يشغل منصب سفير استراليا فى 
الآمم المتحدة. 

.تقول الصحيفة: إن معركة برمانية حامية 
اشتعلت بالامس حول شكوى تقدم بها رجل 
استرالى نيابة عن زوجته التايلاندية التى 
كانت تعمل سكرتيرة فى السفارة الاسترالية 
فى بانجكوك عندما كان ريتشارد بتئر سفيرا 
بها. يتهمه الرجل بانه تحرش بزوجته جنسيا 
وداب على إغرائها واضطهادها حتى عن له. 

وقد أثارت القضية فى البرلمان النائبة 
للعارضة ميرونوين بيشوب». واستمر 
النقاش الحاد بين نواب من المعارضة ومن 
حزب الحكومة مدة يومين متتاليين. وكان 
ريتشارد بتلرحينذاك فى مهمة بكانبراء فلما 
ساله الصحفيون عن رايه فى الاتهام نفى ثفيا 
قاطعًا صحته. وطلب «سناتور إيائز» وزير 
الخارجية آنذاك من النائبة سحب اتهامها.. 
ولكنها لم تفعل وأصرت على مواصلة 
استجواب الوزير الذى آثر الايعطى إجابات 
مباشرة على الاسئئة التى وجهِت إليه. وإنما 
خذ يتحدث عن أسباب شخصية حساسة. 
وعن اختلاف التفاسير للحادثة الواحدة. 


قبل ممثلاً لاستراليا فى منظمة الاقتصاد 
والتعاون والتنمية فى باريس١٠‏ 

وفى صحيفة كانبرا تيمز بتاريخ 
4+ خبرتحت عنوان: سفيرنا لنزع 
السلاح يحاول أن يجعل صوت استراليا 
مسموعًا فى العالم. 

والملاحظ أنه يغلب على التفطية 
الصحقية فى هذه الفترة نزعة اعتزاز وفخر 
بما حققه دبلوماسى استرالى شاب من نجاح 
فى المجال الدولى؛ تصقفه إحدى الصحف 
فتكتب: إن بتلر يقائل بشراسة في سبيل نزع 
السلاح النووى من العالم ويعارض التجارب 
الذرية الفرنسية التى استائفتها فرنسا فى 
جزيرة «مارورا آتوا اعد يوت 


امسو سر 
أهمها ‏ عندى ‏ خبر منشور بصحيفة ال 
«إيدج» بقتاريخ 1475/0/1 تحت عنوان: 
دبلوماسى يلتحق بمكتب «جوف ويتلام»” 
يجوف ويتلام هو رئيس الوزراء العمالى 


بق. أقيل من منصيه فى مؤامرة كبرى 
غير مسبوفة فى اريخ استرالا. .كان بتلر فى 
ذلك الوقت يشغل منصب سفير فى 


محمد يوسف عدس 


.واتهم النائبة بأنها لاتفهم كثيرًا فى هذه 
المسائل الحساسة والخصوصيات التى لا 
يصح الحديث عنها فى مجالات عامة. 

ورغم أننى لم افتنع بالإجابات الغامضة 
اللسيد الوزير إلا اننى أيضًا داخلنى شك فى 
دوافع النائبة التى تنتمى إلى حزب المحافظين 
المعارض (فى ذلك الوقت)؛ وقدرت أن المسالة. 
برمتها ريما تكون حلقة من حلقات الصراع 
الحزبى الذى لايقف عند حد فى تشويه 
الخصم والمبالفة فى عرض سيئاته. لذلك 
قاومت هوى نفسى وتجاوزت هذه الواقعة 
وكانها لم تحدث. 

ثم شرعت أمعن النظرفى صفحات ال ملف 
الصحفى: 

فى صحيفة «صنداى مورنتج هيرالد 
الاسترالية» بتاريخ ١141/5/14‏ خبر 
اتعيين ريتشارد بتلر سغيرًا بالأمم المتحدة 
اعتبارًا من أول مارس ليحل مكان «د. بيتر 
ويلنسكى»؛ وأن «جون مكارنى» قد خلف بتثر 
سفيرًا فى بانجكوك. 

ققبل ذلك بتسع سنوات (أى سنة )١985‏ 
نشرت صحيفة ال «استراليان» الصادرة فى 
سيدنى يوم 8 من يولية خبرًا تحت عنوا 
«( 
النزع السلاح فى جنيف. . وانه كان يعمل من 


سشفافورة: وهو لايزال فى سن الشباب 
(4+سنة) وأمامه مستقبل عريض فى السلك 
الدبلوماسى, ولكنه ضحَى بمركز مرسوق 
ومستقيل مضمون تلبية لئداء الزعيم الوطنى 
الذى يكن له كثيرًا من الحب والتقدير. وقد عبر 
بتلر عن إعجابه به فى كتابه 
بجون كنيدى وما يمثله فى الولايات المتحدة. 
افويتلام سياسى جسور صاحب مبادئ واسع 
الآفق. استطاع أن يخترق سياج الأوضاع 
والأفكار الإمبريالية التى كبّلت استراليا 
وبلغت ذروتها فى عهد جون منزيس. 

كان ويتلام أول من تحدث عن الجمهورية 
فى أستراليا. وهو الذى منح الاستقلال 
للمستعمرات التى ورئتها أستراليا مز 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وهو 
الذى سعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية 
والانخراط فى جهود لخلق منطقة قوية وحرة 
فى جنوب شرق آسيا. وأحسب أن هذه 
التوجهات كلها كانت وراء المؤامرة السياسيا 
لعزله ووضع حكومة غير منتخبة فى السلطا 
من حزب المحافظين. 

يبدوآن جوف ويتلام كان يمثل عند بتد 
المثل الاعلى والشخصية النموذجية؛ وقد عب 
عن هذا بوضوح فى كتابه واعترف بانه النا 
مرافقته لويتلام تعلم الكثير من حكمة 


العدد الرابع والعشرون. يناير ٠*١‏ ؟. 


ل ل 0 
اللقاءته الروتينيةمع طارق عزيز 
ورجاله. وهى لقاءات كان يفلب عليه اللاينة 
والإغغراءء. وتسودهاماقشئنات هادنةأحي نا 
وماسعغسةاحيانئاشفر ‏ خم قهشلمولت 
فى النهاية إلى مصادمات عنيفة وتهديدات 


بلغت الأمورطريقا مسدودا عندما طالب بتلر 
بتفتيش القصورا لرناسية بحثا عن أساحة مخبأة فيها 
كما زعم: ورفض العراق هذا الطلب بحجةانن القصور 
الرئناسية مواقع سيادية غيرس مو بانتهاكها ولأن فى ذلك 
مهانة للعراق. وأطظلق العراق هجوم إعلاميا ضد بتلر 
ومفتشى يونس كوم واتهم الأعضاء الأمريكيين 
بالتجسس لحساب بلدهم وطلب منهم مغادرة العراق 


العدد الرابع والعشرون.يتاير ٠ ١1‏ "م 


وخبرته. وان الخبرة التى اكتسبها خلال عمله 
معه ترسبت فى عفنه وطبقها فى إدارته 
اليونسكوم بالعراق يذكر من ذلك 
كان يطلب من مساعديه كل الحقائق 
موضوع معين. فإذا 
فى الموضوع كان بدق المتضدة بيده وهو يقول 


رع أحدهم يدلى برايه 


معى فى يونسكوم. 

ولكن ولاءه للزعيم العمالي جوف ويتلام 
ولحزب العمال أكسبه من ثاحية أخرى عداء 
حزب المحاقظلين وقادته وكان لذلك فثره فى 
تدمير مستقبله الوظيفى بعد سقوطه فى 
العراق. 


السلطات العراقفية خلال عام 1448 إلى 
الحضيض. بسبب تقاريره السلبية عن 
باق إلى مجلس الامن. فيستبر الحصار 
والعانوبات الاقتصادية وتتواصل التهديدات 
العسكرية الأمريكبة. انطدقت من العسراق 
احملات دعائية مكثفة ضد بتر اتهمته 
بالتجسس والعمالة للولايات المتحدة. ومع 
ذلك ظل يردد فى تقساريره وتصريحاته 
الوسائل الإعلام أن العراق يرفض التعاون مع 
لجان تفتبش يونسكوم ويخفى اسلحته ذات 
الدمار الشامل. 

افى هذه الأجواء الملتهبة كانت عدلبات 
التفتيش تحتاج إلى لقاءات منتظمة ببنه 
وبين طارق عزيز رئيس الوزراء العراقى 
والمسئول عن ملف يونسكوم فى العراق. 

ويصف لنا بتلر فى كتابه بعض هذه 
اللفاءات المثيرة التى حاول فيها طارق عزيز 
استفزازه لكى تفلت منه عبارة نابية أو تعبير 
غاضب فتسجله كاميرات الفيديو المسلطة 
على وجهه؛ لينبت بها تحبز بتلر ضد العراق 
ويستخدمها فى حملته الدعائية ضده. ولكنه 
كان يبتلع إهانات طارق عزيز واتهاماته ولم 
يفقد صوابه ورد عليه بإجابات رصينة 
ومنطفية. 

ريتشارد بتدر رغم ما هو معروف عنه من 
جدية وصرامة فإنه لايخلو من روح الفكاهة. 
واند ذكر فى كتابه أنه كان يحاول التخفيف 
من التوترات والجهامة التى سادث لقاءاثه مع 
طارق عزيز بإلقاء مزحة أو نكقة ولكنه كان 
ايواجه بصمت مطبق. وكان تعليقه على هذا: 
«لقد نسيت ان الدكتاتور لايبتسم ولا 
يستجيب للمزاح لان هذه انفعالات الإنسان 
السوئ فسمسب والدكتاتور ليس إنسانا 
صوياء 

وفى كتاب بتلر وصف مستفيض للقاءاته 
الروذينيسة مع طارق عسزيز ورجساله. وهى 
القاءات كان بغلب عليها الملاينة والإغراء, 
وتسودها مناقشات هادئة أحيانًا وعاصفة 
احيانا اخرى. ثم تحولت فى النهاية إلى 
مصادمات عنيفة وتهديدات مقئعة من جانب 
طارق عزيز الذى يصف سلوكه وصفا مطولا 


كوفى عنان يتدخل: 


بعد صدامات عديدة بين السلطات 


كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة أن 
الأسلوب التصادمى الخشن الذى يتبعه 
ريتشارد بنلر مع العسراق والذى تعسززه 
الولايات المتحدة بالتهديد المستمر بالقصف 
الصاروخى والغارات الجوية أصبح اسلوبًا 
عقيمًا لايجدى وان الحلقة المفرغة التى تدور 
فيها المشكلة العراقبة لن تنتهى إلا بالحل 
الديلوماسى اذى النفس الطويل. 

القد بلغت الأمور طريقا مسدودا عندما 
طالب بتلر بتفتيش القصور الرئاسية بحثا 
عن اسلحة مخباة فيها كما زعم. ورفض 
العراق هذا الطلب بحجة أن القصور الرناسية 
مواقع سيادية غير مسموح بانتهاكها ولآن فى 
ذلك مهانة للعراق. واطلق العراق هجونًا 
إعلاميا ضد بتلر ومفتشى يونسكوم واتهم 
الأعضاء الأمريكيين بالتجسس لحساب بلدهم 
وطلب منهم مغادرة العراق, وانه لن يتعاون 
مع يونسكوم إلابعد تغيير تركيبته من 
الخبراء التى يغب عليها الأمريكيون 
والبربطانيون. حيث يرى العراق أثه لابد من 
إحلال خبراء من دول محايدة مكان هؤلاه. 
وأنه لابد من تغببر ريتشارد بتلر نفسه لأنه 
متحيز ضد العراق. 

استطاع كوفى عنان ان يقنع اعضاء 
مجلس الامن بضرورة تدخله الشخصي لنزع 
فتيل الازمة العراقية. ومهد لزبارته فى اول 
افبراير ١444‏ بمذكرة إلى مجلس الأمن يفترح 
افنيها مضاعفة كمية البترول المسموح بضخه 
وبيعه فى إطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) 
واعلن ‏ أكثر من هذا أنه يعارض الربط بين 
برنامج المساعدات الإنسانية للامم المتحدة فى 
العراق وبين مسالة انتهاك الحكومة العراقية 
القرارات مجلس الامن 

وفى ؟؟ فبراير ١444‏ عرف العالم بلقاء 
متهود بين كوفى عثان وصدام حسين الذى 


وقد اعتبر هذا نصرًا باهرا لكوفى عنان 
وتاكيدًا لوجهة نظره أن المشكلة العراقية لا 
تعالجها إلا الدبلوماسية الهادئة. وهو اتجاه 
تعارضه الولابات المتحدة التى اتخضذت من 
التهديد والعنف أسلوبًا وحيدًا فى التعامل مع 
العراقء ويقلل من مصداقية ريت شساره بتلر 
الذى كان متسقافى جهوده مع أسلوب 
الولايات المتحدة وسياستها فى المنطقة. 
وكانت مبادرة كوفى عنان هذه هى المسمار 
الأول والاخطر فى نعش نظرية العشف 
والتهديد. وبعدها بدأ العد التنازلى لنهاية 
يونسكوم فى العراق ونهاية عمل بتلر نفسه. 

كان كوفى عنان قد صرح للصحفيين بعد 
القسائه بالرئيس العراقي' أنه يستطيع أن 


هن كوفى عنان ان يعلن فى عل تعليااته من 
الإزمة العراقية بآن تعنت صدام حسين هو 
السبب فى استمرار العقوبات الاقتصادية وهو 


مجلس الامن التى يشكوةفيها من عدم تعاون 
العراق فى جهود تزع السلاح. ولاإصرار 
الولايات المتحدة على حصار العراق وتهديده 
وقصفه. 

وتحت ضغوط مكثفة من الولايا. 
كان مجلس الامن ‏ بعد كل ازمة نشب بين 
العراق وبين يونسكوم ‏ يقرر عودة فرق 


المتحدة 


وجهات نظر 6١‏ 


فى 71 فبراير 1543 عرف العالم 
بلقاءمشههود بين كوفى عنان 


وصدام حسين الذى اقتنع بضرورة تطتيش 

القصورالرناسية بعد أن قبل شرطه:؛ أن يصحب 

فرق التفتيش فريق من الدبلوماسيين 
الدوليينالمحايدين ليكونوا 
اشهودا على عملية التطليش 


التفتيش إلى العراق لممارسة أعمالهاء 
واستطاع المفتشون خلال نوفمبر حتى أوائل 
ديسمبر 446 ١‏ أن بقوموا بزيارة مثات المواقع 
العراقية المشتبه فيها. 

ولكن فى يوم 4 ديسمبر ١448‏ حاول 
فريق من المفتشين دخول مقر رناسة حزب 
البعث الحاكم فلم تسمح له السلطات العراقية. 
بذلك. وفى اليوم التالى خرج وليام كوهين 
وزير الدفاع الامريكى يهدد بأن العراق معرض 
اللهجوم قى أى لحغلة مالم يذعن لمطالب بتر 
الذى زعم فى تقرير له إلى مجدس الامن أن 
المسئولين العراقبين لابتعاونون وقد حاولوا 
إخفاء ونائق خطيرة تتعلق بصنع اسلحة 
كيماوية. 

وعلق سيرجى لاشروف المندوب الروسي 
فى مجلس الأمن فأفال إن تقرير بتلر متحيز 
وغيردقبق وآن المقصود به هو تقديم ذريعة 
للهجمات الامريكية على العراق وطالب مع 
مندوبى الصين وفرنسا بإبعاد ريتشارد بتلر 
عن رئاسة يونسكوم 

وفى موم ١>‏ ديسمبر ١148‏ وقبل أن يبدا 
مجلس الأمن منافشة تقرير بتدر الدورى أمر 
بتلر بانسحاب مفتشى يونسكوم من العراق 
اليتزامن مع بدء غمارات جوية وصاروخية 
مكنفة قامت بها القوات الأمريكية والبريطانية 
على العراق. قيما عرف باسم عملية »«تعلب 


واتهم بتلركما اتهم من قبل فى أزمة 
توفمبر بانه لم يحط مجلس الأمن بقرار 
الانسحاب. ولكن بتلر يدافع فى كتابه عن 
نفسه فى هذه التقطة بانه قام بواجبه فى 
إخطار رئيس مجلس الأمن الذى تصادف فى 
ذلك الشهر أن يكون هو المندوب الأسريكى فى 


لمقابلته فى مكتبه حيث أوضح له أنه يجتمع 


به كممثل للولايات المتحدة لاباعتباره رئيس 


تنفيذ قرا, ارات مجلس الأمن وإصراره على عدم 
التعاون مع يونسكوم قررت الولايات المتحدة 
سحب أعضاء سفاراتها من المنطقة. ولهذا 


أن أخطر مجلس الامن من خلالك باع ةبسارك 
ارئيسه الحالى لكى تقوم بتبليفه إلى الاعضاء 
الآخرين فى المجلسء فرد بيتر بيرلييه: «لقد 
وافقت». 


نه سالطة من سقطات ريتشارد بتلرالذى 
اخذالامورببساطة تبلغ حد السذاجة؛ فقد 
أعطى الولايات الملتحدة كل ثفته وريمالم 
يخطر بياله أن صاحبه الأمريكى يمكن أن 
يهمل إبلاغ الآخرين فى مجلس الامن باعتزام 
بتلر سحب فرق التفتيش من العراق. وكان 
ينبفى على بتلر ‏ وقد أصبح موقفه حسَاسًا 
وتحبط بعلاقته مع الولايات المتحدة الشكوك 
- أن يبادر بإخطار مجلس الامن كتابة بقرار 
الاتسحاب. 


السيلةالذاتية 
للدبلوسلاسى 


العله من امهم وقد وصلنا إلى هذه النقطة 
فى مجريات الاحداث أن نحاول الافتراب من 
شخصية ريتشارد بتدر للتعرف عليهاء فبدون 
ذلك يصعب علينا فهم الكثير من مواقفه فى 
قضية نزع سلاح العراق. ويصعب علينا - 
'بوجه خاص - فهم كل هذا العناد والتتصلب 
الاك دده فى سليات اندي وفويتطية 


بها؟: وإذاكان الآمر كذلك فهل سقط فعلا فى 


اشباك المخابرات الأمريكية؟ وإذا كان هذا قد 
حدث فهل كان سقوطه عن وعى منه أم كان 
محض صدفة أم نتيجة خدعة غابت عنه 
خيوطها الخفية؟! 

أفرد بتلر فى كتابه فصلا كاملا هو الفصل 
النانى ليكشف لثا فيه عن نشاته وتاريخ 
حياته وتعليمه. ثم تدرّجه بعد التخرج من 
جامعة سيدنى فى السلك الدبلوماسى. ويذكر 
الناآن اكثرما جذبه لهذه المهئة اهتمامه المبكر 
بالعلاقات الدولية وانجذابه الشديد إلى مجال 


ولسنا نتوقع أونزعم أن ما أورده بتلرفى 


كتابه عن سيرته هو الحقيقة كاملة و: 
فهو بالتاكيد يختار ويجتزىء من الأحداث بما 


يعتقد هو انه اند شكل حياته وأثر فى مواقفه. 
ولكننا نستطيع ان نعرف الكثير عن 
شخصيته من مجرد التامل فى اخنياراته 
وطريقته فى إلقاء الضوء على أحداث حياته. 
أجل م الصو د عي 


يقول بتلر إنه نشا فى بلدة صغيرة تسمى 
«بوندى» تقع على ساحل المحيط الهسادى 
شرق سيدني عاصمة ولاية ٠‏ نيوسوث ويلز». 
وهى من السهسر شواطيء أستراليا تمتاز 
برمالها الذهبية. يقول: «كنت الثانى فى 
الترتيب بين ثلاثة إخوة.. من أسرة فخورة من 
العلبقة العمالية كان ابى يعمل بيديه كدنسئق 
اللحدائق.. تطلوع فى الحرب العالمية الذائية 
عندما هددت اليابان استراليا وشرعت 
مدفعيتها تقصف الشواطىء الاسترالبة 
فهاجرت أمى إلى الداخل لتستقر فى بيت 
يملكه بعض آقاربها فى منطقة ريفية.. وهناك 
ولدت عام 147 ام». 

يصف اولى خبراته المؤئرة فى مدرسة 
بوندى الابتدائية حيث يقول: «كان نصف 
زسلائى فى المدرسة من المهاجرين.. معظمهم 
من البهود الإشكناز الذين طردهم هتئر من 
أوروبا.. وفى الحديث إليهم واللعب سعهم 
عرفت لأول سرة حقائق عن العالم خارج 
استرالبا.. وأنه عالم ملىء بالصراع المسلح 
والمشكلات السياسيية.. وفى المدرسة الث 39 
أضيفت إلى خبرتى خبرة أخرى عن لاج 
من الجر فسراوا من انزو الروسى سسفة 
40 1م. هذه الخبرات ‏ كما يقول ‏ عززت 
اهتمامه بالعلاقات الدولية. 

تخرج بتر من جامعة سيدئى سئة ١1454‏ 
متخصصا فى السياسة والاقتصاد. ثم عُين 
مساعدًا سياسيًا فى مؤسسة الطاقة الذرية. 
الاسترالية بقسم العلاقات الخارجية. وفى 
اسنة 1470 تقدم إلى وليفة بالسلك 
الدبلوماسى أعلنت عنها وزارة الخارجية. 
ونجح فى امتحان الوظيفة ضمن خمسة عشر 
مرشحا من بين ثمانماثة من المتقدمين, وأثناء 
عمله حصل على درجة الماجستير فى العلوم 

وحول هذين المحورين الدبلومساسية 
والاسلحة النووية دارت حياته الوظيفية أكثر 
من ثلاثين سنة. 

كانت أول وظيفة له بالخارج فى سفارة 
استراليا بشيينا. وأصبح هو المندوب 
الاسترالى فى الهيئة العالمية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة؛ يقول بتلر: «شاهدت 


العدد الرليع والعشرون. يناير 1: :م 


فى قيينا اقتحام حلف وارسو لتشبكوسلوفاكيا 
وكنت فى زيارة لبراج حينناك.. ورم حدائة 
عهدى بالعمل شعرت أننى آستطيع المساهمة 
فى علاج مشكلات حيوية كشيرة وأن اقيم 
علاقات وتواصلا مثمرا مع الآخرين واقناعهم 
بالتصوبت إلى جانب الفضايا الثى تهم 
أستراليا.. وكانت هذه التجربة بداية لخط مهم 
من خطوط حياتى الوظيفية فيما يمكن أن 
يسمى بالدائرة النووية». 

وعندما عاد بتدر إلى كانبرا عين فى 
وظيفة بقسم أفريقيا والشرق الأوسط ولكن لم 
وتداعام واهد يرحب جم ونسيو سيق 
«لورانس ماكنتايرء سفيرا لاستراليا فى الامم 
المتحدة سنة +147 فاختار بتلر ضمن ثمائية 


وفى سنة +1917 انتخب جوف ويتلام 
ارئيسًا للوزراء فسعى إليه بتلر بنفسه ومن 
خلال اصدقائه ليحصل على وظيفة سياسية 
اقريبة من زعيمه المفضلء وكان ويتلام يقابله 
بالترحاب والود ولكنه لم يعرض عليه 
الوظيفة التى كان يطمح إليهاء وبدلاً من ذلك 
عينه فى منصب الرجل الثائى بسفارة 
استراليا فى سنفافورة سنة 140/8. وهنا 
يعرج بتلر على واقعة جرى فيها سوء تفاهم 
شديد بينه وبين دبلوماسى من الولايات 
المتحدة.. وهوهنا حريص على أن يمدَنا 
بتفاصيل هذا الصدام وكائه يريد أن 


المعلومات والأفكار حول الأوضاع السياسية 
والعسكرية والافتصادية فى منلقة جنوب 
اشرق أسياء. وكان العضو الأمريكى يريد منى 
أن اكتب تفارير إلى حكومتى أحذر فيها مما 
أكده هو بوصفه (اخترافا شيوعيا) الفيتنام 
نحو الجنوب.. ولكثنى قاومت ضفوطه 
واستهجئت مسلكه.. وفى اثناء النقاش 
ارتفعت أصواتنا فذكرته حينذاك بان رئيس 
ال (سى أى إيه) فى اشيتنام عندما كان ثوار 
الفيتكونج يخترقون أسوار سايجون كان لا 
بزال يدبج تقاريره إلى واشنطن يطمسئن 
حكومته بان كل شىء على ما يرام.. ويبدو 
انك تريدنى أن أساهم بكلام فسارغ من هذا 
القبيل ولكننى لست مستعدًا لذلك»؛ ثم يعقب: 
«لقد ساءت علاقتنا فلم نتصافح بعد هذه 
الواقفمة.. ولابد أنه كتب فى تقاريره إلى 
واشنطن عن عدم جدارتى الأيديولوجية». 


يقول بندر: لم يكن هذا هو الصدام الوحيد 
لى مع الولايات المتحدة ففى خريف 144١م‏ 
كان «بوب هوك» رئيس الوزراء العمالى آنذاك 
بخوض معركة انتخابات جديدة.. وكنت في 
نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
اللامم المتحدة فتلقيت إشارة من أحد أصدقائى 
فى واشنطن قال 
قد حذرت بوب هوك أنه إذا فاز فى الانتخابات 
فإنهم يتوقعون منه ان يتخلص منءبل 
هايدنء وزير الخارجية الاسترالى ومن 
ريتشارد بتلر سفير استراليا لنزع السلاح.. 
.وكان التهديد المبطن أنه إذالم يفعل فإن 
«واشنطن سوف تجد نقسها مضطرة إلى 
مسائدة حزب المحافظين المعارض». 

.يقول بقتلر: «ويبدو ان سعيى المتواصل فى 


قنام بتلر بإخطار «بل هايدن» فى رسالة 
خاصة عن الموضوع.. ويبدو أنه قد حدثت 


مواجهة بين الوزير القوى وبين رئيس الوزراء 
الاسترائى الذى انكر كل ما يتعلق بهذه 


العدد الرئبع والمشرون يتاي ١‏ 


فى يوم ة ديسمبر19554 حاول فريق 
من المفتشين دخول مقررئاسة حزب البعث الحاكم 
فلم تسمح له السلطات العراقية بذ لك. وفى اليوم 
التالى خرج وليام كوهين وزير الدفاع الأمريكى يهدد بأن 
العراق معرض للهجوم فى أى لحظة مالم يذعن 
المطالب بتلرالذى زعم فى تقرير له إلى مجلس 
الأمن أن المسثولين العراقيين لايتعاونون 


التحذيرات الأمريكية وبعث برسالة تحمل هذا 
المعنى إلى «ديك وولكوت» سفير استراليا 
بالامم اللنحدة اطلع عليها بتلر واحتفظ 
بنسخة منهاء ولكن الأمر الغريب فى مسلك 
بوب هوك كما يقول بتلر- أنه الحقها برسالة 
أخرى عاجلة يطلب من وولكوت تمزيق جميع 
نسخ الرسالة الاولى وحذف رقمها من ارشيف 
السفارة كانها لم توجد مطلقًا. وهى سابقة لم 
تحدث من قبل. 

ويخدص بتلر من ذكر هذه الواقعة إلى 
النتيجة الشى استهدفها. حيث يقول: «بعد ذلك 
يدعى العراق بائنى صنيعة لامريكا.. فقليلاً ما 
يعلمون!.. 

عمل بتلر سفيرًا فى تايلائد من سنة 15414 
إلى 1441 استطاع فيها آن بحاقق تسوية بين 


اسنوات كنت في بغداد حيث تلقيت من القادة 
العراقيين نفس الاتطباع الذى حملته فى 
ذاكرتى عن الخمير الحمر: برودة ثلجية 
وفسوة مروعة واستبداد فكرى». 

وفى آخرعام 1141 ين بتلرسفيرًا 
الاستراليا فى الامم الملنحدة لمدة خمس سنوات 
امن 11847 إلى 14410 وثراس اثناء ذلك وقد 
استراليا إلى مؤتمر السكان والتنسية فى 
القاهرة.. واختير مع خمسة عشر دبلوماسيا 
الصياغة إعلان القاهرة المشهور. وفى هذا 
يصف لنا الصعوبات التى واجهته 
والصراعات الايديولوجية والمصالح 
المتصادمة التى مثلتها المجموعات المختلفة 
التى حسصرت المؤتمر. ولاينسى أن يذكر 
مشاهدته لفيلم مقزز عرضته إحدى الجمعيات 
النسائية المصرية عن فتاة تتعرض لعملية 
بشعة لقطع جزء من عضوها الانثوى. 

ويبدو أن قدراته التفاوضية ومهاراته فى 
الوصول إلى صياغات يقبل بها الجميع قد 
أكسبته شهرة رة فى الأوساط الدولية, 
ارته الجمعية العامة للامم المتحدة 
نائبًا لرئيس مؤتمرالتنمية الاجتماعية فى 
كوبنهاجن.وفى سنة ١444‏ انتخبت بتر 


المتحدة للإعداد لبرنامج الاحتفال بالعيد 
الخمسينى للامم المتحدة وإعداد الوثيقة 
التاريخية التى كان مقررًا إعلانها فى ذلك 
العيد. 

وفى نهاية 1440 قررت أستراليا بقيادة 
بول كيتنج رئيس الوزراء العسالى اتخضاذ 
مبادرة كبرى فى مجال نزع السلاح النووى 
بإنشاء «هيئة كانبرا لنزع السلاح النووى»ء 
واستدعى بتلر لرئاستها فجاء ومعه سبعة 
عشر خبيرًا دوليًا فى مجال السيطرة على 
الاسلحة النووية. لوضع خطة آمنة للتخلص 
من هذه الاسلحة وكان بين هؤلاء روبرت 
ماكنمارا وزير الدفاع الامسريكى الاسسبق. 
والبريطانى «مايكل كارشرء. وميشيل روكار 
رئيس الوزراء الفرنسى الاسبق. و«-جوزيف 


روتبلات» الحائز على جائزة نوبل للسلام 
اسنة 1646 
واستطاعت هذه المجموعة أن تتوصل إلى 


خطة عملية مفصلة لنزع السلاح النووى فى 
العالم قدمته إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة وإلى مؤتمر نزع السلاح. 
والحقيقة أن تاريخ ريتشارد بتلر 
الدبلوماسى سجل حافل بالإنجازات 
والنجاحات والنشاط الذى لايتطرق إليه 
الكلل. ولديه قسدرات ومهارات فائقة فى 


اليلحق بمكتب الزعيم العمالى جوف ويتلام, 
الم تفرغه مرة أخرى لقيادة إحدى الحملات 
الانتخابية لحزب العمال, قد أكسبه عداوة 


رئيس وزراء استراليا الحالى الذى قام بإلفاء 
هينة كانبرا لذزع السلاح النووى ثم الغى 
بعثة ريتشارد إلى الأمم المتحدة. 


وهنا يعلق بتلر فائلا: «كان فقدى لهذه 
الوظيفة هو البداية لرحلة طويلة ومثيرة 
حملتنى إلى مكان بعيد لم تطاد قدمى من قبل 
ولم احلم بالذهاب إليه فى يوم من الأيام ذلك 
هو العراق». 


كيف فهم ريتشارد بتلر طبيعة مهمته فى 
العراق وحدودها وكيف قام بتنفيذها بناء 
على هذا الفهم؟ 

فى يناير ١441‏ كانت العمليات العسكرية 
التى قادتها الولايات المتحدة والمعروفة باسم 
«عاصفة الصحراء. قد توقفت بعد إجلاء 
القوات العراقية من الكويت. وصدر قرار 
مجلس الامن رقم 817 يحدد أنواع الاسلحة 
ذات الدمار الشامل فى العراق متمئلة فى 
الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 
وكذلك الصواربخ ذات المدى الأبعد من 16٠‏ 
كيلو مترًا. وينص القرار على ضرورة تدمير 
هذه الاسلحة أو إزالتها أو تحويلها إلى مواد لا 
ضرر لها 

بمقتضى هذا القرار أنشنت هيئة خاصة 
اللأمم المتحدة بالعراق سسيت اختصارًا 
يونسكوم 110:05 وهو كيان تابع لمجلس 
الآمن للقيام بمهمة نزع سلاح العراق. وإنشاء 
انظام للمراقبة يضمن عدم تمكين العراق من 
العودة إلى إنتاج اسلحة أخرى من هذا النوع 
فى المستقبل. وجعل قرار مجلس الامن إتمام 
عملية نزع السلاح شرطا لازمًا لرفع العقوبات 
الاقتصادية عن العراق. 

ويرى بتدر أن الهيئة المسماة يونسكوم 
أداة لمجلس الامن لم يسبق ان وجدت هينه 
امثلها من قبل. فلم يشكل هذا المجلس هبئة 
تابعة له لنزع سلاح دولة ما فى كل تاريخه. 
وبناء على هذا الفهم أدرك بتلر وتصرف 
باعتباره مسئولاً فقط أمام مجلس الأمن لاامام 
السكرتير العام للامم المتحدة. وكانت لهذا 
الموقف آثاره السلبية على العلاقة بيثه وبين 
كوفى عنان. 

الجابتئر إلى مستشاره القانوئيى 
البريطائى «جون سكوتء لموافاته بقائسة 
مفصلة بالتزامات العراق كما حددها قرار 
مجلس الأمن. فجاءته القائمة فى 14 صفحة 
كاملة عرف منها؛ أنه لابد من تجريد العراق 
برنامج متعلق بإنتاج أو 
صيانة اسلحة ذات دمار شامل: ويدخل فى 
هذا كل سلاح وكل خطة أو برنامج وكل وثيقة 
وكل مصنع أو معمل أو جهاز. ولتحقيق هذا 
الهدف فإن يونسكوم والعامئين فيه لهم الحق 
كل الحق لاتخاذ أى إجراء والدخول فى أى 
موقع واقتحام اى باب فى العراق» وكان هذا 
مصدرًا لمصادمات بينه وبين السلطات 
العراقية. 

وهنا ياتى على نقطة بالغة التعقيد مثيرة 
اللجدلء فكشير من الاجهزة التى استخدمت فى 
صنع الاسلحة المحظورة تنطوى على إمكانات 
الاستخدام فى أغراض سلمية يعنى استخداما 
مزدوجا فمعامل التخمير التى تنتج عنصر 
«انثراكسء القاتل يمكن غسلها لكى تستخدم 
فى صناعة مشروب البيرة» ونفس الاجهزة 
التى تستخدم فى إنتاج غاز الأعصاب 
(سارين) و«تابون» يمكن استخدامها فى 
صناعة اقراص الاسبرينء وكان ليونسكوم 
الحق القانونى فى تدمير هذه الأجهزة» ولكن 
كيف وإلى أى حد يمكن ممارسة هذا الحق؟ 

إن بتر نفسه يعترف فى كتابه بان هذا 
الامر يخضع للاختلاف فى الراى كما يخضع 
اللاجتهاد. ويعترف بانه قام بتدمير عدد كبير 
من هذا النوع من الأجهزة والمعدات ذات 
الاستخدام المزدوج فى المجال الكيماوى, وقد 
اناشده العراقيون مرات عديدة أن 
يترك بعض هذه الاجهزة للانتفاع [ل02”. 


١‏ وجشات نظر 


بها فى الأغراض السلمية والاكتفاء بوضعها 
تحت الرقابة كما كان يحدث مع مصائع 
أخرى. ولكن ريتشارد بتلر أصر على تدميرها. 
أما المعدات الضخمة فقد أمر بصب خرسانة 
'مسلحة فى تجاويفها بحيث يستحيل 
التخلص منها. وامتدت سلطاته إلى ماهو 
أبعد من هذا فقد كان يراجع قوائم طلبات 
العراق من الغذاء والادوية وكان يشطب منها 
تلك المواد ذات الاستخدام المزدوج ومنها مثلاً 
مادة الجرافيت اللازمة لصناعة اقلام 
الرصاص التى يحتاج إليها التلاميذ فى 


إجراءات يونسكوم فى نزع سلاح 
العراق, أشارت إلى ما قام به خبراء يونسكوم 
التخريب المؤسسة العامة للتئمية الحيوانية 
بالعراق التى كانت تنتج ملايين الأمصال 


اللازمة لصحة الحيوانات الزراعية ووفايتها 
من الأمراض بحجة أن معاملها ذات استخدام 
مزدوج, وبذلك ارتكب خبراء يونسكوم جريمة 
بشعة عرضت الثروة الحيوانية فى العراق 
اللإبادة. والتفاصيل التى ذكرتها المجلة فى 
عملبة تخريب المعامل شىء بشع لايصدق 
احد أن بجرؤ على فعله بشر متحضرون. 

وهكذا تحول يونسكوم إلى غول مدمر فى 
العراق وبدا أن بتلر يتعسف فى استخدام 
الحقوق الواسعة التى خولتها له قرارات 
مجلس الامن. ودعمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالحصار وبترسائتها العسكرية 
الرهيبة حول العراق وبالقصف الجوى 
والصاروخى والتهديد المستمر. وقد اكسبه هذا 
صورة كريهة فى الإعلام العربى. 


الكمالكيفا 
فىنزع لاح 


كان بتلر على وعى تام باهمية التقارير 
الدورية التى كان يرسلها إلى مجلس الام عن 
العراق. وقد سجل هذا بوضوح تام فى كتابه 
فقال: «إذا أصبحت فى وضع يسمح لى أن 
أكتب تقريرًا يفبد أن العراق قد اتخذ جميع 
الخطوات اللازمة لنزع السلاح.. ووافق عليه 
مجلس الامن فإن العقوبات الاقتصادية 
والحصار ينتهيان 3 


الييونسكوم التى استدت عامين زار نيهم 
مفتشوء الاف المواقع فلمالم يجد أسلحة 
وشرع يجادل فيما أطلق عليه نزع السلاح 


كان عليه ان يبحث عن برامج وونائق 
متعلقة بإنتاج هذه الأسلحة. علم بوجودها 
فى العراق من مصادر استخبارات عالمية هي 
على وجه التحديد ال (سى أى إيه) الامريكية 
والموساد الإسرائيلية. وكانت فرق النفتيش 
تلاحظ تحركات مريبة للسيارات داخل المواقع 
العسكرية التى جرى تفتيشها. وملفات تم 
إخفاؤها قبل وصول هذه الفرق. وكشفت 
الصور الجوية التى التقطتها طائرات 
التجسس (يو؟) عن تجمعات كبيرة 
الشاحنات نقل فى قلب الصحراء بعيدًا عن 
العمران وهو وضع انار شكوك ا. 

جرى كل هذا على خلفية حادث سابق 
نسف مصداقية بيانات السئطات العراقية 
التى أكدت فيها أنها تخلصت من كل أسلحة 
الدمار الشامل. واقصد بذلك هروب الضابط 
حسين كامل زوج ابنة صدام حسين الذى 
كشف عن حقائق مفصلة لسياسة العراق فى 
إخفاء الاسلحة, ثم جاءت حادثة أخرى فى 51 
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عنين بتلر 


سنيرا لأستراليا فى الأمم الملتحدة 
لمدةخمس سنوات من 1441 إلى 997اء 
وتراس أثناء ذلك وفد أستراليا إلى مؤتمرالسكان 
والتنميةفىالشاهفرة..واختيرمع 
خمسة عشردبلوماسيا لصياغة 
إعلان القامرةالمشهور 


اسبتمبر سنة 11441 استطاع فيها أحد مفتشى 
ايبونسكوم مصادرة حقيبة صغيرة مع أحد 
الموظفين العراقيين كان يحاول الهرب بها من 
باب خدفي باحد للصائع. ووجد بها سواد 
كيماوية تستخدم عادة فى اختبار الاسلحة 
البيولوجية مثل انتراكس وبيتولينيم: . . 

وقد وجه بتر إلى طارق عزيز استفسارًا 
عن وجود هذه الحقيبة ومحتوياتها وسر 
تهريبها؟ وكان جواب طارق عزيز ان هذه 
الحقيبة تخص وحدة عسكرية مسئولة عن 
آمن الرئيس صدام حسين شخصيًا. وأن المواد 
التى بها تخص معملاً لفحص الطعام الذى 
يُقدمٍ إلى الرئيس للتاكد من خلوه من السموم. 
ولم يصدق بتلر هذا الكلام وطلب تفتيش هذا 
الموقع فرد عليه طارق عزيز باته موقع سيادى 
ملحق بالقصور الجمهورية ولايمكن تفتيشه. 


الانزلاق من التدفتيش 
الاستسخبسارات: 


والملاحظ من هذه الوقائع كلهاان 
ريتشاره بتلر انزلق بالتدريج من مهمة نزع 
السلاح العراقى إلى دور المضبر السرى الذى 
يبحث عن وثائق واوراق مخفاة فى آلاف 
الملفات. ويتسمع للهمسات والاسرار التى 
تجرى خلف الجدران والاسوار؛ وقد اغرته 
المخابرات الامريكية والإسرائيلية بقدرتها 
على تزويده بمآ يحتاج إليه من معلومات عن 
الأجهزة والتكنولوجيا التى استوردها 
العراق من الخارج, وعلى مراقبة حركات 
وانشطة علماء العراق وآخرين غيرهم ممن 
لهم صلة ببرامج صناعة الاسلحة العراقية. 
وراح بتئربلقة :. يفرض تفسه 
وطلباته على العراق الذى أصابه الملل وأدرك 
فى النهاية أنه مهما فعل فلن يرضى بتكر ولن 
يخرج من الحصار المفروض عليه؛ وزاد 
الطين بلة تصربح مادلين أولبرايت وزيرة 
الخارجية الأمريكية أن الحصار لن يرفع عن 


العراق إذا تم تجريد العراق من أسلحته حتى 
يخرج صدام حسين من السلطة. ولعلها تعلم 
أن مثل هذه التصريحات تزيد من شعبية 
صدام حسين وتشبثه بالحكم! 

ومن ناحية أخرىء اقتنعت الدول الثلاثة 
دائمة العضوية فى مجلس الامن (فرئسا 
وروسيا والصين) أن بتلرأدخل يونسكوم فى 
متاهات وراح يبحث عن إبرة فى كومة هائلة 


وكان من رات هذه الدول أنه تم إنجازه 
فى نزع سلاح العراق يكفى لرقع الحصار 
عنه. وأن عمليات يونسكوم ينبفى أن تفتصر 
على مراقبة المصانع العراقية حتى لاتتحول 
إلى صناعة الاسلحة ذات الدمار الشامل. 
وأنه لابد من تغيير تشكيلة الخبراء لإحداث 
نوع من التوازن فيها وان ريتشارد بتلر لم 
يعد صالحًا لرئاسة هذه الهيئة لتحيزه مع 
الولايات المتحدة ضد العراق. 

وفى مواجهة هذا النقد أخذ بتلر فى 
القاءاته الصحفية يكيل الاتهامات لهذه الدول 
بانها باعت قضية نزع سلاح العراق الذى 
يهدد أمن العالم فى سبيل مصالحها 
الخاصة. واتهم بريماكوف وزير خارجية 
روسيا لاذاك باثه - مع آخرين من يسار 
السياسيين فى الكريملين ‏ يتلقون أموالاً من 
العراق بصفة دورية؛ وزعم فى كتابه أنه 
عرف_من مصادر موثوق بها قيمة هذه 
الأموال كما عرف أرقام الحسابات التى 
حولت إليها فى البنوك. 

وفى مقابل هذا اتهمه العراق والدول 
الثلاثة المذكورة بانه متواطئ مع الولايات 
المتحدة وأنه قام بإمدادها بكل المعلومات 
التى حصل عليها من داخل العراق مدعمة 
بصور التقطتها ١6١‏ كاميرا مركبة فى 
مصانعه للمراقبة. وهى معلومات عسكرية 
وصناعية ومعلومات عن الإدارات الحكومية 
ومواقعها. وقد استخدمت الولايات المتحدة 
هذه المعلومات فى تحديد مواقع لأهداف 
طائراتها الحربية وصواريخها الموجهة 
وقامت بتدميرها. 


وظلت الولايات المتحدة تنكر أنها اتخذت 
من يونسكوم غطاء للتجسس على العراق 
وظل بتلر يدافع عن نفسه وعن الولايات 
المتحدة فى لقاءاته الصحفية؛ ولكنه اضطر 
فى كتابه إلى الاعتراف بإمكانية حدوث هذا 
التجسس وإن ظل ينكر تواطئه أو علمه ب 
الحقيقة ومن ثم فهو لايستبعد أن يكون هذا 
قد حدث من وراء ظهره ومن خلال الموظفين 
الأمريكيين العاملين فى يونسكوم. 

وسواء تم هذا بعلم بتلر أو بغير علمه 
افإنه لايستطيع أن ينفض عن نقسسه 
المسئولية ببساطة: فهو المسئول عن اختبار 
جميع الاعضاء العاملين فى بونسكوم وهو 
المسئول عن إدارتهم وسلوكهم الوظيفى. وقد 
اضطرت الصحافة الأمريكية إلى الاعتراف 


٠إشكوت‏ ريترء استفال من عمله وعاد إلى 
الولايات المتحدة ليهاجم بتلر وينتقد أسلوبه 


فى إدارة عمليات النفتيش وبشير إلى تورط 
يونسكوم فى التجسس لحساب الولايات 
المتحدة. 

ويؤكد «إشكوت ريترء أن تفارير بتلر عن 


تمرد العراق وامتناعه عن التعاون فى تنفيا 
اقرارات الأمم المتحدة غير صحيحة. وأن 
القصف الامريكى للعراق ومواصلة حصاره 
وتجويع شعبه لامبررله؛ وقد طالعتنا 
الصحف مؤخرًا (فى أتمسطس ١٠٠5م)‏ أن 
ريقر ذاهب إلى العراق لتصوير فيلم وثائقى 
هناك بهدف اطلاع المجتمع الأمريكى على 
حقائق الدمار الذى لحق بالعراق وشعبه 
بسبب الحصار والقصفء وقال فى تصريح 
اله: «إن تصور أن العراق دولة شريرة غير 
صحيح ولابد من ناش موضوعى حول هذه 


بعد انهبار الاتحاد السوفيتى اصبحت 
الولايات المتحدة هى أكبر قوة فى الأرض؛ 
فلما وجدت نفسها منفردة على قمة العالم 
اعتبرت قيادة هذا العالم حقا خالصًا لها 
وحدها دون سائر البشر. ومن ثم لم تعد 
حريصة على التشاور مع الحلفاء وإقناعهم 
بحكمتها وإنما يكفى ‏ فى نظرها - ان تقرر 
الكى يقبعها الآخرون: 

هذا الموقف الأمريكى المفرط فى تعاليه 
وغلوانه وهذا الإصرار علي إخضاع الا. 
طبع العلاقات الامريكية مع الدول الأخرى 
ومع المنظلمات الدولية, وقد أدَى ‏ فيما يتعلق 
بالعراق ‏ إلى مصادمات وانشفاق فى 
مجلس الامن. واصبحت الولايات الملتحدة 
تتصرف بعنف بلغ ذروته فى ديسمبر 
4 وتجلى هذا فى حملتها الجوية 
الصاروخية على العراق فيما عرف باسم 
«عملية ثعلب الصحراء». 

.ولكن الذى حسدث ‏ عكس ما توقعت 
الولايات المتحدة ‏ أن عملية ثعلب الصحراء 
كانت بمثابة الضربة القاضية التى صرعت 
ريتشارد بتدر وأنهت بتتسكوم فى 
العراق الذى مضى عليه الآن عامان بدون 
تفتيش ولارقابة. فقدت الولايات المتحدة 
الرجل الذى كانت تعول على تقاريره 
السلبية إلى مجلس الامن عن نزع سلاح 
العراق. وتتخذها مبررًا لمواصلة حصار 
العراق وقصفه وإبادة شعبه. 

الأمر من وجهة نظر ريتشارد بتلركما 
يعبر عنه فى كتابه أنه كان يكتب فى 
تقاريره ما سجله خبراء يونسكوم 
الجولاتهم التفتيشية, وما هو مقتنع به, 
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وليس فى الأمر افتراء على العراق. وأنه 
الوكتب غير هذا لكان مجافيا للحقيقة متهاوئًا 
افى أداء واجبه متجاوزاً لمتطلبات مهمته التي 
وكلت إليه. 

أما الولايات المتحدة فلم يكن يعنيها من 
بتدر وتقاريره إلا الإشارة إلى عدم تعاون 
العراق مع يونسكوم وتمرده على القدرارات 
الدولية واستمراره فى سياسة إخفاء 
الأسلحة ذات الدمار الشامل. 

وقد آثار موقف بتئرامتشدد فى نزع 
سلاح العراق تساؤلات كثيرة عن مصداقنيته 
فى تجئيب العالم مخاطر الأسلحة ذات 
الدمار الشامل بينما تمئك إسرائيل ترسانة 
انووبة وأسلحة ذات دمار شامل لاتستطيع 
إنكارهاء وفى نفس الوقت تحتل اراضى 
انها وتقوم بعدوان شبه يومى على 
بنانيين والفلسطينيين. كثيرًا ما سئل بتلر 
هذا السؤال: لماذا العراق فقط؟ وكانت 
إجابته دائمًا واحدة وهى أنه على وعى 
بوجود ازدواجية فى المعايير فيما يتعلق 
بقضايا الشرق الاوسط. 

وأعتقد أن توجيه هذا السؤال إلى بتلر 
فى غير موضعه لأنه كان مسئولا قط عن 
أعماله فى إطار مهمة محددة بدولة معينة. 
والأولى أن يوجه هذا السؤال إلى الولايات 
المتحدة نفسها: لماذا تصر على تجريد العراق 
من اسلحته وتفمض العين عن اسلحة 
إسرائيل. هل يصبح نفس السلاح فى يد 
إسرائيل حلوى لذيذة اللعم وفى يد العراق 
سما زعافا:؟ 

أذكر هذا فقط لادئل على أن ماساة العراق 
الايمكن فصلها عن القضية الشاملة للشرق 
الاوسط باكمله فلنتامل الحقائق الثالية: 

أولا: تجريد العراق من اسلحته الرادعة 
وصواريخه بعيدة المدى وحصار شعيه 
عسكريًا وافتصاديًا واستنزاف طاقته 
الفكرية والاجتماعية والصحية ووضعه 
تحت التهديد المستمر. كل هذا فى إطار عملية 
ادة منفلمة لشعب أنبت لذبت أنه ادر على مل 
اشىء خطير يمكن أن يؤر على أمن إسرائيل. 
والمطلوب هو القضاء على مصدر هذا الخطرٌ 
والاحتفاظ لإسرائيل بتفوقها العسكرى على 
سائر دول المنطقة. 

انائيًا: التصريحات المتوالية لأمريكا التى 
تعلن فيها عداءها للنظام العراقى ولصدام 
حسين ورغبتها فى التخلص منه هراء فى 
هراء؛ فالنظلام العراقى المستميت فى السلطة 
بوجهه الاستبدادى وآلياته القمعية 
ووحشيته الرهيبة وميوله العدوانية 
التوسعية: يمثل الصورة المثلى التى 
الولايات المتحدة لتوظيفهاء وتسعى لتثبيا 
فى الاذهان لكى تبرر استمرار وجودها 
العسكرى فى الخليج والهيمنة على متابع 
الشروة البشرولية واستنزاف عوائدها فى 
شراء اسلحة أمريكية وبريطانية لن 
تستخدم وإنما ستتحول إلى حديد خردة فى 
بضع سنوات, بينما تعانى شعوب المنطقة 
كلها من ازمات اقتصادية حادة. 

ثالثًا: استمرار النظام العراقى الحالى مع 
التهديد العسكرى من الخارج سيؤدى إلى 
اتقسيم العراق إلى ثلاث وحدات سياسية 
منفصلة:؛ وفى ذلك القضاء الثهائى على 
العراق كدولة. واكثر ما تخشاه الولايات 
المتحدة إذا انهار النظام العراقى أن تأتى إلى 
السلطة قوى جديدة غير مضمونة يصعب 
السيطرة عليها. فقد ترى هذه القوى أن من 
مصلحتها التحالف مع إيران ضد الولايات 
المتحدة؛ بيئما يحتضن النظام الحالى فى 
العراق قوة معارضة إيرائية شرسة 
تقوم بعمليات إرهابية مؤئرة فى قلب 
طهران. 

رابا: فى الاحتواء المزدوج للعراق 
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وإبران وتمزيق الصف العربى بحيث لايصل 
إلى أى نوع من التضامن أو التنسيق ضعءان 
أكيد لأمن إسرائيل. واستمرار هذه الاوضاع 
أطول مدة ممكنة حالة مثالية مطلوبة لتمرير 
تسوية ظالمة مهينة تحاول الولايات المتحدة 
فرضها على الفلسطينيين والعرب لصالح 
إسرائيل. 

وارى أنه من اللازم هنا إلقاء بعض 
الضوء على جائب خفى من السيناريو 
الأمريكى وذلك هو إصابة الأجتحة الإسلامية 
البعيدة بالشلل حتى لااتكون ظهيرًا للعرب 
والفلسطينيين فى قضية القدس. وذلك عن 
طريق إغسراق اجنحة فى مشكلات 
داخلية واقليمية تهدد أمنها ووجودها. 


فلتثامل بعمق شديد الدور الخفى 
اللولايات المتحدة فى تصعيد المصراع بين 
الهند وباكستان حول كشمير وحول السباق 
النووى. ومن الواضح أن الولايات المتحدة 
تبدى تحيزا مع الهئد وتعصيًا ضد 
باكسنان 
انه نفس الدور الخفى الذى تلعبه فى 

إندونيسيا ابتداء من عملية انفصال تيمور 
الشرقية إلى الضفوط الحالية التى تمارسها 
على الرئيس الإندوئيسى لتمنعه من زيارة. 
بغداد وتضطره إلى التصريح بأنه يؤيد يقاء 
القدس تحت الإدارة الإسراث 
بالشسبة للازمات الافتصاديا 
التى تعصف بماليزيا ونيجيريا وتزلزل الامن 
الداختى فيهماء 

الست ممن يحبون تعلبق مشكلات هذه 
البلاد على «شماعة أجنبية» ولاممن يجهلون 
أو يقللون من أثر الاخطاء القاتلة الى ارتكبها 
القادة السسياسيون والعسكريون فى هذه 
البلاد فى تشكيل المصير الذى آلت إليه. 
ولكنى فى نفس الوقت لا استطيع أن أغفل عن 
الأصابع الأمريكية التى تلعب على 
التناقضات القائمة هنا أو هناك, لتفجيرها 
فى الوانت المناسب أو دفعها إلى مزيد من 
السوء والتعقيد. 

هذا هو جوهر السيناريو الأمريكى الذى 
يدورمن حولنا. ندرك بعض عناصره 


الداهرة وتشفى علينا عناصر أخرى دفينة. 
ولكنها لا تقل خطرا عما ندركه ونراه, وما 
العراق بماساته المتشابكة المعقدة. ولابتئر 
مهما بلفت أهميته إلابعض عناصر هذا 
السيناريو الرهيب 

ربما كان ريتشارد بتثر ضحية لطموح 


فائل أو ثقفة عارمة بان الولايات المتحدة قوة 
كونية نائفة قادرة على كل شيء؛ ولم يدرك 
أن ألوهية الولابات المتحدة مجرد وهم أو 
سراب. وأنها ليست قادرة على كل شىء. فلم 
تستطع حتى المحافظة على وجوده فى 
العراقء ولاإقناع الحكومة الاسترالية 
بإعادته إلى وظيفته السابقة فى وزارة 
الخارجية. وانتهى به المطاف إلى وظيفة 
شكلية فى منظلمة آهلية هى مجلس العلاقات 
الخارجية بنيويورك. ليعيش بقية حباته 
بعيذا عن وطنه. 

هذا المجلس كما تفضل عليه بهذه 
الوظيفة ‏ ساعده فى إعداد ونشر كتابه الذى 
سجل فيه تجريته الدرامية فى العراق» 
والذى صذره وختمه بحكمة اقتبسها من 
«إدموند بيرك» تقول: «الشىء الوحيد اللازم 
الانتصارالشر هو أن يكف الصالحون عن 
مواجهته بالعمل.. وقى ترائنا العظيم حكمة 
بالفة تقول: «الساكت عن الحق شيطان 
أخرس.. 75 


الأفسيق 


تأليف: نيقولا ميكافيللى 


ولد تقولا ميكاتيللى فى فلورنا عام ١4189‏ لأسرة كانت 


ن الدهر القلب عليها. لم يلتحق بالتعليم 


لغتر أسرته واعتمد على ننسه فى الدراسة وتمكن من 


اللاتيئية بزغ تم ميكافيللى. ولم يتجاوز عمره ١9‏ 


عامًا. . حيث تولى رئاسة الحكومة المحلية فى فلو 


جيشا وطنًا عام ١3٠8‏ . بعد أن احتلت الجيوش البابوية المديئة 


عام ١1317‏ تعرضض مبكافيللى للسجن. وعندما خرج وجد 


فلورئسا. بعد كتاب «الامير» أشهر أعماله وجغله هذا الكئاب 


علسّاعلى مبدا 'الغاية تبرر الوسيلة» واللجوء إلى المكر 
والخديعة فى السياسة. توفى عام ١671/‏ . ترجم الكتاب 
للعربية محمد مخنار الزقزر 


للكتاب عام .7٠٠١‏ 


١.فى‏ أنواع الحكم المختلفة 


حكام من أسرة بعيتها منذ سنين طويلة؛ أو ملكية قامثت 
حدينًا. وهذه إما جديدة اما كمملكة ميلانو فى عهد 


فرنتشسكو سفورتسا هتاذ دموععمم1: أو كأجزاء جديدة 


تضاف إلى ممتلكات الأمير الموروثة ويلحقهابها. كمملكة 
مبلانو فى عهد ملك أسبانيا. والممتلكات التى اكتسيت بهذء 


الطريقة إما أنها قد ألفت حكم أمير آخخر فيما سيقء أو كانت 


ولايات حر 


11 نحن نعرف الكثشير جداً عن مارجريت 
اناتشرء ونعرف فى الوقت ذاته القليل جدا عنها. 
إنها كانت صاحبة أطول فترة فى منصب 

الوزراء فى بريطائيا خلال القرن العشرين. كما 
انها شغلت هذا المنصب لاطول فترة متصلة منذ 
اللورد ليفربول فى أوائل القرن التاسع عشر. 
ومن ثم فإن حجم الأوراق الرسمبة التى تمس 


ونستون تشرشل. إلا أن الكذير من تلك الكتابات 
كتبها الأحباء أوالاعداء: ولذا فهى إما شديدة 


بالقدر الذى يمنعها من تقديم تقييم متوازن أو 
شامل لما حققته بالقعل, 

يضاف إلى ذلك أن تقييم مارجريت نانشر 
الإنسانة عافدته اساطير التاتشرية. وهى 
العملية التى ساهنت هى نفسها فيها. إن 
مجلديها الخاصين بسيرتها الذاتية السباسية. 
08" 00 1 :18 (السبيل إلى السلطة) 
(44؟١)‏ وهلا مما ودام120 زسئوات 
داوننج ستريت) )١44+(‏ قراءة إلزامية 
وتوليفة من تاريخ فترة ما بعد الحرب الذى له 
قيمته وإعادة كتابة بارعة لماضى الآمة 
ولماضيها. وكلما طال أمد ما عليه حزب 
المحافظين الحالى من ركود. كان احتمال ان 
تصبح تلك النسخة الثاتشرية آكثر قوة وأشد 
جاذبية .على الاقل بالتسبة لهؤلاء الذين 
يميلون لانه يصدقوا ذلك. والقصة بكل بساطة 
- وإن لم تقسدم من قسبل بمثل هذه المهسارة - هى 
شىء من هذا القبيل. 

اففد انتصرت بريطائيا فى الحرب العالمية 
الثانية. إلاأنها خسرت بعد ذلك إمبراطوريتها 
وهدوءها. وقد شارك كل من الساسة العماليين 
والمحافظين فى ذلك الفشل الذى كان مرجعه 
الشعور بالرضا عن الذات. والافتقار إلى رؤية. 
والتراخى. والميل إلى شراء جماعات المصالح 
انفاصة وتشهرى لاتق . بدلاً من مواجيتهم 


الاحترام الواجب تجاه المؤسسات.. وتمئل من 
الناحية الاقتصادية فى الإسراف والتضخم 
سريع التقلب والتفابات العمالية شديدة القوة. 
ولم يكن اى من حكومة هارولد ويلسسون 
العمالية ولاإدوارد هيث المحافظ الذى يميل 
الاوروباء بقادر على ان يحسول دون الاذ 

ن المخلصة غلم 


وهو واحد مذاقوب حلفا تشرقي 


إليزابيث» وبإعلان بطلته الذى لا 
ن سياسيا: «لقد أصبحت 


صياغة حزب المحافظين والنزعة المحافظة. 
لكى تصنع البلاد نفسها من جديد. وكانت هى. 
ابئة البقال. من سيقوم بذلك. وما إن حل عام 


ه07 ع1" :1 املا عع م1 اممسوماج 
تعاطوسهه اعت 

(مارجريت اتشر (الجزء الاول): ابت البفال). 
اموه مطمل 
25.00 ,6م2١5‏ .2000 ,عمد© 


وجهات نظر :1ه 


مارج ريت كاتشر 


أع#صصمة 
! معدا لي 


صاحب ةآططولفترة 
فى منصب رئيسالوزراء! 


6 حتى كانت زعيمة حزب المحافظين. 
وبعده باريع سنوات, انفتح لها باب رئاسة 
الوزراء على مصراعيه. وأعقب ذلك ١١‏ عام من 
الجهد رفيع المستوى, والحماس الذى لايفتر. 
والتضحية التى لاتهداً؛ والعزم على التجديد. 
ويقاس نجاحها بترويض النقابات والعودة 
إلى (زمن) بيروقراطبة بروكسل. مما أدى إلى 
ازدهار الرفاهيسة فى الداخلء والنصر فى 
فوكلائد. وفازت النزعة المحافظة الثاتشرية فى 
عامة تلو الأخرى. ولم يتمكن اى 
خصم من الشيل متها. إلاان اتهيارها ‏ وهو 
شان بسائرا ن على ايدى بعض 
حوارييها العفنين والانانيين. لقد خلفت وراءها 
حزباً كان من الطبيعى ‏ بدونهاآن ينفرط 
عقده ويضل الطريق وينتهى به الحال فى سنة 
441 إلى السقوط فى هاوية هزيمة لاتخفى 
على آحد. 


ومن أمارات عبقرية اتشر السياسبة أنها 
استطاعت أن تنسج حول نفسها تلك القصة. 
اسهلة الفهم المذيرة للانتباه. التى جعلتها أكثر 
اقوة بما تحويه من عناصر الحقيقة. ومع ذلك 
فإنها انتقائية وغائية وتعتمد على أساطير 
قديمة العهد. فهناك أسطورة من الكوخ 
الخشبى إلى البيت الأبيض. التى تم تغييرها 
فى هذه الحالة من دكان على ناصية من 
نواصى جرائتام إلى داوئنج ستريت. إلاأنه 
استعين كذلك بالروايات الأقدم والأقل علمائية 
من أفكار مؤثرة خاصة المسيح الذى طال 
انتظاره وبالخيانات وبقبلة يهوذا. والتحدى 
الذى وضعه جون كامبل نفسه هو كتابة سيرة 
موثوق بها لمارجريت ثاتشرء رغم كونها غير 
ا تعترف بقدرالشخصية التى تتناولها 
وتغربل الاساطير التى نمت حولها. وهو فى 
هذا المجلد ‏ وهو الاول من مجلدين -يحقق 
نجاحا باهرا فى تتبع الاحداث التى أوردتها 
اناتشر نفسها فى 0" ما طله'! 1106" 
وتسلسلها الزمنى. 

وكما قد نتوقع. يعثر بطريقة أو باخرى 
على بعض التشوهات وعلى قدر كبير من 
الأمور التى ا+خفلتها. فمن المؤكد أنه كان هناك 
دكان بقال فى جرانتام. وهو مسقط راس 
مناسب لزعيمة مقبلة لآمة من أصحاب 
الدكاكين. والواقع أن العبقرى الفريد روبرتس 
الذى وجه حياتها كان له تأثيره المهم على 
ابنته الصغيرة. فقد قدمها ‏ وهو عضو فى 
مجلس المدينة لم عمدة - للسياسة والخدمة 
العامة. تماماً مثلما وفرلها محل المؤن الخاص 
به تعليما سبكر فى أسس التجارة الحرة. كما 
أنه هو وزوجته المخلصة, التى تبدو وكائها 
مغلوبة على امرها. منحاها حسا دينيا 
واخلاقيا قوبا وإإفناع بضرورة الاجتهاد الدائم, 
إلاان أعظم هدية قدماها لها هى أنهما أعطياها 
رغبة عارمة فى الخروج وفى أن تصبح مختلفة 
لس 

ويقدم كامبل صورتين فوتوغرافيتيز 
مبكرتين للشخصية التى يتناولها كتابه. فى 
الصورة الأولى مارجريت طفلة فى الرابعة. 
رجه مستدير وممتلئ وتتسم باليقظة 
والانتباه وعلى قدر كبير من الشقاوة. اف 
الثانية فهى البورتريه الرسمى الشهير لالفريد 
فى ملابس العمودية ومعه بياتريس والبنتان 
كانت مارجريت فى الصورة الثائية لاتزال فى 
العشرين. إلاان البريق كله كان قد اختفى 
والواقع انهم جميعاً بدوا وكاتهم لم يصحكو 
منذ سنين. فى عينى مارجريت, الة, 
كانت تشخص بيصرها إلى ما وراء الصورة 
فزع وعزيمة. لم يدخل والداها الجامعة 
ولكنها سوف تذهب إلى اوكسفورد. كما أنه 
ستفادرالمناطق الشرقية الرئة إلى لشز 


العدد الرابع والعشرون. يناير 5٠:1‏ 


والجنوب السمين بلا عودة. وسوف تشترى 
ازياء ذات آلوان غير عملية وتزين تفسها 
ووس ضع وديياق ولن ترتدى بعد ذلك 


البيت التى تجعلها تبدو ممتلثة. وسوف تهجر 
فى الوقت المناسب عفيدة مذهب الأسرة 
النظامى وتصبح انجليكانية. آوتصبح. كما 


وسوف تحذف على الدوام أمها من الفقرة 
الخاصة بها قى موسوعة 1120 11920'6: وتادرًا 
ماستعيد زيارة جرانتام. وقلما تسترجع 
فضائل الفريد القكتورية حتى وافته المنية فى 
أمان. 

غير انها شانها فى ذلك شان سائر 
المتمردين لم تخلص نفسها تخليصا تام ولم 
تعد اختراع نقسها بالكامل. قاقد وفرت لها 
اوكسفورد التميز والمعارف: ولكنها. بالرغم مما 
اجاء فى مذكراتها. لم تغيرما كانت عليه. فقد 
انضمت للاتحاد المحافظ بالجامعة وكانت 
زعيمته فى نهاية الامر. إلاانها لم تشارك فى 
المسرحيات الطلابية أو الصحافة الطلابية. ولم 


تكن هناك اكتشافات جنسية. وبدلأ من ذلك كله 


انضمت لجمعية جون ويزلى. ومن بين 
منجزات كامبل توئيق حس ثاتشر الدينى 
الدائم. إذ كانت وهى طفلة معتادة على لداء 
أربعة قداسات فى الكنيسة ومالايقل عن 
موعظتين كل يوم أحد؛ فقد كانت وهى طالبة. 
تقوم برحلات وعظ أسبوعية إلى قرى 
أوكسفورد شاير مع زملائها آتباع المذهب 
النظامى. وكان آثر ذلك كله على حياتها العملية. 
فى المستقبل ضخما. فقد تعلمت فن الحديث 
العام, وكذلك لغة كتاب الملك جيمس المقدس 
البسيطة الطيعة. وكداب الكثيرين غيرها من 
الساسة البريطانيين عبر القرون. كانت تنهل 
من هذا المصدر بانتخلام فى خطبها. حيث كانت 
تستعمين وتروى الحكايات التى 
تتضمن العظات والعبرء وكانت تبث فى كل ما 
تفوله نارأً وجدية تستعيرهما من على المنبر. 
وحتى بعد أن زاحمت السياسة الحماس 
الدينى, كانت تحتفظ بحس له قيمته من 
الانتماء إلى الشخبة («واحد مناء) ذات الوازع 


الأخلاقى. 


وكان هناك حس تاريخى اعمق كان الدين 
فيه مهمالما صارت علبه. إذ كان الدين على 
الدوام نقطة الانطلاق بالنشسبة للنساء اللائي 
يرغبن فى اجتياز حواجز النوع. فمن قديسى 
العصور الوسطى. مروراً بالقرن الثامن عشرء 
وصولاً إلى فلورانس نايتنجيل. كان الاعتقاد 
بان الرب هو الذى يامرهن بالعمل قد سمح 


تلق ناتشر بالا للنقد الذكورى وريما كسادت 

به؛ لانها كانت مسلحة تسليح) مسبقا 
بالاعتقاد بانها تخدم هدفاً أسمى. ومن الوهلة 
الأولى يبدوان هناك مفارقة فى خضوع مجتمع 
علمانى مثل بريطانيا لاول مرة لزعيمة دينية 


إلى حد كبير مثل تاتشر. وبعد ذلك بوقت قصير 
لسياسى ليس متديناً بصورة فو بآخرى. وهو 


إغراء اى فجر جديد. وفى هذا الصدد, نجد أن 


تدين ناتش خدمها خدمة كبيرة. وكشان بلير. 
استطاعت ناتشر إقناع النا. : 
يمكن أن تصبح الامورافضل مماهى عليه' انها 
هى نفسها كانت تؤمن بذلك. 


إلاانها كانت لها كذلك مراياها الدنيوية, 
كانت ثاتشره ختلفة تمام الاختلاف واكثر لطقا 


العدد الرابع والعشرون. يتاير ١1١٠م‏ 


فى اتصائها بالرجال والنساء الذين لم يشكلوا 
الها أى تهديد. ولكى تكسب اصوات الناخبين 
أثناء تناففسها على المقعد العمالى المصمون فى 
دارتفورد سنة ٠‏ 46١.لم‏ تبد ناتشر قدراً كبيراً 
من الفوة والحيوية والتنظيم وحسب. بل أبدت 
اه 0 مه رت 0م 


إليه للحظة كانه الشخص الوحيد الذى يهمها. 
ويعد ذلك اثبتت عنذئك قغرتها على القوق 
والفاعلية بتعاملها مع الأقوياء 

المؤتمرات السنوية لحزب المحافظين. 
مشيرى المشاكل. أو مع جبوشها من السكرتارية 
اللخلصين. أومع صغار موتققى الدولة. ومع 
الأعضاء الجدد فى البرلمان من المحصافظين. 
اوهؤلاء انين كانوا يسخرون من ناتشر 
باعتبارها ناظرة مدرسة شرسة. ومربية 
اقاسية. بل وامرأة متسلطة:؛ لم يدركوا سوى 


جاتب واحد من جوائب شخصيتها وقوتها. فقد 
كانت لديها. آكثر من معظم السياسيين. القدرة. 
على اجتذاب الحب والولاء الشديد من جانب 
آناس ريما لايكونون على المستوى الفردى بهذا 
القدر من الاهمية. غير أنهم ‏ مجتمعين - 
يحدئون فرقا. وكانت تعرف كيف تحافظ 
عليهما. 

ومع ذلك فقد كانت قدرتها على الترهيب هى 
الأخرى لها أهميتها. وفى هذا الأمر. كما فى غيره 
من الامور. نحدت ناتشربنجاح الاحكام المسبقة 
التى كانت تأخذ شكل علم النفس الشعبى. 
وقبل ان تصل ناتشر إلى ما وصلت إليه. كانوا 
كثيراً ما يؤكدون على أن المراة لايمكن أن تصبح 
سياسية مسبطرة لانها تفنقر إلى «غريزة 
القاتل». إلائن السبب فى ذلك. فيما قاله الراحل 
السير جيفرى إلشون عن الملكة إليزابيث الأولى. 
هوان تلك المخلوقات كان يتم تدريبها منذ 
مولدها على الصفات «الذكورية». وفى المقابل 
كانت النساء «الحقيقيات. يلن ٠.بصورة‏ 
طبيعية. إلى التنازل والإجماع واحتلال المرتبة 
النانية. بل كان هناك من يرى أن طبقة 


تحدت ثاتشر بنجاح الأحكام المسبقة التى 
كانت تأخذ شكل علم النضس الشعبى. وقبل أن 
تصل إلى ما وصلت إليه. كانوا كثيرأ ما يؤكدون على 
أن المرأة لا يمكن أن تصبح سياسية مسيطرة 
الأنها تمتقرإلى. غريزةالقاتل, 


أصواتهن ذاتها لم تكن لتؤهلهن للفوز فى 
مباريات الصراخ فى مجلس العموم. وكان 
البعض بقول إن الشكل امستطيل الذى بتميز 
به هذا المجلس وسياسة المجابهة التى يعززها 
كان مؤذيا للجنس الناعم. وكان ذلك فى 
معظظمه هراء. كما اثبتت ناتشر. إلائن الأمر يغكل 


مخيقا فيما يتصل بمجرد حجم قدرتها على 
التعبير عن ميلها للفتال والاستفادة من هذا 


فى شبابها قد شحنها بقدر كبير من الغضب. 
مما جعلها تعيش على ذلك الوفود الذى يمدها 
بالقوة طوال حياتها نيما بعد. ومن المؤكد أنه 
ببدوان مالقيته من معارضة وسخربة ونقد 
حتى نهاية حياتها العملية ما كان إلاليزيدها 
عزما ويجعلها تقاتل بقدر أكبر من الشراسة. 
وسواء أكان الإمريتعلق بسيدات الج 
اليسارى من سومرفيل الساخرات من لكئتها 
ومن سياستها. آم بنبلاء حزب المحافظين الذين 
يعاملونها بازدراء. ام بالمفكرين الذين 
ينتفدونها نفدا لاذعا. آم بالمعارضين من حزب 
العمال الذين يحاولون أن يبدوا أعلى مماهم 
عديه. ام بمنافسيها فى حزبها الذين 
يستشيطون غضبا. أم بالجنرال جالتبيرى 
الذى يتهمها بانها مصابة بهستيريا سن 
الياس: لا يبدو أن آبأ من هذا كله قد ترك آترأ فى 
جلدها السياسى. 


ولان ما انجزته نانشر فى التغلب على 
المصاعب والوصول إلى غايتها المنشودة كان 
على قمر كبير من التمبز. وكانت شخصيتها 
شديدة القوة. فإن هذا قد يغرى على مقاربة 
احياتها العملية من ناحية صفاتها الاستئنائية 
فى المقام الاول. إلاأن هذا لاعلاقة له بالتاريخ 
وهو فى نهاية الأمرفبه تفرقة ضد المرأة. فهى. 
اكاى من الساسة الناجحين. كانت محفلوظة. 
ومستفيدة إلى حد كبيس من الأحداث 
والاتجاهات طويلة المدى التى لم تكن لها يد 
فيها. فلو كانت قد جاءت إلى الدنيا قبل عشرين 
اسنة من الوقت الذى ولدت فيه لكان من 
الصعوبة بمكان لمن هى من جنسها أو خلفيتها 


باربعين سنة. ولو كانت من بين أطفال ما بعد 
الحرب العالمية الثنانية. لكان هناك المزيد من 
النساء المحترفات اللانى ينافسنها. مما يقلل من 
قيمة ندرتها فى السياسة. وعندما دخلت 
البرئان سنة ١404‏ عن فنشلى؛ كانت واحدة 
من بين اثنتى عشرة عضوة برمان محافظات. 
وكانت أكثر النساء جاذبية من الناحية 
الجسمانية فى المجلس - وهو ما كانت وسائل 
الإعلام وسائر الاعضاء يشيرون إليه دائماً. وما 


يضيرها انها تتمتع بكل من القدرة والجاذبية. 
وقد ساعدها مساعدة ضخمة كون الرجال 
أصحاب التفوذ فى الحزب قادرين على دعمها 
العدم وجود الكثيرات من طرازها. 

وقد منحها عؤلاء الرجال منصبا وزاريا 
اسنة 1951 وضموها إلى حكومة الظل سنة 
1471 .يل وجعلوها زعيمة للحزب. وهم 
بدركون أنها بيست سابقة تصطف خلقها 
مشيلات لها سوف يتبعنهاء وائها لم تكن داعية. 


وما يبين مقدار أهمية كونها نادرة 
بالنسبة لثجاحها ولقبونها عو م [ل72>> 


5 وجهات نظر 


كانت أكثرالنساء جاذبية من الناحية 
الجسمانية فى المجلس . وهو ما كانت وسائل الاعلام 
وسائر الأعضاء يشيرون إليه دائماً. وما كان ذلك ليكمى 
فى حد ذاته: إلا أنه لم يكن يضيرها أنها تتمتع بكل من القدرة 
والجاذبية. وقد ساعدها مساعدة ضخمة كون الرجال 
أصحاب النموذ فى الحزب قادرين على دعمها لعدم 
وجود الكثيرات منطرازها 


الأمير 


"فى القوات المأجورة: والمختلطة: والوطنية 


لفد اصطلح على أن قوات أحد ا الأقوياء التى يطلب 
أمير مجيثها لتجدته والدفاع عنه 


الفائدة كالقوات المأجورة . لقد فعل ذلك فى الأزمنة الأخيرة 


ات مساعدة. وهى عديمة 


يوليوس حين رأى فشل القوات المأجورة الذريع فى حملة 
فرارا: ولجأ إلى الفوات المساعدة 
صالحة فى حد ذاتهاء ولكنها دادما خطرة بالنسبة لأولئك الذين 


قد تكرن هذء القّوات 


يستغيرونها. فالهزيمة لك إن هى اتكسرت؛ وإن أنث 
انتصرت ظللت أسيرًا لها 

فلي تخدم هذه القوات من لا يرغب فى الظفر. فهى أشد 
من القوات المأجورة: وهى آلة الدمار الكامل؛ لأنها 
جميعًا متضافرة وتدين بالطاعة لغبرك. يينما تحناج ١‏ 


المأجورة لكى تضرك. وفى حالة ظفرهاء إلى وقت أطول: 
وفرصة مواتية . لأنها جميعًا لا تكون هيئة واحدةء 


أنت الذى 


تستخدمهم وتدقع لهم الأجور؛ ولذلك فإن فئة عينتها قواذًا لا 
تستطيع أن تستولى فى الحال على سلطة تككفى لأن تشمكن من 
الإضرار بك. وقصارى القول: إن أشد أخطار القوات 


المأجورة فى جينها وإحجامها عن الفتال: .ولكن خخطر القرات 


المساعدة فى شجاعتها 

ولذلك يتحاشى 
القواث. ويلجا إلى قواته الوطنية. ويفضل أن ينكسر بها على 
أن يكسر يقوات غيره. 


الأمير العاقل دائمًا أن يستخدم هذه 


يتعرض له ذلك العدد الكبير الذى لم يسبق له 
مثيل من عضوات البرلمان العماليات من انتقاد 
شديد من الصحافة مند عام 1440 وعادة ما 
بعزى هذا النقد إلى ضآلة قدر هؤلاء النساء 
وخضوعهن لتونى بلير: ومع هذا فإن احدالم 


الآيام تهدد التركيبة النوعبة للنظام القديم 
برمتها: وكان ذلك مهما. 

ومن الصعب تقدير الفرق الذى احدته 
كونها اتنى على نجاحها فى جوائب أخرى. 
وهوما يعود فى جزء منه إلى أنها مى نفسها 
كانت دائماً متحفظة إلى حد كبير فيما يتصل 
بهذا الامر. وإذا كان علينا أن نصدق الوزيرات 
السابقات فيما بقلنه فى مذكراتهن وأثناء 
.شربهن. فقد كانت فى قمة تفوذها تستغفل 
أجنسها بلارحمة. حيث كانت تستفيد من 
ديناميكيات الحريم فى الوقت الذى كانت 
تفضى فيه عليها. فهى قد تعدل ربطة عئق وزير 
متوسل وثربت على كثفه وثزر معطفه (لاأن 
نفك ازراره). وقد تكون شفتاها شديدتى الحمرة. 
وعبناها صافيتين. ولد تتحرك طوال الوقت كى 
تعرض ساقين جميلتين على الدوام فى زوج 
من الاحذية ذات الكعب العالي. كانت تتصرف 
فى شبابها -إن رابة ‏ وكأنها 
محفلبة سلطان تعرض فتنتها امام من لا 
بمكنهم اختبارها. وبذلك تحيلهم فى وافع الأمر 
إلى خصيان. غير أنها لم تكن محظية السلطان. 
بل كانت السلطان نقسه. فسإن كثرت أخطاء 
الوزي راو عضو البرمان المحافظ لم ترحمه 
وقضت عليه على القور. 

أما مدى نقل متل هذه الروابات للنكهة 
الحقيقية لديوان مجلس وزراء تانشر. وليس 
خيالات بعض زملائها من الرجال ومخاوفهم. 


بااره مف عن سارجريت ناتشر وعلاقتي 


على الانفماس فى مثل تلك الأهواء فى تحليل 
كاميل للمراحل الأخيرة من رحلتها إلى رقم 
عشرة. فكاى شخص شديد الظموح - وعلى 
الاخص ية امراة شديدة الطموح كانت تلعب 


بحذر شديد عندما كان لايزال هناك الكثير الذي 
يجب أن تافر به. فالد كانت تؤدى واجبها فى 
مكتبة مجلس العموم بدقة تامة أعجزت معفلم 
منافسبها. وكانت تدخر جراتها المفيفة 
الخصومها العماليين. وكانت تستميل ساسة 
المحافظين من كبار السن وكذلك قاعدتها 
الانتخابية. واهم شىء أنها عندما كانت وزيرة 
اللتربيسة والتعليم فى حكومة إدوارد هيث 


وقاتلت بضراوة من أجل الجامعة المفتوحة, 
وكانت تميل إلى أوروبا. وإن كان على الطريقة 
الديجولية. ففى إحدى المناسبات أشارت إلى 
أنه لو اتحدت قسوى أوروبا فإنها يمكن أن 
«تشكل كتلة لها من القوة ما للولايات المتحدة أو 
روسياء. 

وحتى بعد أن فاتلت هيث على زعامة 
الحزب وفازت عليه. كانت على استعداد 
اللتحدى. وكما يوضح كامبل بطريقة مثيرة 
اللإعجاب. فإن معظم من صوتوا لصالحها سنة 
١‏ وكثيرين من مجموعتها البرلمائية, ربما 
الم يكن لديهم أدنى علم بم ستكافح من أجله 
فى نهاية الأسر. وسيكون جذابا أن ثرى فى 
مجلده الشانى مدى ققدرته على الارتفاع فوق 
كتلة الحكم وتفاصيل السياسات والحفاظ على 
أصالة التحليل التى يبديها هنا. وسيكون شيقاً 
كذلك أن نكتشف مدى قدرته على الوصول إلى 
غرضه بعد دخولها فى عباءة رئيسة الوزراء. 
ويتسسساءل المرء عن مسدى إدراك ثاتتشر 
للتناقضات المناصلة فى طموحاتها وأفكارها؟ 
هل كانت تعلم أن آراءها المتطرفة بشان السوق 

ة لن تتفق بالضرورة مع نزعتها الوطنية 
الشديدة أو مع تقديس المحافظين للأسرة؟ هل 
كانت تدرى أنه سيستحيل (وهو ما سيكتشفه 
بلي كذلك) المضى بقوة فى التغيبر الجذرى في 
بربطانيا. فى الوقت ذاته الذى يتم فيه مدافعة 
اسلطة الدولة المركزية فيها؟ وتحت ذلك 
التظاهر بالشجاعة. إلى أى حد كانت واعية 
بالتنازلات المزرية والهراء المطلوب حتماً من 
الساسة الرجال والنساء فى زمان الاتهيبار 
ومكانه. وكيف تعاملت معها؟ 

كانت الساعة الرايعة مساء يوم ؛ مايو 
استة 1414 عندما دخلت ابئة البقال المبنى رقم 
عشرة رئيسة للوزراء. وكان ذلك من ناحية 
مجرد بداية. إلاأنه كان من ناحية أخرى 
أوضح منجزاتها الكامنة فى ماضيها وأقلها 
تناقضا. 117 
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ليكون وقتك ملكا لك ١‏ 


مؤسستةتماليةمتكاملة 
تسهل لكالحياة وتؤثرفيها 


لكى تستمتع بوقتك الثمين دون انذتشغل 
بالكبأشياءصفيرةقدمنالك 


خدمةدفعالفواتبرنياية عنك:كواحدة من 


الإستفادةمنوقتككماتشاء 


لتسهل لك الحياة وتؤثرفيها. ا 


عد 18 


ادها لابع الل مص مر 


عل ث5 لاججية) خصحقا لحممنسمهاها لحف مهم 


إؤية للإعلار 


رمزئلفثتة 


0 ععطالن. نابا 


ازمتلةةالوسيقىالسجملسادة 


إنسداع أم تسذوق؟! 


شام الددون تكهريا 


مفرداتناالموسيقيةالعربية 
الا يحكمها نظام علمى مستقر. ولذا فالموسيقى العربية 
نضسها مه ددة بضياعالأصو. الأمرالذى يمتح الأبواب 
أمام مقامات الغفيراسلالمالموسيقىالفربية. 
وموسيقىأمريك اللاتينية) 


وجهات نظر 5/1 


تتفق جميع المصادر التى تداولت 
تاريخ الموسيقى العالمية على أن ظهور 
طوائف التسروبادور 770006:200101 فى 
شمال إيطاليا. والتروفير 17010116 فى 
شمال فرنسا. والمينيزينجر 1110015108 
فى المانيا؛ بدءا من القرن الحادى عشرء قد 
شكل أهم روافد الموسيقى غير الكنسية 
ا أناء56 فى تطورها نحو تعدد الأصوات 
لإامنام رادا والهارمونية 00م دا 
لتحقق بعد اربعة قرون ذلك الإنجاز النغمى 
المعمارى 8611116210816 الهائل لموسيقى 
الحضارة الغربية.. اما الأمر المثير للدهشة 
والاسى معا فهو اتفاق معظم تلك الكتابات 
على التعتيم على المصادر التى استقت منها 
تلك الطوائف فشوتها فى السرد والعزف 
والفناء. ومن المعروف أن الترويادور 
والتروفير قد ضموا إلى صفوفهم كثيرًا من 
النبلاء الفرسان فى الحملات الصليبية على 
الشرق (جمعت الحملة الصليبية فى عام 
47 بين فثات من الحجاج ينتمون إلى 
شمال فرتسا وجنوبهاء وكذلك الزيجات 
الملكية؛ والتى نقلت معها فنون التروبادور 
إلى إنجلترا). ومما لاشك فيه أنهم نهلوا من 
الشرق تلك المرائى: والأوراد 0165 انآ 
والسيريناتات 567603035 (5612 بمعثى 
ليل و 56/670 بمعنى الهواء الطلق 
ولننظر إلى كلمة عربية مثل سرى أى مشى 
ليلا ولن ننسى بيت الشعر الشهير لبشار؛ 
وسارية لاتمل البكا.. جرى دمعها فى خدود 
الثرى). وفكرة البكاء على اطلال الحبيبة. 
إلخ. ولم يشر أى مؤلف غربى منصف لذلك 
والملاحظ أن ما تبقى للغرب من موسيقي 
الشعراء الجوالين بما فيهم الجوليار -0601 
105 (والذين يطلق عليهم رائدنا حسين 
فوزى اسم ال «المفزلكون». و«الادباتية») 
كان شحيحًا للفاية. وأغلب الظن انهم لم 
بتجشمواعناء تدوين موسيقاهم. ومن 
الجائز انهم لم يعرفوا وسيلة التدوين 
أصلا. رغم انه من الشابت أن زرياب كان قد 
وضع الأساس العلمى للتدوين الجدولى 
81 فى المعهد الموسيقى الذى أداره 
بنقسه فى قرطبة فى القرن التاسع 
الميلادى. وكان صيته يجوب الآفاق: وقيل 
أن أحد الباباوات سافر إليه متنكرًا ودرس 
هناك. ولما عاد إلى فرنسا عرض المهارات 
التى اكتسبها (فى قواعد الغناء من تجويف 
الصدر. وفى قواعد عزف اللوت 
أقرانه. فعد علمه من الخوارق! 
وهكذا تعود إلينا بضاعثناء ولكنها لا 
تكتفى تلك المرة بأن ترتدى ثوبًا قشيبًا من 
صنع غيرنا فقط؛ بل تتخذ لها سكئًا منيعًا 
يضم عمارة مهولة وأبنية شامخة؛ فما هى 
إلاقرون أربعة إلاوكانت السيمفوئيات 
والكونشرتومات والكانتاتات هاه االة©. 
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تنهمال عليئا من ارجاء لوروبا وكانها 
القموض وقد صار علما؛ 


وإذا كان القرن الخامس عشر هو بداية 
عصورالانمسار للشرق الصريى - وقد كان 
بالفعل تراجفا مفجها فى كل مظاهر الحياة 
الفنية والثقافبة ‏ فإنه كان فى نفس الوقت 
إشراقة عصر النهضة الأوروبية؛ على أن ذلك 
الايطمس حقيقة باقية. وهى أن النظرية 
الموسيقية العربية قد قامت على اكناف 
الاريغة الكبنار مذ القرن التاسع : وهم الكتدى 
والفارابي وابن سينا ومسك ختامهم صفى 
الدين الأرموى. فى القسرن الثالث عشر. وفى 
وقت كانت أوروبا فيه دون كيان موسيقى 
واضح. ولسنا هنا بصدد البحث فى أسباب 
الشراجع والبكاء على ماض لن يعود, أو إنقاء 
الثهم على الهيمنة العثمانية (وغيرها). إلاان 
الآمر يتطلب أكثرمن وقفة شجاعة نواجه فيها 
الحقائق. بعد أن استسلمنا للنوم فى حظائر 
النسيان. اليس من المخجل أن نعقد أول مؤتمر 
موسيقى علمى يبحث فى شؤون موسيقانا 
بالقاهرة عام 14+7, بعد أن شرح القارابى 
المتوفى عام 40٠‏ (المعلم الثاني بعد ارسطو) 
فى كتابه المهوق مكتاب الموسيان الكبيى 
الأبعاد الموسيقية وغير الطنينية. 
ووضع أصول الهارمونية الحديثة قبل جان 
فيليب رامو سمدم .ل (عهة )١1514-١‏ 
بستة فرون. ورسخ فواعد صناعة الآلات 
الموسيقية قبل فبردينائد هيلمهولتس 501٠‏ 
#المطاهاء!! لوده (1444-1851) بتسعة 
اقسرون, وترجمت مؤلفاته إلى اللات 


المقامات العربية_العمود الفقرى لأى 
موسيفى. بل الكيان الموسيقى ذاته ‏ غير 
معروف حتى الآن على وجه التحديد. ناهيك 
عن تعدد الاسماء للمقام الواحد. واختلاف 
التعريف من باحث لآخر. وتعدد أساليب 
تدوين المفامات. والتناقض الصارخ فى تحليل 
المقام ذائه مع تفتت الكيان النظرى إلى أحكام 
علمية مبعئرة لاتربطها قواعد راسخة شان 
العلوم الثابقة. 

إذن فسفرداتنا الموسيقية العربية لا 
يحكمها نظام علمى مستقر. ولذا فالموسيقى 
العربية نفسها مهددة بضياع الأصول. الأمر 
الذى يفتح الابواب أمام مقامات الغير (سلالم 
الموسيقى الفربية. وموسيقى امريكا 
اللاتينية) للدخول وملء الشراغات. ولم لا 
نعلنها بصراحة ونقول إن المقامات والسلائم 
الأوروبية قد أصبحت تزاحم مقاماتنا 
العربية. وفى كل قطر عربى على حدة: من 
خلال الآلات الأوروبية الوافدة كالبيانو. 
والأورج والجيتان والفلوت, وهى بذلك تفرض 
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أمامنا الأن مهمة ليست باليسيرة. 
وى رفع مسستوى توق الموسيقى الجادق 
ونعنى بها تلك الموسيقى التى تتبع قوالب متعارفا عليها 
ولهابنية توافقية. ومنطق تتطور 
منزخلاله نادةاللحنية 


الغاتها الموسيقبة الدخيلة. كما تفرض قدرًا من 
باترور ع تت تنية تديديية والوسفار 


5 ازدواجية مقامية أوروبية / عربية. 
والحق أن المقامات العربية كانت نابتة عدديًا 
ومنتظمة ومترابطة فى منظومة العلامة صفى 
الدين الأرموى إبان عصور ازدهارنا موسيقيا. 
وكم كانت موسيقانا فى امس الحاجة لجمع 
وتصنيف مفقاماتها الجديدة. خاصة بعد 
دخول المقامات التركية فى القرن السادس 
عشر. وما واكبهامن مقامات البائية. 
وجركسية وكردية وبلقانية. إلاأنها قد عائت 
من فنشرات طويلة من والاندثار طوال 
حكم المماليك والعثمانيين. هل بوسع احد ان 
بتصور ما سعنى الاتملك آمة من الأمم المعاصرة 
نجمينا وتصنيفا موئقا الانغامها؟! وكيف 

بمضى الملحنون والمشتفلون بتلك الموسيقى 
فى اختيار المقامات والسلائم تبا للوحى وما 


تدخل وتخسرع من معجنا. ا. وأخرى نتلاشى 
ادون رصد أو إدراك منا. 

إنها لبوادر كارثة حفا. إذ ما هى الآامة 
سوى ترائها الفنى ولفتها وأساطيرها 
وملاحمها القومية! 


الآن تتشهب القضية الرئيسية إلى عديد 
من القضايا وتتوه هى الأخرى فى خضم 
واقعنا اليومى المكدس بالشضوضاء 
والسطحية فى تناول الأمور, وهكذا بيتما 
نجدهم قى القغرب يبحكون عن علاقة 
الموسيقى بنظرية المعلومات. ويعمدون 
ارها مفهوم الحدث الموسيقى ادعتده/( 
01 (الثفمة ‏ صف نفمى ‏ ميئوديا 
مكتملة) حيث تحوله سلسلة الاحداث إلى 
نوع من الاحتمالية المؤسلية 8+0 5:91:06 
:اناد والسياق المؤسلب ©068١‏ +1وةا 5 
1 فإذا بنا غارقون فى خضم جدل مستعر 
حول خصائص ومواصفات الاغنية 
الشبابية! آما من ناقد أو مؤرغ موسيقي 
ينادى بان ذلك التكالب على الاغنية القردية 
كان مجرد مرحلة عفى عليها الزمن من 
العصور الوسطى فى العالم المتقدم. ولعل 
الفقئرة التالية توضح لنا كيف كان الواقع 
الموسيقى لأوروبا عندما كانت تمر بمرحلة 
الأغنية الفردية. وقبل ان تدرك معثى 
التراكيب الصوتية المتآلفة والمتعارضة فى 
آن, ويا ليت تلك الاغنية المزعومة تعنى 
.شيا لنا الآن سواء نصًا أولحماء ولنتامل 


تلك الفقرة: +عندما كان الحواة عاونال 
والآدباتية :91021. وأغلبسهم من الشصراء 


وسكاكبنه ورقصه ومشيه على الحبل. وكان 
الحسواة لازمة من لوازم الحياة. ويقابلون 
بالترحاب كعثاصر تسلية. كان ستاذنا 
الراحل حسين فوزى يطلق على هؤلاء جميمًا 


وهو عبده الحامولى (0 :)١401-144‏ والذى 


أن تبلورت الموسيقى المصرية الخالصة على 
أيدى الجهابذة الملحشين الرواد بدءا من سيد 
درويش. ومرورا بعبد الوهاب والقصبجى 
وابو العلا محمد وزكريا أححمد والستباطى 
وأحمد صدقى ومحمود الشريف والموجى 
والطويل.. إلخ. لم يخرج اهتمامهم أيضًا عن 
الاغنيسة الفسردية. وهى فى معخلصها لم تكن 
سوى كيان احادى اللحن فى عصور ازدهارها 
مع اصوات أم كلشوم وعبد الوهاب وفريد 


ويجب الانخدع أنفسنا ونصادق على القول 
بائه كانت هناك بوليفونية أو كونترابونط أو 
بنية هارمونية مترايطة #اناعن:ا5 000/0 


ما يجعلنا نزداد يقيمًا بآن تلك الاغنبة الفردية 
استدوربنا فى حلقة مفرغة. هو ما حدث من 
انحسار فى المادة اللحثية ذاتها بعد وفاة كبار 
المفنين للعصر الذهبى للاغنية: أم كلثوم 
وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب, وكان 
موسيقانا العربية بكل رصيدها التاريخيء 
ومقاماتها ند كتب عليها أن تنظل تدور فى فلك 
الاغنبة؛ تهيب بالكلمات أن تاخذ بيدها. قهل 
الدينا عسائق يمنعنا من القفز داخل نطاق 
الموسيقى البحتة عنصا! عاداموطم؟؟ 


أمامنا الآن مهمة ليست باليسيرة. وهى رفع 
مسستوى تذوق الموسيقى الجادة. ونعنى يها تلك 
الموسيقى التى تتبع قوالب متعارفا عليها ولها 
توافقبة. ومنطق تتطو رمن خلاله المادة 


اللحنية. وسيتطلب ذلك بالطبع دعم قدرة 


المذوق للتعرف على الألحان ككائنات حية 
تخوض صراعها داخل العمل الموسيقى. ليجدها 
تارة وقد فاضت بالحيوية, مندفعة فى جسارة, 


فى أردان مختلفة لايدرككها إلا 

وتتفتت احيائًا إلى شذرات مولدة منها. لتعاود 
الفلهور فى أبهى حلة. وربما يكون ذلك فى وضع 
معكوس ع4دج7»0 أو بالتواء ©ة6© كل 
ذلك وهى تعقد الصلات الهارمونية 
والكونترابونطية. بحيث يتشابك اليج 
ويتعقد مع تفاعل الأحداث. وتنك هى الموسيقى. 


المبدعين والمتذوقين على حد سواء. فلا بد أن 


من جديد فى موسيقانا القومبة. وتجربتنا 
اللوسبقية برماتها مع الموسيقى العالدية. 
فالملاحظ أن التطور الذى حدث فى موسيفانا على 
المستوى الأكاديمى. اكه امت توريته علي 
محاكاة قوالب الغرب وإبداع موسيقى سيمفو: 
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وتخريج 

المبدعين الموسيقيين. ورغم غلهور مؤلفات الرعيل 
الاول من المؤلفين الموسيفبين القوا 
يد ويوسف جرجس. ومن 
بعدهم الجيل الثائى وأهم أسمائه: جمال 
عبد الرحيم وعزيز الشوان. ومن تلاهم من تلاميذ 
جمال عبد الرحيم وأهمهم راجح داود وزملاؤه. إلا 
أن تلك المؤلفات لم تنقئد بعد مكانًا بليق بها. 
سواء على شريطة الموسيقى الهالميسة. أو على 
مستوى قاعدة متذوفى الموسيقى الجادة فى 
بلدنا. وقد يدعونا ذلك إلى إعادة التفكير فى 
قوائبناالمونية منجديد على لعو سَشايربما 
دامت تجربة محاكاة القوالب الغربية والعالمية لا 
ارال غريبة علينا. ولم تجد السيمفونية المصرية 
الهاحتى الآن مكانا بليق بها فى قاعات الكونسير 
حول العالم. بحيث بسمعها العالم من حولنا. 
فيدرك من فوره أنها موسيقى عا مية متطورة, 
ومصربة الروح قلبًا وقالبًا. ويبدوان قرب 
الحلول المتاحة أمامنا. هو قبام حركة تقدية تدفع 
معها بعجلة التذوق للمو, الجادة قدمًا. 
فالإبداع والتنظير والنقد شان المتخصصين. اما 
التذوق الموسيقى فهو مسؤولية كل اصحاب 
الضمائر من متقفى مصر وكتابها. والمؤمنين بان 
خلق المتذوق الجيد هو السبيل الوحيد 
المبدع الحقيقى. وأزعم أنه لو كان لدينا 
حَفيقى الموسيقى فى مصروكفلة حرجة لا 
يستهان بها من اللننوفين الجادين لاخنلى ثلائة 
أرباع من يطلقون على أنفسهم اسم المبدعين, 
وخاصة أن موسيقانا وعلى مدار تاريخها القريب 
المتعرف تاقًا لومفكرًا موسيآيًا على نفس 
مستوى تقاد الآدب من أمشال لويس عوض 
ومحمد مندور, إننا نعرف الكثير عن أدب توفيق 


الحكيم وطه حسسين وتسيب حي 
محفوظ وكذلك فن سيف وادهم 


4 وجهات نظر 


وانلى ومحمود سعيد ونتفهم لوحاتهم. إلاأن ذلك 
لابواكبه تذوق حاقيقى لموسيقى سبد درويش 
والدور الهائل الذى لعبه فى تجديد الشكل 
الموسيقى عندنا على سبيل المثال. ومرد ذلك لفياب 
الحركة النقدية الموسيقية عندنا تمامًاء وقد تجاسر 


الأكاديديات دهشتها بلثه لاتعرف هذا لجاب 
على الإطلاق فى موسبقى سيد درويش؛ وهو 
رومانتيكى من أخمص قدميه حقى قمة راسه هذا 
الو أدركنا ئن القومية اللاواعية <أ! 00000665041 
انان إحدى سدات الرومانتيكية. وسيد 
درويش كان نتاجًا مباشرالها! 

وعلى ما يبدو فهناك أزمة عالمية فى الثقد 
الموسيقى على مستوى العالم. وقد يفظن المرء 
أنهم فى الغرب يتذوقون الموسيقى العالمية 
.وكانها الغذاء البومى المعتاد لكل فئات الشعب. 
والواقع يقول غير ذلك؛ فهناك شواهد كشيرة 
تشير إلى ان الموسيقى السيمفونية وموسيقى 
الحجرة. ما زالت دون قطاع كبير من الشعوب 
فى دول الغرب. والتاريخ يروى لنا كيف واجه 
موسيقيون عالمبون عظماء سوء فهم 
أبناء جلدتهم, ٠‏ ولم تذع شهرتهم فى آوطانهم إلا 
بعد أن هللت لهم الدوائر النقدية خارج 


(1141-1405) وإيجور سترافنسكى )120 
5041 (1971-1445) وتشارلز إيفز 


1 #عامك (1964-1404) وأرثنوئلد 
شوشبرج وله ناصصا ( :)١ 5014-١101‏ 
بل إن باخ الكبيسر «ددف.5.ل (هحهة .)١1/ +١‏ 


اق الموسيقى العالمية فى كل عصورها. 
والذي أطلق عليه بيتهوفن لقب المحصيط. لم 
اتعرفه الجماهير العريضة إلابعد وفاته 
بحوالى مائة عام!.إلاأنه ما من شك فى أن 
التربية الجمالية والاهتمام بتذوق الفنون فى 
مراحل التعليم الباكرة اثره الفعال 
(ومازال) فى توسيع فاعدة محبى الموسيقى 
الجادة فى الغرب على نحو أقوى بكثير مما هو 


0 وغياب الترببة 
الجمالية فى زحام الأولويات الدراسية الراهنة! 


وترجع ازمة تذوق الموسيقى الجادة فى 
العالم لجمع. وهو ما يتصرف إلينا فى مصر 


الموسيقى قيمة. أولهما: هو قيام رجال الأدب 
بالتصدى لشرح وتحليل الاعمال الموسيقية. 
وهى تفسيرات ربما تكون قد نجحت فى البداية 


وجهات نظر 5١‏ 


أزمةالموسي قوالجادة 


قد يظن المرء أنهم فى الفرب يتذوقون 
الموسيقى العالمية وكأنها الفذاء اليومى المعتاد 
لكل فنات الشعب. والواقع يقول غير ذلك. فهناك شواهد كثيرة تشير إلى أن 
الموسيقى السيممونية وموسيقى االحجرة. ما زالت دون قطاع 


كبيرمن الشعوب فى دول الغرب 
* 

فى لفت أننظار البعض نحو ذلك العالم الفريد. إلا الأدب قد زادوا الموسيقى غموضًا بمحاولاتهم 
انها على المدى الطويل تكون سببًا رئيسيًا فى تلك. ويفجررايا جريئًا مفاده أن فهم واستيعاب 
تضليلهم عندما يظلون أسرى الحكاية المرتبطة الموسيقى العامية فى متناول كل من لديه القدرة. 
بالسباق الموسيقى. وهو ما أطلق عليه الناقد ‏ على مجرد الاستماع إليهاء ويشتط فى رأيه 
الأمريكى المعاصر دافيد راندولف «مسطورة مناديًا بان المتذوق العادى الذى لا بملك اية 
السرد القصصى فى الموسيقى 0 81018 18 معرفة بالموسيقى "ته إد].هواقدرالثاس 
عندسا! ها نم15٠ومل5».‏ وثانى هذين العاملين 


هوالإفراط فى الشروح الفنية التفصيلية: وغائبًا 
ما يكون ذلك ضمن نصوص ت البرامج 
لرتادى الكونسير. وهو ما يبعد الكثيرين عما 
بالتذوق الصحى كما إطالد1! 


مكان مستمع برئ يخطو خطواته الأولى فى ذلك 
الطريق الحافل بالاحاجى الصوتية. عندما 
ينصت إلى مذيع (أو مذبعة) برنامجنا الثقافى 
من القاهرة. وهو يفول بكل ثة: «نستمع الآن من 
اعدال فونفجائج اسابيوس موتسارت إلى 


السيمفوتية رقم 7 من مقام دوكبير تصنيف 
كوخل ا*اتداء رقم 0 4. والمعروفة باسم 
يتن تي .١‏ عزف الأوركسترا الفلائى وقيادة 
ن..!.. إذذكيف يواجه كل هذا السيل من 
الخد لغريبة على ننه ديق ٠‏ ويبدوان ذلك 
قد اصبح اتفاقًا عالمبا. فقد درجت جميع محطات 
إناعة العواصم الكبسرى على تقديم 
السيمفونيات. والكونضرتوهات.. إلخ بهذه 
الطريقة. بل إن الحال قى مصسر أخف وطاق. 
أنهناك فى الغرب لابد من شرح مفسر للطايع 
العام لكل حركة ونشاطها من حيث السرعة 
والبطء. ولتتخيل نفس المذيع وهو يقول: 
الحركة الأولى الليجرو كون بريو «ده 41170 
مكردق بحري .. والحركة الثانية أندائتي 
عالطماصت #مطده (متهادية بروج 


اجاءت بنتائج عكسية. وربما تسببت بحسن نية 
فى الكشيرون ممن يعشقون الموسيقى 
طريقهم. وهم يتتبعون تلك التفسيرات الأدبية. 
ويحاولون عبنًا ربط الموسيقى بقصة أو أحداث 
بعينها. وبذلك يحرمون انفسهم من متع تذوقها 
اكموسيقى خالصة. ويرى ٠‏ راندولف» أن رجال 


وصولا إليها والاستمتاع بهاء شريطة أن تكون 
الديه رغبة آكيدة لتذوقها. 


التشسيرتالادبية 


وصدق من فال هى القموض 

وقد تحول إلى علم وفن! 
ربما كان المصور 100" أقدر على 

استشفاف طبيعة الموسيقى الحقة من الآديب 
المتمرس. فهو كالمؤلف الموسيقى تمامًا. يخلق 
مادته من وسط غير لفظى ادا١٠‏ 8000 إلا أثنا 
قد تعودنا وندن بصدد تجربة تذوق موسيقى 
أن نهيب بالكشمات كى تساعدنا على استيعاب 
كل تلك الأنغام الهادرة, ثارة على شكل موجات 
متلاطمة؛ وتارة أخرى وكانها نسمات رقيقة 
تصافح وجوه النازلين إلى الصباح بلاسلاح 
(ويبدوانه لامفر من أن يدس الأدب أنفه). 

كم مرة تعرضت محاولات الأدباء. وهم 
يدلون بدلوهم ويفسرون الموسيقى. 
اللتسعيص؟ 
رومان رولان جدا80 دمع روا 4ف ا) 
بصف فيها انطباعاته عن سيمفوئية بيتهوفن 
التاسعة. والتى عمدها نهل الآدب باسم 
الكورالية 000021. وماهى بكورالية! 


تمامًا فى وجدان بيتهوفن. اراد 

اجام وج جع وه ب 
انراه يبشر ببعث الروح إلى فرح سرمدى. فرح لا 
يعرف الحدود. وبسبيل ذلك يهبط إلى أعماق 
الدياجير بعد أن حلق إلى أعلى عليين في 
القداس الحافل 5010014 1153!. مستحضرا 
أطباف الماضى. ثم يسمو بنفسه وقد اقلت من 
قبضة قدره العالى. متذكرًا صراعه اليائس 
طوال حياته. حينما كانت إرادته تناضل من 
أجل الفرح الخائص على الأرض. وهو إذ يدرك 
ذلك الفرح نراه وقد آدار غلهره إلى الدنيا. ويمم 


بوجهه شطر السماء حيث الملكوت. وجوهر 
الألوهية الحقيقى. وفى غمار فرحته بتلك 
الرؤية. يرفع بيتهوقن يديه بالثرتيلة المهببة, 
ويبتهل فيها إلى القادر سبحانه وتعالى أن 
يهزم مخاوف الإنسان وأحزانه على الأرض٠‏ 
وبنها نارح تلود الالسان الى أن يتمع للأبوارة 


آلاف المتذوقين فى جمبع أنحاء العالم نحو ما 
فى سيمفونية بيتهوفن من جمال خالص. إلا 


أن يمد لنا يد الملساعدة لفهم أوتذوق العمل 
الموسيقى الذى نحن بصددم؟! إن سيمفونية 
بيتهوفن لاتنطوى فى الواقع على أى شىء 
يمكننا أن نبرهن به على صدق تلك الفقرة. وإذا 
ماشيل ان مثل تلك الشروح لم يقصد بها إلا 
وصف رجع انففالى «لأعدءة| امممنا»م8 
لمستمع واع. فلا بد من سلاحظة أن الشرح لم 
بحتو على وصف لسيمفوئية بيتهوفن 
التاسعة بعينها. فبإحداث تغيرات طفيفة فى 
كدمات النص الأدبى. يمكثنا وصف اى عمل 
سيدفونى جاد آخرء وليكن السيمفونية الاولى 
البراهمز 9005د83 :)١477-١455(‏ أو السابعة 
البروكثر #داعد10ة (1847-18114) على سبيل 
المثال لاالحصر؛ 


وإثا ما كانت الصورالادبية المغرقة فى 
الخيال. والتى تذوفنا الموسيقى من خلالها 
لاجيال عدة تلقى ضوءًا على المؤلفات 
الموسيقية فإنما هو ضوء بعشو بريقه الابصارء 
اللموسيقى يعتمد على درجة فهمنا لا 
تستطيع توصيله. ويختلف ذلك حسسب 
خلفيتنا الثفافية. وحالتنا المزاجية 91004. كما 
أن انفعالنا بعازف الموسيقى (أو مجموعة 
المؤدين) لدى سماعها يعد عامل مهمًا أيضًا. 
ورغم وجدود تمائل بين انفعالاتنا ب الوسيقي 
وصيغ الفن الأخرى كالتصوير وا والأد 

إلاأن لكل منها صفاتها الذاتية. الو اضوع 
والسينما قد يستطيعان تصوير لحظة معينة 
فى حياة شخص ما بكل ما فيها من تفاصيل» 
بينما لاتستطيع الموسيقى بأى حال تصوير 
تلك اللحظة: كما أن أى مصور متوسط الموهبة 
يمكنه إقناعنا بمنظر ريفى رائع وقد اجتاحته 
عاصفة شديدة. على نحو أقوى بكثير من ذلك 
المشهد المزعوم فى سيمفونية بيتهوفن 
السادسة الرعوية (460:د1, وخطأ شائع أن 
نطالب الموسيقى التى لاوجود لها إلاعلى هيئة 
اصوات فقط أن تمنحنا المتع البصرية, أو 
التفسيرات الآدبية أيضاء وإذا ما عدنا الموضوع 
الرجع الانفعالى عند الاستماع إلى الموسيقى. 
فسنجد_إذا ما تأملناه مليا-انبهاره عن نتاج 
العوامل عدة نهمها العوامل العرقية -8060 


العدد الرابع والعشرون. يناير ٠ ١٠‏ 1م 


«امداع, قربما تبدو موسيقى الحضارة 
لغربية شيئًا مالوفا تمامًا لرجل الغرب. وربما 
بصل عن طريقها إلى آفاق رحبة من المتع 
الحسية والذهنية إلاأنها لاتعنى شيئًا البتة 
لرجل من شرق الهند أو صعيد مصر. تمامًا كما 
تبدوالموسيقى الشرقية لرجل الغرب. والذين 
يدعون فى الغرب أنهم بتذوقون الموسيقى 
الشرقية إنما يتجاوبون فى الواقع مع 
خصائصها الغرببة علبهم كالإيقاع والآلات 
والموتيفات اللحنية المملوءة بالزخارف وكسور 
النغمات. 

ترى ماذا يحدث لو تجاور رجلان. أحدهما 
اند اتى لتوه من أعماق أدغال افريقيا والآخر 
أوروبى النشاأة وعلى قدر من النقافة أمام 
أوركسترا سيمفونى ضخم اكتملت أدواته؟!. 
انم فام ذلك الاوركسترا على حين غرة بعزف 
تآلفات :700) شديدة الوطاة وهو بكامل 
نه.. قد يفزع الرجلان بنفس الدرجة. وقد 
يميز الاوروبى - على فرض معرفته بمكونات 
ذلك الكيان الصوتى ‏ بعض تألفات سواء 
كانت تنافيرًا »2.0000 أو تطابقا 00:0٠‏ 
©00. وقد يتوقع صدور تألف آخر أعلى 
صوثاء أما الأفريقى فمن المحتم أن كل ذلك لن 
يبسدوله إلاهراء لامسعنى له. وربما يكون 
التاثير الوحيد الواقع عليه مو صدمة 
الضوضاء الفجائية؛ ذلك مثال بسيط يرينا ان 
الموسيقى بوجه عام تخضع للعوامل 
الإننوجرافية والثقافية؛ وفى محيط نظام 
موسيقى ذى قوالب وصيغ معينة ويخضع 
المثل تلك العوامل. يستطيع التآلف الواحد أن 
يشير فى المستمع الخاضع لها إحساسًا 
بالتوقع, أى عاطفة ماء تكون استجاباتها 
انتاجًا للعادات والنقاليد والقيم الاجتماعية 
السائدة فى عصر بعينه. وتتغير تبعًا لها 
أيضاء وأقرب الامئلة لذلك فى مجال الموسيقى 
العالمية, موسيقى القرن الثامن عشر في 
أوروباء والتى اصبحت تبدو باردة تفتقر تمامًا 
إلى العنصر العاطفى إلى جانب موسيقي 
القرن التاسع عشر بما فيها من وفرة فى 
الأحاسيس. وغليان فى المشاعر. بينما نجد أن 
الموسيقى العالمية فى القرن العشرين قد 
هجرت التعبير الحار الصارخ عن العواطف 
الجياشة. واتجهت إلى نوع من الاستبطان, 
وكتمان المشاعرء وارتادت عالم اللاوعى 
والعقل الباطن (وهى سمات تتشارك فيها كل 


الرومانتيكية 002 80 :705) إن أغنية نواح 
آريانا ممما :“ددصدة8. التى كتبها كلوديو 
مونت فردى الت 0< سمت 
(1745-1689), كانت تعتبر وقت تاليفها من 
أعلم ما كتب فى ناريخ الموسييقى تائيرًا. 
ويقال إنها كانت تدر دموع مثات المستمعين. 
إلاانها قد تبدو الآن لآذانناء التى تعودت على 
العاطفة الجامحة للأوبرا الإيطالية, اغنية 
متحفظة لاتثير دموعًا البتة. بل قد تبدو 
أحياًا بالآعاطفة تذكر. وربما تشير الضحك 


العدد الرابع والعشرون. يثاير ٠-1‏ ام 


أزمةالموسيقوالجادة 


الموسيقى الفربية لا تعنى شيئا البتة 
الرجل من شرق الهند أوصعيد مصر. نمام كما تبدو 
الموسسيقى الشرقية لرجل القرب. والذين يدعون فى الفرب 
أنهم يتاذوقون المومسيقى الشرقية إنما يتجاوبون 
فى الواقع مع خصائصها الغربية 


أيضنا. خاصة عندما يؤديها صوت جهير اول 
112000 بآسلوب القناء الجصيل واد 861 
الذى كان انعا أيامها. وهل هناك ما يوضح 
اركدد ا إشديا يادي الدرمداتن 


الليديائي 1 
الابد لهم من التحرك على أثقام مقام حماسي 
مثل الفريجى 7000130 ليشد أزرهم 
ويشعل حماسهم. وقد أكد 
أفلاطون بنفسه تلك 
الثائيرات الإخلاقية 
العاطفية للموسيقى فى 
عصره. ودعا لاستبعاد 
المقامات الايونية 10 

. والليسدية «داكا:.! 


اسيم عاطفية, إن المستمع العادى 
قد لايجد لديه حتى لمجردا 
وآخر من المشاعر التى تثيرها تلك 


إن استجابتنا العاطفية للموسيقى ما هي 
إلااتفعالات فبها الكثير من الصفات المكتسبة 
التى يشكلها العرف والتقاليد وتداعى الافكار, 
ومن الخطا الاعتقاد بان الموسيقى تستطيع ان 
تحمل لنا إحساسات معينة ‏ وطنية مثلاء وقى 
هذا الصدد لثرى ما يحدث فى مجال الاناشيد 
الوطنية؛ إن أى لحن يقع عليه الاختيار من 
نشيد قومى لبلد ما يتحول إلى رمز وطنىء 
فبتكراره قى كل وطنية؛ وفى كل صرة 
تضفى الكثمات التلوين العاطفى المطلوب. 
وحتى لو قم نداؤه بعد ذلك سيلهب حماس 
صبية المدارس فى كل مرة. والعامل الحاسم 
هنا هو عملية التكرار. وتداعى الأقكار نحو 
الأحاسيس القومية لدى سماع النشيد. ولو 
استطاعت الموسيقى وحدهاء دون أى كلمات أن 
.تثير شعورًا وطنيًا لكان لدى مؤلفى الموسيقى 
القدرة على خلق عواطف وطنية ولأصبح من 
اليسير كتابة مقطوعة موسيقية واحدة 
يسمعها جمهور من قوميات مختلفة/ وتثير فى 
كل جماعة على حدة شعورًا بالقومية نحو 
وطنها بالذات إن قطعة موسيقية كهذه لايمكن 
أن تظهر إلى حيز الوجود. ولا لاصبح فى إمكان 


مؤلفى الموسيقى أن يشعنوا الثورة بين 
المستمعين أو إذلانهم. أوتحويلهم إلى قوم من 
الجبناء إلى آخر ما لاحصرله من المشاعر. 
بتاليف مقطوعات موسيقية لكل غرض على 
بلعلنا نعرف كم كانت مؤلفات شوبان 
مودت ١(‏ لماه 144) من مازوركات اتداة 
عدن أو بالادات :4دااد8. وبولونيزيات -«نممماد! 
تلهب حماس مواطنيه. حتى قال شومان 
مس59 (1807-141): «لو عرف العاهل 
المستيد الذى يقيم فى الشمال ( فيصر روسيا) ما 
يكمن فى الحان تلك المازوركات البسيطة من 
عدو خطير يتهدده ما ترد فى تحريم موسيفاه. 
فبين الأزهار التى ترصع موسيقى 

شوبان هناك مدافع مخبا: 
ترى هل تير مثل هذه 
الموسيقى الآن مشاعر 
وطنية لدى أحد خسارج 
بولئدا؟ بل هل تستطيع 


إن التركيبة الاساسية 

الفسيولوجية والسبكولوجية 

البنى البشر من متذوقى الموسيفى 

حول العالم لم تتفير على الإطلاق طوال 

التاريخ. كما أن عاطفة الإنسان نحو الألم 

والمعاناة لم تتفير هى الأخرى بل درجة 

الاستجابة العماطفية والقيود الاجتماعية 

الراسخة المفروضة علينا هى التى تختلف من 
بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر. 


الإشراط فى الشروح النتية 

إلى أى حد تؤدى تلك الشروح والتفسيرات 
التى تزخر بها كتيبات برامج الكونسير؛ وبطون 
كتب التذوق الموسيفى. إلى زيادة وض 


حصر لهاء خاصة من كان منهم على اعتاب ذلك 
المجال. والفقرة التالية, وهى شرح فنى لجزء 
من الحركة الثانية البطيشة 843010 من 
السيمفونية التاسعة لدفورجاك 80014 
(1404-1841). واخعروفة باسم .من العالم 
الجديد 1810610 «علة ) 2005 » توضح لنا مدى 
الصعوبة التى يواجهها محب الموسيقى 
المبتدئ. وهو بتلمس شيدًا مكتوبًا عن تلك 


«تؤدى الكورانجليه 00!! «وذاج6 اللحن 
الاساسى. وهو رومانتيكى الطابع. فسوق 
مصاحبة ناعمة من الوتريات ويمتد التفاعل. 
وبعد أن تؤدى آلتا كورنو مكتومتان لعاداالا 
+11 اللحن الأساسى. يحدث تغير مقام دو 
دييز صغير 01006 00007 مع زيادة طفيفة فى 


الحيوية ددهم 0ز! 10 ١6‏ ويقودنا مقطع 
انتقالى قحصسير إلى اللحن الأساسى الثاني 
وتؤديه آلات النفخ الخشبية على كونترا بونط 
فى القرار. مع عزف بالأصابع (نبر 0اتندمة) 
نؤديه الوتريات». 

إن الدراسة المتانية لذلك المقطع لن تتبح لئا 
على الإطلاق أن نستخلص اى مفهوم للموسيقى 
التى تصفها. حتى لو كانت كل كلمة فى هذه 
الفقرة صحيحة (وهو الواقع فعلً) فلن يرفع ذلك 
من درجة استيعابنا لتئك الحركة؛ ومن نم درجة 
استمتاعنا بها. وقد أبدع الكاتب الساخر جورج 
بيسسرنارد شسسو *5(3 الدء3 مج060 
(1400-14) فى تصويره لعدم جدوى تلك 
التفسيرات والشروح الفنية العقيمة عندما طبق 
نفس الاسلوب. الذى يتبعه معلقو الموسيقى من 
المتحذلقين. على مونولوج ٠هاملت‏ الشهيرء أن 
يحيى الإنسان أو يموت © 0« © 8 75 لكتب 
اقائلاً:٠لابتبع‏ شكسبيرالاستهلال التقليدى. 
ويعلن عن موضوعه على الفور فى صيفة 
المصدر 105 وسرعان ما تتكرر الصيفة 
واضحة بعد مقطع رباط قصير+0» نستطيع أن 
نميز فيه. وهو على هذا القدر من القصر صيغ 
التردد والنفى الثى يعتمد عليها تماما مغزى 
التكرار. وهنا نصل إلى فاصلة النقطتين «:» -0© 
لتاتى بعدها شبه جملة الكينونة ©<) 5 11051 
دان ذات نيرة حاسمة على اسم الموصول 
لتصل بنا إلى أول نقطة؟ 

أى فائدة تعود علينا من تلك الشروح؟ 
الحقيقة أن جزءًا كبيرًا من صرف الانشباه عن 
التذوق الموسيقى إثما يكمن فى تلك المسديات, 
أدهل سيضمن لنا التعرف على هذا الاستطراد 
الهارمونى أو ذاك أى تجاوب حسى أكشر مع 
الموسيقى؟. ولكى تطمئن عزيزى متذوق 
القضياي نواه نالا أن لاما ككل 
التعقيدات الصيغة الموسيقية فى نطاق عمل 
موسيقى كبيرإنما هو قدرة لاتتاح إلا 
اللموسيقى المدرب تدريبًا عاليّاء وهو بدوره لا 
يستحضر معه كل معلوماته عند استماعه 
اللموسيقى لمتعته الشخصية. وما معلوماته 
تلك سوى رصيده الذى يستخدمه فى التاليف 
أوالتدريس. 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: ما هو 
الطريق الذى سنتبعه إذن عند تنفيذ برامج 
تذوق الموسيقى الجادة. والإجابة هى الوفيق 
بين الاسلوبين. فلاغنى فى الواقع (عند 
البداية فقط) عن الاستعانة بالصور الأدبية. 
ولنسلم باننا لانخرج من الموسيقى بعواطف 
بل نحن نخوض عند استمتاعنا بها 
تجربة جمالية نخرج منها بها يسمى عواطف 
جمالية عممناد» عنعطاع, وفى كل صرة 
نستمع فيها إلى قطعة موسيقية 
إندا ندخل فى عقد ضمنى مع اعم 


"١‏ وجشات نظر 


المؤلف لشوافق على ما يعسرضه لنا (أم لا 


.نوافق). فى حدود نظام موسيقى له قوالبه 
وصيغه. وطرقه المتعددة فى التفكير والمعالجة, 
وعند استماعنا للموسيقى. لابد أن تكون فى 


أذهاننا حقيقة مهمة. وهى أننا لن تمر بتجرية 
حب دنيوى أوسنستشعرإحساسا بالخلاص 
بل سنخوض تجرية عملية تتكون من تتبع 
طرق المؤلف الموسيقى فى تنظيم الاصوات. 
ووضعها فى نماذج مجردة 5ع اند اعدهاعطا 
يتم اختبار الانغام فيها بعناية فائقة. وربها 
تحمل الصيغ والنماذج الموسيقية ومعالجة 
الاصوات تماثلاً مع مشاعرنا وعواطفنا فى 
اسماتها الديناسيكية. ثم إن تلك الصيغ. وهى 
تحمل فى طياتها سريان الافكار الموسيقية. 
والتخطيط الجيد للذروات العاطفية .15© 
ومكان تلك الذروات بالنسبة لبعضها. تثير 


ية. وهذا هو 
مكمن قدرة الموسيقى. ولا مرو أن يعبر إرنست 
تيودور هوفمان 1000| 67 ذلك 
الرومانتيكى المتطرف عن شعوره المضطرم وهو 
بصددها قائلا: «أيتها الموسيقى.. إننى اشعر 
برهبة. بل بخوف. فافد عبرت بالصوت عن 
الأسرار القدسية للطبيعة». 


خكلانانمئفلة 


كشيرمن مستمعى الموسيفى فد كيفوا 
أنفسهم. بحيث لايجدون متعة فى الموسيقى 
سوى شىء من التنفيس عن عواطفهم. والتحدى 
المهم الذى يواجهنا فى تلك المرحلة هو ضرورة 
إفناع متذوق الموسيقى الجادة بان هناك متمًا 
أخرى تتخطى مجرد المتعة الحسية :دمهد< 
+المعام إلى آفاق رحبة من المتع الذهنية -(12 


عيادات تخصصيه تضم : 


)١(‏ عيادة 


الإداره : 


أ. د بشر قناوى 


أ. د أحمد برادة 


دا اددحها. وهى متع تتجاوز الاستماع 
بملمس الصوت »01 >10: والتلوين 
الأوركسترالى 2050:+”. وجمال اللحن. بل 
تاتى من التنبه للعلاقات المتشابكة بين مختلف 
أجزاء العمل الموسيقى؛ وإدراك الصيفة 15 
والبناء الموسيفى. ومنطق المؤلف. وعلى 
الموسيقى ذات المنطق ©1.021. اى تلك التى تدفعنا 
اللتفكير ونحن نستمع إليها لكى نخرج منها بمتع 
أن تحارب من آجل وجودها على مستوى 
العريضة من متذوقى الموسيقى فى 
بلدئا. فهتاك تراكمات صوتية ممجوجة تضع 
حاجرًا منيعا أمام شبابناء وتمنعه من الولوج 
إلى عالم الموسيقى الرفي 1 

إن التسليم بأن فى الموسيقى نوعا من الفكر 
اطو»دا سيساعدنا كثيرً على استيعابهاء 
خاصة تلك المقاطع الصعبة التى لايمكن 
التعرف الفورى فيها على ما تحمله من شحنة 
عاطفية. بمعنى آخر علينا أن نؤمن بان تلك 
المقاطع المسترسلة فى العمل الموسيقى -2104 
:563100 0 قبل وبعد الذروات العاطفية 


الة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر . أول جهاز بالشرق الأوسط . 
(؟) تصحيح قصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم بواسطة أشعة الليزر . 
(؟) عيادات متخصصحه فى علاج التغيرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه . 
(4) عيادة متخصصه فى علاج المياه الزرقاء بأحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها . | 
(0) عياده متخصصه فى علاج الحول و أمراض عيون الأطفال . 
)1١(‏ عيادة متخصصه فى جراحات الجفون و القناة الدمعية . 
(؟) ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 
لإجراء جميع أنواع فحوصات العين الخاصه . 
(4) عيادة أمراض باطنه و أنف و أذن و أسئان 
(5) معمل متكامل لإجراء جميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه . 


أد تحمود ابو ستيت 


١>‏ شارع عادل حسين رستح ( السرايا سابقا ) فينى_الدقى 


عده1© ادمون00. ليست بالضرورة مجرد 
حشوع1410د8. ففاليًا ما تكون جزدًا مهمًا فى 
صميم المادة الموسيقية اللازمة لنماء وتفاعل 
العمل. وهناك مثال شهير لذلك وهو سيمفونية 
مائر »ادا (:+18-١141)الثانية,‏ 
والمعروفة باسم سيمفونية القيام أو البعث 
6ددع حيث تبدا الحسركسة الأولى 
بنفمات قصيرة سريعة فى ترعيدات قصيرة 
فخمة 06:دا! توقعها مجموعة التشيللو 
والباصات تقود لذروة مهيبة تاخذ بلب السامع 
من فوره لكنه سرعان ما يتيعها بفقرات ناعمة 
بطيئة ومجموعات لحنية متسعة الجنبات 


وقد يحار السامع وهو يتتبع النبرات العاطفية 
المختئفة خاصة إذا ما واصل الاستماع للحركة 
النائية والثالثة وتبادر إلى ذهنه أنهما لا 
ينتميان بأى صلة للموضوع. وفى الحركة 
الرابعة يسمع صوت المفنية الكونترالتو-00© 
دنادت. وهى تؤدى قصيدة نور الفطرة “14/نا 


«ليتنى كنت فى السماء» ببطء ونعومة شديدة 
افيكاد لايتبين موقعه من تلك التجربة 
٠‏ وسرعان ما تاتيه الحركة الخامسة 
ادون استراحة وهى التى أدخل فيها 
«مالرء نشيد القيام الذى وضعه الشاعر -16100 
54. وإذا كان المستمع جادًا ومهتمًا بالبناء 
الكلى للعمل سيدرك أن مالر» إنما كان يمهد 
فى كل الحركات السابقة لإعطاء تاثير هول ذلك 
اليوم. كما تصوره كفنان وأطلق العنان 
الخباله؛ عندما ظهر ذلك الطائر الذى يختلج 
وحيذا قى غسق يوم القيامة وقد أجاد «مالرء 
تصوير ذلك المقطع ببراعة فائقة. 

وهكذا فبقدر ما بشبت لنا أن مادة المؤلف 
الموسيقى الاساسية التى يستخدمها فى عمله 
إنما تنيع من عواطفنا البشرية كما نمارسها 
على أرض الواقع, بقدر ما نس طيع الموافقة 
على أن عواطفنا الحقيقية تظهر فى الموسيقى. 
.ولابد لثا من أن ناخذ فى حساينا أن الاستمتاع 
بالموسيقى إنما يعتمد على عوامل متبوعة 
يرتبط بعضها بالصوت كظاهرة فيزيائية لها 
قوانينها الطبيعية. ثم على الخصائص 
البيولوجية الموروثة سينا والتى تهيئنا 
الاستقبال الاصوات الموسيقية. ثم هناك عوامل 
أخرى مهمة تعتمد على ما نحققه فى مجال 
التعليم والنشقافة. وما نضضع له أبيضًا من 
تفائيد واعراف اجتماعية. والواقع أن أى 
محاولة لفهم تأثيرات الموسيقى. ومحاكاتها 
للعواطف. أو تعبيرها عن مختلف الحالات 
المزاجية ١100‏ لاتضع فى اعتبارهاكل 
العوامل السابقة ستكون محاولة فساصرة, 
وليكن ذلك منطقناالخوض التجربة. وربما 
يكون ذلك بداية انتفاضة موسيقية ورسالة 
موجهة لكل من آصابهم الانبهار بالتكنولوجيا 
الجديدة 10 0ج11] وتناسوا قدرة الإبهام 
والفسوض الذى تتلفع به الموسياقى وهى 
شامخة فى عليائها 


سسسب ماك على الإنترنت 11111177100171.60177 سم 
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مراكربيع بواقى التصدير والرواكد 


أمدينة نسرد ارض الممارضن يواية (0) شارع الفنجري 


عين شمس: ش أحمد عرابي من أحمد عصمت أمام مزرعة 
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تععيعر 


اا سه 

له دقل 00 

مص القنيمة ولاش ائرالئبي ات إل كه 

الممادى: #أطرين مصر حلوان الززامس محطة الملطيية 
وواإحنافق الجيع :د 


بنى سويت الج لك ))لقَازع احبْذ عرايي ات +0777 


دار السلام :شار انيم يام مجمع المدارس 


اذا أوقتف العسراق صسادراته الستروئيسة؟ 
3 “5 


3 1 الم تكد الحرب العراقبة الإيرائية التى 
استغرقت عفد الثمائينيات تتوقف حتى 
نشبت ازمة الخليج باحتلال العراق للكويت 
فى اغسطس 1440. وكان العراق قد قام 
خلال العامين اللذين أعقبا وقف القتال مع 
إبران فى أواخر ١4848‏ بإصلاح ما دمرته تلك 
الحرب من المرافق البترولية, الاثن »عاصفة 
الصحراءء أو القصف الذى شئته طائرات 
الولايات المتحدة وبريطانيا على مدى 47 يوما 
فى مسشهل ١441‏ عاد لكى يصيب تلك المرافق 
بما يقرب من الدمار الكامل. وعلى مدي 014 
طلعة جوية استخدم فيها من الفنابل ما تبلغ 
زنته 1٠٠١‏ طن من المتفجرات الشديدة لكى 
تدمرم؟ هدفا بتروليا. وذلك إضافة إلى 
رافق غير بدروليية ملل محطات توليخ 


واتعديد من الؤحدات الستاهية ينا فى ذل 
مصانع الصلب والاسمنت والبتروكيماويات. 
إلخ. وفد شملت الأهداف البترولية المدمرة 
الآبار المنتجة. وجميع التسهيلات والمعدات 
الإنتاجية. بما فى ذلك صهاريج التخزين. 
: ومحطات 
خ؛ وصعسائل 
التكرير والتصنيع. ووحدات التكسير التى 
تحول الزيوت الثقيلة إلى منتجات بترولية 
خفيفة. أما أخطرأوجه الدمار قكان ما أصاب 
محطة الدفع 51”أوخط الأنابيب الذى كان 
يضخ نحو:.١‏ مليون برميل يوميا (ب /ى) 
فى خط الأنابيب السعودى الذى يحمل 
البترول العراقى والسعودى إلى البحر الأحمر 
ومنه للنافلات التى تبحر إلى الأسواق 
العالمية. كذلك دمر خط الانابيب 
الاستراتيجي ذو الاتجامين الذى كان يريط 
شمال العراق بجثوبه. ومعه محطلة الضخ 
الجبارة فى منطقة الحديثة فى الشمال 123 
وهو ما أدى إلى تقليص طاقة الانابيب التى 
كانت تمر عبر تركيا وتصب فى شرق اليحر 
المتوسط من نحو 1.10 مليون ب /ى إلى نحو 
٠‏ آلف ب إى. هكذا كان الدمار الفعلى فى 
أولى سراحل الأزسة. ثم فرض على العسراق 
حصار شامل بقرار مجلس الأمن 51 العام 
41 فاتهار إنتاج البترول العراقى من نحو 
4 مليسون بارى قبل الأزسة إلى ما يقطى 
بالكاد الاستهلاك المحلى من البترول قى حدود 
نصف مليون ب/ى خلال الاعوام 1441- 
كوا 
فى خط موازلتلك التطورات عقدت منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا 
وزاريا بحضور جميع الأعضاء فى ؟؟ 
أغسطس ١44٠١‏ حيث تقرر خلاله رفع الإنتاج 
بمايعوض العجز الذى أصاب السوق 
العالئية للبترول نتيجة لغياب البترول 
العراقى والكويتى. وبالفعل ارتفع إنتاج أوبك 
من نحو ١4.0‏ مليون ب/ى إلى 0.؟1 مليون 
ب إى وذلك باستخدام السعودية ما لديها من 


وجهاتنظر 11 


البترول العراقى نتحت الحصار 
الأزجلواأم م ريكى 


حسين عبدالله 


طاقة إنتاجية احتياطية لرفع إنتاجها من *.ه 
مليون ب/ىء ويقدرما 
زيادة 
فى عوائدما البترولية نثيجة للحظر الذى 
غرض على بترول العراق باكشر من ١6٠‏ ملبار 
دولار. كذلك ارتفع إنتاج الإمارات لتعويض 
العجز الذى أصاب السوق العالمية 
اللبترول عقب نشوب الازمة بنحو نصف 
ليون ب/ى وإنتاج فنزويلا نحو ربع 
مليون ب /ى. 

وفى سبتمبر 1441 اصدر مجلس الأمن 
أدراريه 59107 /1١‏ بالسماح للعراق ببيع ما 
يساوى ١.+‏ مليار دولار من النقفط خلال ستة 
اشهر مع استخدام الحصيلة فى اغراض 
إنسانية كاستيراد الأغذية والأدوية للشعب 
العراقى- لا ل 


العراق لم يقبل العرض الذى تضمنت شروطه 
مااعتبره العراق ماسا بسبادته. ومن ذلك 
إصرار الأمم المتحدة على أن يتم تصدير النقط 
عن طربق متفذ واحد وهو خط الانابيب الممتد 
عبر تركيا إلى البحر ا متوسط فيما اعتبر انه 
مكافاة لتركيا على تهاونها مع الحلفاء ضد 


العراق. هذا بينما آصر العراق على استخدام 
منفذى الشماق والجنوب معا وفقا لما يراه 
مناسبا. كذلك رفض العراق مطلب الأمم 
المتحدة الإشراف على توزيع المواد المشتراة من 
حصيلة البيع للتاكد من توزيعها توزيعا عادلا 
فى كافة أرجاء العراق. 

ولم تنجح أيضا المفاوضات التى دارت. 
بين العراق والامم المتحدة حول تلك الصفقة 
فى ١44+‏ فاستمر الموقف مجمدا إلى أن عاد 
مجلس الامن فاصدر فى ابريل 1556 قشراره 
رقم 487 بالسماح للعراق بتصدير ما قيمته 
ملياران من الدولارات من النفط خلال ستّة 


أشهر وذلك لمواجهة الالتزامات السابق ذكرها. 
وقد صيغ القرار على نحو يتيح قدرامن 
المرونة إذ لايصر على التصدير بالكامل عبر 
خط الانابيب المار بتركيا بل يكتفى بتحديد ٠‏ 
النصيب الأكبر». ومع أن حجم ما ينبسفى 
إنفافه من الحصيلة على المناطق الكردية جاء 
محددا بالقرارء إلاأن الخطوات ١‏ 
مفتوحة للدراسة. كما اتيح لامين عام الامم 
المتحدة أن يقترح زيادة حصيلة الصادرات 
فوق المليارين إذا ما تبين أنها غير كافية 
المواجهة الالتزامات المخصصة لهاء مع إمكان 
تجديدها لفترات تالية. ومرة أخرى رفض 
العراق قبول العرض مما كان له بعض الاثر - 
بجائب عوامل إيجابية أخرى ‏ فى مسائدة 
سعر النفط فى الاسواق العالمية حيث ارتفع 


السعر من نحو 1.10 دولار للبرميل خلال 
ارس ١446‏ إلى تحو 18,7١‏ دولار خلال 
أبريل ومايو. 


وفى مطلع 445 اعساد أمسين عام الأمم 
المتحدة, بمسائدة فرنساء يحاول إقناع 
العراق بقبول الصفقة فى فثل مناخ بدا أكثر 
تفاؤلا. خاصة بعد أن نادت مصر والاسارات 
وعدد من الدول العربية بمراعاة الظروف 
المعيشية والصحية السيئة لشعب العراق. 
كما ابدت الكويت تاييدها لخطة الام المتحدة 
ولكنها أصرت على التطبيق الكامل للقرار دون 
نقص أو زيادة. وانتهت المفاوضات بقبول 
العراق العودة لتصدير البترول. وإن كانت 
عائداته لم توضع تحت تصرف الحكومة 
العراقية كما طلبت. بل كانت توضع فى 
حساب خاص انامع6ة 8251000 يخضع 
الصرف منه لرقابة لجنة الجزاءات بالآمم 
المتحسنة ععاا لهم كممناعمه5 لان 


. (1000/56). بذلك صارت جميع عقود 
ريات خاضعة لموافقة اللجئة قبل 
.تنفيذها. كما يحول /*٠‏ من تلك العائدات 
لدفع تعويضات الحرب وتمويل عمليات الأمم 
المتحدة فى العراق. 

وقد عاد البترول العراقى إلى الأسواق 
العالمية اعتبارا من 6 ديسمبر1147 على 
آفترات مدة كل منها ستة أشهر ويصدر بها فى 
كل مرة تصريح من لجنة الجزاءات. وبرغم ما 
اعلنه العراق من وقف صادراته اعتبارا من 
أول ديسمبر ٠٠٠١‏ إلاأن لجنة الجزاءات قامت 
بإصدار ترخيصها بالتصدير يوم ؛ ديسمير 
٠‏ وهو موعد التجديد المعتاد. 

وكان البترول العراقى قد تدفق إلى 
الاسواق العالمية علاوة على احتياجات 
السوق المحلية ‏ بكمية فى حدود 570 ألف 
ب/ى تقريبا خلال 14917/ ثم ارتفعت الكمية 
إلى نحو 1.6 مليون ب/ى عام ١447‏ بعد أن 
قررت لجنة الجزاءات السساح بمضاعفة 
القيمة بمقتضى القرار رقم ١١6‏ لسنة 
4 . وبصدور القرار رقم ١184‏ لسنة 
4 الذى أزال من الناحية العبلية القيد 
على تصدير البترول العسراقى ارتفعت تلك 
الصادرات إلى نحو مليوثى ب /ى عام 1444 
بذلك لم تعد تلك الصادرات مقيدة بقرارات 
الامم المتحدة بقدر ما تحدها إمكانيات العراق 
على الإنتاج 'لتى انخفضت بسبب ما أصابها 
من دمار من نحو 7,0 مليون ب إى قبيل حرب 
الخليج إلى نحو 1.0 مليون ب /ى باستخدام 
الاساليب الفنية السليمة. وإن كان الإنتاج قد 
ارتفع فى الوقت الحاضر ليبلغ نحو 1.8 
ليون ب/ى مما قد يرهق الحافول المنتجة 
بسبب افتقارها للكثير من قطع الغيار 
ومستلزدات الصيانة والتجديد. 

وعلى الرغم مما أقرته لجنة الجزاءات من 
تخصيص ٠٠١‏ مليون دولار كل ستة شهورء 
ام زيادتها إلى الضعف, وذلك لتوفير قطع 
الغيار اللازمة لتطوير المرافق البترولية 
العراقية, إلاان العراق لم يتمكن من استغلال 
اتلك المبالغ القراخى لجنة الجزاءات فى 
اعتماد عفود الشراء بحجة التأكد من عدم 
صلاحيتها للاستخدام فى الأغراض 
العسكرية. 

وعلى الرغم مما أصاب تلك المرافق من 
دمار شامل نتيجة للقصف الأمريكى خلال 
حرب الخليج ونتيجة أيضا للغارات العنيفة 
التى عادت الولايات المتحدة وبريطانيا تشنها 
على العراق تحت مسمى «تعلب الصحراء» 
خلال ديسمبر1448, فقد قام الخبراء 
العراقيون ‏ خلافا لما كان متوقعا وفى ظل 
ظروف عمل قاسية وعدم توفر قطع الغيار 
اللازمة - بإصلاح الكثير من المعدات والأجهزة 
التى دمرت. مع نزع قطع الغيار من بعضها 
واستخدامها فى البعض القابل للإصلاح. 
وبذلك تم إصلاح ميناء البكر الذى يقع فى 


العدد الرابع والعشرون: يُتَائيْر 1" ٠‏ "م 


المياه العميقة فى الخليج بحيث ارتفعت طاقة 
التحميل فيه من نحو ٠٠0‏ ألف بإى عقب 
تدميره عام 1441 إلى نحو ؟.1 ملبون ب رى 
فى الوقت الحاضر. كذلك أمكن استخدام خط 
الانابيب المار بتركيا بحيث ارتفعت الصادرات 
البترولية العراقية من المنفذين إلى ؟.1 مليون 
ب /ى فى الوقت الحاضر. وفى الآوئة الأخير: 
أعلن العراق عن إصلاح منفذين للتحميل من 
المنافذ الأربعة الواقعة فى منطقة خور العميا 
على الخليج مما يسمح بتصدير نحو ٠٠١‏ 
ألف ب إى. كذلك أعلن العسراق وسوريا منذ 
اسابيع قليلة تسوية الخلاف بينهما حول 
استخدام خط الأنابيب الذى كان يحمل 
البترول العراقى عبر الأراضى السورية إلى 
شرق البحر المتوسط. وقد نظل هذا الخلاف 
موضع نظر اللجنة القضائية المنبئقة عن 
منظمة الافطار العربية المصدرة للبترول 
(اوابك) لسئوات طويلة ولم تنجح فى 


تسويته. 

ولعل فيما قام به الخبراء العراقيون من 
إصلاحات على مدى السنوات العشرالماضية 
ما يخنف بعض الشىء من فاتورة إعادة 
التعسير التى سبق تقديرها فى عام 114145 
بمعرفة معهد بروكينجز 1970011085 بمالا 
يقل عن ٠٠١‏ مليار دولار. 


- دون التطرق إلى المعاناة الإنسانية لشعبه - 
فإن الحسرب مع إيران لم تمتص مدخرات 
العراق المالية فحسب بل حولته إلى دولة 
مدينة. وبحسب تقديرات العراق بلغ الإنفاق 
على واردات البسلاح الذى استخدم ودمر 
بالففل أثناء العملبات العسكرية ما يزيد على 
ماثة ملبار دولار. وقد خرج الراق من تلك 
الحرب مدينا ‏ وفقا للمذكرة المقدمة للجنة 
التعويضات فى جنيف عام 1141 بتحو 1410 
مليار دولار تصل انيمتها فى الوقت الحاضر 
بعد إضافة الفوائد بمعدل 4/ إلى ثحو 41 
ملبار دولار. وإذا أخذ فى الاعتبار أن قيمة 
المنشأت الاقتصادية التى دمرها القصف 
الانجلوآمريكى يحتاج لإعادة بنائه نحو 5٠١‏ 
مليار دولار. وأن ما فقده العراق من العائدات 
البترولية نتيجة لفرض الحظر عليها خلال 
الفترة ٠٠٠١-165٠‏ يقدر بنحو 18١‏ مليار 
دولاره وان مايلتزم العراق بدفعه 
لآزمة الخليج وخصص له 
2٠‏ من عائداته البترولية يمكن ان يبلغ نحو 
٠6‏ مليار دولار على مدى السنوات العشر 
التالية لرفع الحظر البترولى؛ إذا أخذ كل ذلك 
فى الاعتبار. بالإضافة إلى ما ترتب على 


الحرب مع إيران من انخفاض متوسط دخل 
الفرد فى العراق عندما توقفت الحرب عام 


88 إلى نصف ما كان عليه عندما بدات عام 
وأيضا ما صادف الشعب العراقى من 
انهيارفى مستوى معيشته عبر عقد 
التسعينيات. نتيجة لفرض الحصارء فإن 


العدد الرابع والعشرون . يناير ٠ ١١‏ "م 


شملتت الأهداف البتروليةالمدمرةالآبارالمنتجة. 
وجميع التسهيلات والمعدات الانتاجية. بما فى ذلك صهاريج التخزين. ومحطات فصل الغاز 
عن الزيت. ومحطات المياد. ومحطات الدفع والضخ. ومعامل التكرير والتصنيع. ووحدات التكسيرالتى تحول 
الزيوت الثقيلة إلى منتجات بترولية خفيفة. أما أخطرأوجه الدمارفكان ما أصاب محطة الدفع 
وخط الأنابيب الذى كان يضخ نحو ١,"‏ مليون يرميل يوميا 


الشعب العراقى قد لاتخف معاناته قبل ان 
تتغير الظروف بما يسمح بتدفق صادراته 
البترولية بالمعدلات المرتفعة التى يتطلع 
العراق لتحقيقها بعد استعادة حريته فى 
النعاقد مع الشركات الأجنبية وتنمية الحقول 
التى تم اكتشافها بالشعل وما زال العراق 
عاجزا عن تنميتها 

فى لل تلك الظلروف ماذا يتوقع أن تفعل 
حكومة العراق ؟ 

على الرغم من أن الحظر الذى فسرض على 
تصدير البترول العراقى كان يقصد به إرنحام 
العراق على الجلاء عن الكويت. وقد تحاقق. 
وعلى الرغم من ادعاء العسراق أثه أوفى 
بالشروط التى نصت عليها الشقرة ؟؟ من 
القشرار رقم 587 والتى تقضى برقع الحصار 
بالكامل متى تاكد قيام العراق بالتخلص من 
أسلحة الدمار الشامل. إلاآن الموقف 
الانجلوامريكى لايسلم بذلك الادعاء ويتوقع 
أن يستمر على إصراره هذا مادام صدام حسين 
باقيًا فى موقعه من السلطة الحاكمة. وحتى 
إذا خفت حدة العناد الانجلوامريكى بعض 
الشىء امام الوساطة الدولية الثى تنعاطف 
مع الشسعب الصراقى وتقاغفط فى طلب رقع 
الحصارء فان المتوقع ان يظل جائب من آثار 
ذلك الحصار جائما على صدر البترول العراقى 
السنوات طويلة. وخاصة ان أى قرار برشعه 
الابد أن يمر بمجلس الأمن حيث يترصده الفيتو 
الأسريكى. كذلك يتوقف مصير البترول 
العسراقى على الظروف السائدة فى السوق 
العالمية للبترول ومدى إمكانية استيعابه 
الزيادة المتوقعة فى الصادرات العراقية, 
فضلا عن ضخامة التمويل اللازم لتحقيق تلك 
الأهداف. 

وقد اعلن العراق خلال مؤتمر عفد فى 
مارس 1448 أنه يخطط لرفع طاقته 
الانتاجية إلى نحو ” ملايين برميل يوميًا وهو 
ما يمكن تحقيقه على مدى خمس سنوات 
بتكلفة تبلغ نحو 7١‏ مليار دولار. وبناء على 
ذلك قام العراق بالتفساوض مع عدد من 
الشركات الاوروبية والآسيوية لتنمية حقول 
سبق اكتشاف البترول فيها ولكنها لم تخضع 
بعد للتنمية والإنتاج. وقد تم بالفعل توقيع 


عقود اقتسام الإنتاج مع بعض تلك الشركات 
( انمكاندا الروسية ومعم72/0120066©. 


البعض الآخر (فرنسية وإيطالية وصينية| 

ويقضى ذلك النوع من العقود. وموفسال 
أيضا فى عدد كبير من الدول 
بان تقوم الشركة الاجنبية بالإنفاق على 
الاستكشاف والإنتاج ثم تسترد نفقاتها من 
حصة فى البترول المنتج مضافا إليها حصة 
التغطية ما تحملته من مخاطر أثناء البحث عن 
الجترول. وفى مصر تبلغ الحصة للخصصة 
الاسترداد النفقات ٠‏ 4: من الإنتاج الإجمالى 
كما تبلغ الحصة المخصصة لتغطية المخاطر 


© مما يبقى بعد الحصةالأولى. وقد 
اسفرت التجرية الفعلية فى هذا النوع من 
العقود فى مصر عن أن مجموع ما يحصل عليه 
الشريك الاجنبى مقابل الحصتين لايقل عن 
اثلث الإنتاج على مدى فترة العفد التى قد تصل 
إلى 70 عاما. وياتى التجاء العراق لهذا النوع 
من العقود ‏ خلافا لسياسته التقليدية وهى 
الاعتماد على الذات فى تمويل عمليسات 
الاستكشاف والتنسية والإنتاج -نتيجة 
الافتقاره إلى الإمكانيات التمويلية اللازمة 
والذى يتوقع أن يستمر لسنوات طويلة حتى 
بعد رفع الحفر. 


وتقدرالاحتياطيات المتوقع تاكيدها فى 
غئل العقود التى يجرى التفاوض عليها باكثر 
من 7٠‏ مليسار برميل (مقارنة باقل من ؟ 
مليارات برميل فى مصر). كما يقدر الإنتاج 
المتوقع تحقيقه ننيجة لتلك الانشطة بنحو 

" مليون ب /ى؛ وذلك بالإضافة إلى الطاقة 
الإنتاجية الحالية والتى تقارب ؟ ملايين 
ب /ى. ويوجد من التقديرات ما يشير إلى أن 
احتياطيات العراق التى لم تخضع بعد 
اللاستكشاف والتنمية يمكن أن تصل إلى نحو 
٠‏ مليار برميل أوما يعادل نحو خمس 
الاحتباطيات العالمية. وهوما يضعها فى 
مصاف المكانة البترولية التى تحتلها 
السعودية. ومن هنا لايبدو مستعصيا أن 
يحفق العراق هدفه المعلن بالنسبة للطاقة 
مما يضعه فى المرتبة الرابعة على 
اخريه اج العامية بعد السعودية (5,/ 
مديسون ب /ى) والولايات المتحدة (/.1) 
وروسيا (7,1). بل إن هناك من يتسوقع أن 
يبلغ إنتاج العراق نحو ؟١‏ مليون بإى فى 
غضون ١1‏ عاما بعد رفع الحظر كلية وبشرط 
أن يتوافر التمويل اللازم ون تستوعب السوق 
العالمية تلك الكميات. 

وفى انتظاران يحدث مالايتوقع أن 
يحدث خلال المستقبل المنظورء يحاول العراق 
أن يجد لنفسه منفذا لتخفيف حدة المعاناة 
التى يمر بها تحت الحصار الانجلومريكى. 


ويخاصة فيما يتعلق بالحصول على فطع 
الفيار اللازمة لإعادة تاهيل مرافقه البترولية 


ممايتيح له ضخ كميات متزايدة صار 
مسموحابها فى ظل قرارات الأمم المتحدة. 
وكما ذكرنا فقد تعطل الحصول على تلك القطع 
بسبب تراخى لجنة الجزاءات فى الموافقة على 
عقود الشراء خشية أن تكون بعض تلك القطع 
مما يصلح استخدامه لصنع أسلحة. ومن هنا 
فكرت حكومة العراق أن تحصل على جاتب 
محدود من عائدات تصدير البترول وان يوضع 
ما تحصل عليه بهذه الوسيلة فى حساب 
خاص يجرى الصرف منه بكامل حريتها دون 


تدخل لجنة الجزاءات. واقترحت الحكومة 
به لتحانيق هذا الهدف معادلة سعرية 
رى السترول العراقي 
بدفع نصف دولار عن كل برمسيل بشتسريه 
ويودع هذا المبلغ فى الحساب الخاص 
بالحكومة العراقية. على أن يعوض المشترى 
عن ذلك بدفع سعر يقل بنصف دولار عن 
السعر السائد فى السوق ويسدد هذا السعر 
للحساب الخاضع لرفابة لجنة الجزاءات. 
وكان من مقتضى تنفيذ تلك المعادلة أن 
يحصل العراق على نحو ٠١‏ ؛ ليون دولار 
اسنويا (إذ تبلغ صادراته نحو ؟.؟ مليون 
ب /ى) لكى يتصرف يها بحريته بعيدا عما 
تراكم فى الحساب الخاضع لرقابة لجنة 
الجزاءات وببلغ نحو ١١‏ مليار دولار. غيران 
المعادلة العراقية قوبلت بالرفض ليس فقط 
من جانب لجنة الجزاءات بل أيضا من جانب 
الشركات التى تقوم بشراء البثرول العراقى 
والتى لم ترغب فى الدخول كطرف فى النزاع 
العراقى الانجلوأمريكي. 

وإذاكان العراق قدقامبوقف 
صادراته البترولية اعتبارا من أول ديسمير 
كوسيلة للاحتجاج على رفض 
معادلته السعرية. فهل يفلح ذلك فى 
الضغط على المعسكر الانجلوامريكى لقبول 
مطاليه؟ 

إن الإجابة تبدو ببساطة فيما أصاب 
أسعار البترول عقب هذا القرار. فقد فقدت 
انسعار البترول نحو ؛ دولارات خلال أيام. 
ويتوقع أن يستمر الانخفاض خلال النصف 
الأول من عام ٠٠١١‏ لاعتبارات لم تكن خافية 
على من يتابع تطورات السوق العالمية 
اللبترول. ذلك لان الارتفاع الذى طرأ على تلك 
الاسعار خلال النصف الشائى من عام ٠٠٠١‏ 
لم يكن راجعا لشحة فى البترول الخام بقدر 
ماكان راجعا لعدم كفاية مات 
وقود التدفئة لمواجهة فصل : 
معامل التكرير عن ملاحقة ذلك العجز بالقدر 
الكافى. ومن ناحية أخرى. فقد تطوع عدد من 
الدول المصدرة للبترول بضخ كميات متزايدة 
من البترول إذا ارتفع السعر فوق حد معين, 
كما تطوع بتعويض النقص الذى قد يحدث 
نتيجة لوقف البترول العراقى. وفى النهاية 
فإن المعسكر الانجلوسريكى سوف يكون 
مستعدا لتقديم أية تضحية, مالية أو غير 
مالية, لتكريس سيطرته البترولية فى منطقة 
الخليج وللابقاء على الحصار العراقى كعيرة 
الغيره,. وهى نفس الاستراتيجية النى تبناها 


بقاميم البترول الإيرائى عام 19401 0 
بعد ذلك إلاأن تقف الدول العربية وقفة رجل 
واحد فى مواجهةتتك العجرفة 
الانجلوامريكية والتى لايستبعد أن تتحول 
يوسا لكى تلتهم من يناصرها ويتصور أنه 
بمناى عن غدرها. 


5" وجهات نظر 


1 » وعرجه الذى كان 
يتباهى به باعتباره دليلاً على ما فعله قابيل. 
وهو كاجنبى له تاملاته الغاسضة. ومنفى من 
وطنه الاصلى. وبعثل متهور من أبطال حروب 
التحرر الوطني. يصبح مزيجًا شاعريًا عنيدا 
يجمع بين جيمس دين وشى جيفارا. غير ان 
بابرون كان كذلك لورذا إنجليزيًا متعجرفا من 
الطراز الأول تعبر مناصرته للقضايا الشعبية 
عن قدر ضخم من الراديكالية الأرستقراطية. 
وكان يحتقر الأجائب الذين كان يقود كفاحهم 
من أجل الاستقلال (دون أن بشارك فى القتال) 
من أعلى, 
وكان كونه لوررًا اهم من كونه كاتبًا. كما 
نا أيزلر فى سيرته هذه التى نتنسم 
بالحيوية (وليست هذه هى المرة الأولى). وكان 
يرى الشعراء الرومانسبين الآخرين على انهم 
كتاب ماجورون وضيعو الأصل. و. موهوبون 
مدعون وسادة مزيفون», كما أنهم محافظون 
سياسيون ومرتدون. ورغم أنه كان يفشقر دائمًا 
إلى المال: فقد رفض فى بادئ الأمر تقاضى اجر 
عن كتاباته. باعتباران هذا سلوك لايشفق مع 
كونه لوردًا. ولكنه لان فيما بعد عندما صار فى 
حاجة إلى ما أسماه «مال المخ.. ما لحصل عليه 
بقدراتى العقلية» لنمويل حياته العاطفية 
المتخمة. 
وتعكس قصائده ومسرحياته انفصامًا 
مشابهًاء فمن ناحية. هناك من يسمون الأبطال 
لبقي وكين يراق 
حزن أوذئب خفى. ومنفية فى أماكن منعزلة. 
وقد استسلمت للإفراط فى الشراب أو الشورة: 
إنها إسقاطات شعرية لذلك الغريب الذى كثرت 


1 يع الى فصيدة تس ابوت 
وقسد أعطى بايرون لهذا الأسلوب مسحة 
أرستفراطية خاصة. هى ذلك الجلال الذى كان 


عادة ما كان يباعد بينهما. وكان 
.عن القيام بذلك 
«دون جوان» مدى إصراره 


متعم" أن فاتدك تممور8ه 
(بايرون: طفل العاملفة) 
عاعاة متدعظ 
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بابرون فى زى ألبانى: تصوير توماس فيلبس ١878‏ 


على إبفائهه متباعدين. فالبطل ‏ وهو إسقاط 
اذاتى عبقرى وخبالى بصورة كوميدية. .نقيض 
اللدون جوانات الآئمة كما يبدو فى التراث 
الأوروبى. ويشتسرك دون جوان بايرون مع 
الآخرين فى عجزه عن مقاومة المعجبات.ولا 
اشىء غير ذلك. فهو حيوان جنسى مفشرس. 
ونادرًا ما يكون البادئ فى علافاته. ويدع النساء 
يملكن زمام الأمور, إنه سلبى (فى المطاردةء 
وليس فى الأداء). وهو هدف للمفازلة اكثر مثه 
مغازلاً. فهو صورة صريحة للأرستقراطى الذى لا 
يحمل هما وتلبى حاجاته دون جهد منه. وهذه 
الصورة الإنجلبزية للمغوى طيب القلبء الذى 
يغوى إلى الإغواء. مصدرها رواية هترى فيلدنج 
توم جونزء ولبس سغامرات الدون جوانات فى 
التراث الدرامى والاوبرالى ممن يبدون وكاتهم 
يتحسسون خطاهم مقارنة به. 

وكانت حياة بابرون تسم بالفخامة 
والعبث. وكان اللورد الشاب فى حاضرة الأسرة. 
فى نيوستيد آبى بقلد ممارسات «نادى نار 
جهنمء التى تتسم بالعريدة والتجديف. فقد كتب 
أحد أصدقائه يقول:إنه هو واصدقاؤه كانوا 
برتدون سسوح الرهبان ويشربون البورجوندى 
فى قحف بشرية و«يعد الاستمتاع باطايب 
الطعام واقخر أصناف النبيذ الفرنسى». كانوا 
بشرعون فيما لايصح ذكره من «لهو المساء». 
حتى الساعات الأولى من الصباح. وعلاوة على 
العديد بن قصص الحب المعروفة مع بنات 
الجنس اللعليف. وكذلك سلسلة من العلافات 
الغرامية الآقل شائًا مع الخادمات والعاهرات. 
كانت له سلسلة من العلاقات الشاذة جنسيًا. 
فكان إتيان الأطفال. وغشيان المحصارم» 
والمازوكية. وارتداء ملابس الجنس الآخر (حيث 
رقص فى زى حريمى مع صبى يونانى وكان 
أن توتدى زوجته ملابس الرجال) جِزءًا من 
رته قى هذا الشان. وكانت اكشر عشيقاته 
إثارة للفضيحة الليدى كارولين لام وكانت 


إلدسنون» احب عشيق شاذ إلى نقسه. وكان 
عضو بفريق كورال كمبردج ومات بالسل. 


غشيان محارم مع اخته غيرالشقيقة أوجستا. 
ومن الواضح أنه ضاجع الليدى ملبورن المستة 
بالإضافة إلى ذلك. واستمرت هذه الممارسات بعد 
ازواجه الذى انتهى بانفصال مشهود والنقى 
الدائم لبايرون وسط ادعاءات بغشيان المحارم 
والشذوذ الجنسي. وحدث كل امراة كانت ترى 


المجروحة:؛ وعندما ولدت زوجة بايرون ابنتهما 
كان يعانى من انهيار عصبي وهدد بقتلهما معا 
وطردهما من السيت. وقد تقبل بقدر اكب رمن 
الاتزان مولد ابنته من آخته وابنة أخرى من أخت 
زوجته غيرالشقيقة كدير كديرمونت. وإن بدا على 
بابرون أنه كان راضيًا إلى حد كبير بابوته فى 
ماروته آبزلر عن زواج بايرون المفزع وإنهائه 
الأمرمثيرللاهتمام. فمزاج بايرون المتارجح 
وإخلاصه المذبذب. وزوجنه أنابيلا. وخليلته 
أوجسنا التى هى أخته غير الشفيفة. نقلته كله 
إإلينا يفهم ينم عن حساسية شديدة. وبخصوص 
معاملة بابرون للنساء وسلوكه الذى كثيرًا ما 
ينسم بالقسوة والعصبية الشديدة, فإنها لا 
تخفف شيئًا ولاتسجل مرا بدافع من الحقد. ولا 
تبرزآيزلر اهسية النشاط الجنسى الشاذ فى 
حباة بايرون وحسب. بل كذلك كشافته البومية, 
على ترا إثه ككل بيع لحو جر 
الطبيعية شديدة النشاط. والسهولة التى كان 
ينتقل بها هو وبعض أصدقائه من نوع إلى آخر 
قد ترى غير عادية فى زماننا هذا.إذ كانت 
حريتهم الجنسية تنطلق «دون اعتبار للنوع». 
وهوالموقف الذى أعجب به بايرون فى اليونان 
وتركياء ولكن يبدو كذلك انه جرى تطويره فى 
دوائر مدرسته وجامعته (هارو وكمبردج)»إن لم 


يكن فى المجتمع الإنجليزى بصورة عامة, قبل 
اسفره إلى هذين البلدين بكثير. 

إن هذا الكتاب يحدد بمهارة شديدة الصلات | 
التى تريط ب ن تحدى بايرون للقواع ا الية 
السائدة. 


جِزْءًا من معارضة مبدئية للمجتمع. وعلى 
العكس من شيلى؛ الذى كان يسعى إلى إلغناء 
السلطة وليس التجرؤ على قوانينها. فسإن 
بابرون ما كان ليقترح قط العيش خارج 
المجتمع. ولم يكن له اهتمام حقيقى بالإصلاح, 
فقد كان يرغب فى خرق القوانين وليس 
تغيبرهاء. وهوينتمى بقوة إلى طبقة المتمرد 
النبيل. الذى يؤكد أن أساليبه الأستفراطية هى 
حقوقه بالمولد التي لايمكن لوضيع الأصل أن 
يطمح فى الحصول عليها إلامن خلال التمرد | 


السلطة المطلقة كشرط يمكنهم من الإشباع الذى | 
لاقيد عليه زوالغزو الكاسح؛ مثل حاكم ألبانيا 
اللستبد على باشا المنفمس فى الملذات والمحب )أ 
اللغدمان (الذى كون معه صداقة تقوم على | 
الإعجاب المتبادل). أو نابليون الذى كان بايرون 
يشعر نحوه بعبادة البطل المتعارضة وجدائيًا. 
وهو ما كان أمرًا شائعًا بين المفكرين فى الععصر 
الرومانسى. 


امضى بايرون وقثا قصيرًا وهو يفكرفى ] 
خيالات نن يصبح زعيمًا لحزب الأحرار. وقد 
أثنى على اول تلمة يلقيها فى مجلس اللوردات 
باعتبارها ٠«احسن‏ كلمة يلقيها أحد اللوردات منذ 
زمن لايعلمه إلاالرب». غير أن راعيه اللورد 
هولاند تنبا بانه لن «يتفوق فى البرلمان». وفى 
تلك الأثناء. وفى ٠١‏ مارس ؟ 18١‏ كان لقصيدة 
كادتةة! 0110 أثرها الفورى وأصبح بايرون 

شهورًا بين عشية وضحاها. وبذلك كان الشعر 
وليس السياسة سبيله إلى الأضواء. 

ونقطة ضعف الكتاب هى تناوله غير الكافيى 
البايرون ككاتب. فهناك القليل جِدًا عن حياته | 
الفكرية. وعن التقاليد التى كان ينتمى إليها. 
وغيره من الشعراء (الإنجليز والكلاسيكيير 
والإبطاليين) الذين شكلوا أساليب قصائده 
المتعددة. بل إن تعليقات ايزلر على القصائد 
نفسها تفتقر إلى الاصالة وكانت غير دقيقة فى 
بعض الأحيان, فعلى سبيل المثال يدل وصفها 
البسعض من لفة بايرون المرحة على انها 
«سخرية سويفت القاسية» على قراءة غير 
واعية للكاتبين (ويبدو أن أيزلر معرضة لزلات 
كثيرة فى موضوع سويفت)» ورأيها القائل بان 
«دون جوان» هى «الحرب والسلام» الشسعر 
الإنجليزى» ليس صحيحا. 19 


بترتيب خاص مع مجلة 11-5 البريطانية 
ترجمة أحمد محمود 


المدد الرابع والعشرون. يتين 1 : !م 


تأكيدا لما تحقق من نجاحاتك 
فكح باب الحجز للمرحلتة الأخيرة من حور الأشجار 


515 5 21 
الدقة فى الاختبا 


تس ختزثر بسي وس د جنوس ب 


هذا الشهر. احتفلت الاسبوعية الفرئسية 
الشهيرة «كو ربب رانترناسيونال )6أ/داه© 
اهدمتاهحهاحاء +4٠ ٠٠٠‏ قارئ للعدد 
الواحد) بالعيد العاشرلصدورها. والمجلة 
(ذات القطع الكبير والمستطيل الشبيه بقطع 
«آخر ساعة, الق يم قبل نزول التخفيض على 
مقاسها مؤخرًا) لاتنشرسوى نصوص 
مترجمة مختارة من صحف ومجلات القارات 
الخمسة (حوالى ٠‏ 46 دورية)؛ وتترجم تلك 
النصوص من لغاتها الاصلية إلى اللغة 
الفرنسية مبا. 


من انحاء الممعمور: : 
من صحف ومجلات القارات الخمسة رسومًا 
كاريكاتورية تنشرها مع النصوص. ولايترجم 
الرسم منها ما يقوله النص. ولايفسره 


اولايقتصرتفتيش المجلة. عن نصوص 
ورسوم. على الدوريات الشهيرة فى العالم. بل 
تصل ذراعها العلويلة إلى القصى بقاع الى الدنيا. 


الأوسط ». فقط ٠‏ بل تجدها قد اختارت نضا من 
مجلة لبنانية صغيرة. أو من جريدة كردية 
محلية متواضعة. أو تجدها وقد اختارت رسمًا 
كاريكاتوريًا من بوركينا فاسو. وعلى مدى 
السنوات العشرة الماضية. نشرت المجلة أكثر 
من ١8٠٠٠‏ رسم لما يزيد على ٠٠١١‏ رسام من 
مختلف بلاد العالم. 

واتساقًا مع تركيبتها الخاصة. تورطت 
مجلة «كورييرأنترناسيونال» -منذ العام 
الماضى - فى إقامة معرض سنوى دولي 
الرسوم الكاريكاتور من مختلف بلاد العالم. 
ويشارك فى معرض هذا العام ٠١١‏ رسام 
ورسامة. منهم فقط + رسامات. وكان صئعة 
الكاريكاتور هى صنعة الرجال وحدهم'. ولم 
يحدد المنظمون -كما هى العادة فى أغلب 
المعارض الأوروبية الأخرى- موضوعًا للرسوم 
المشاركة. بل كان الشرط الوحيد أن بكون 
الرسم قد نشر فى الفترة ما بين ثول 1445 
وخريف ٠٠٠١‏ ولذا حفل المعرض برسوم 
الكاريكاتور السياسى والاجتماعى والثقافى 
الساخنة. وكان من يحددون موضوعات 
معيتة لمعارضهم الكاريكاا 
استبعاد ذلك النوع من الرسوم الذى لايتمتع 
ببرودة كافية. 

يعكى المعرض الذى آقيم فى مدينة 
«روان» بمقاطعة «نورمائدىء عددًا من 
الخلواهر: 

«العولمة» هى الظاهرة البارزة 


وجهات نظر /5 


يقصدون 


المعرض. وتتضح فى عدة تجليات: أولها ان 
الرسام لم يعد يرسم للصحف الصادرة فى 
مد ينته أو حتى فى دولته فحسب. بعد أن 
سهلت له وسائل الاتصال الإلكترونى الحديثة 
وصول الرسم الملون أو بلون واحد مباشرة 
الصفحة التى سينشربهاء وراسًا من قرية 
صغيرة فى قارة بعيد المحيطات 
والصحارى بينها وبين القارة الأخرى التى 
تصدر فيها المطبوعة. وتستقبل صفحة الدورية 
الرسم الكاريكاتورى فى دقة بالغة لم تكن 
ممكنة -منذ سئوات قليلة- حين كان الرسام 
برسم رسمه فى الغرفة المجاورة للغرفة التى 
تُنَجِزْفيها صفحات الجريدة. 

كما سهلت «العولمة» غزو رسامى 
كاريكاتور من بلاد (ليست هى الأكبر ولا 
الاقوى) بلادًا أخرى (ليست هى الأصغر 
والاضعف مهنيًا وفنيًا وتفنيًا). غزا رسامو 
الكاريكاتور الإسبان (خاصة القطالونيين 
منهم) الصحف الكبرى فى أوروباء مثلما 
يحتلون الكثير من مساحات الكاريكاتور 
المختار والمنشور فى المجلة التى أقامت هذا 
المعرض. وغزًا عدد من أهل «الكار» الأورو: 
الدوريات الكبرى فى الولابات المتحدة. واحتلوا 


عددًا من 1غلفتها وصفحاتها الأولى. وتعددت 
أراضى الكاريكاتور الروسى والبولتدى. 
وسيطرالكاريكاتوريون الروس الجدد على 
أراض واسعة خارج حدود بلادهم اقتطعوها 
من غرب اوربا. وبرزت فى الصحاقة الأوروبية 
غداهرة بولئدية جذبت الاثتباه والاهتمام في 


الجريدة وملحقها رسومًا تتعدى الجنس 
التقليدى لرسم الكاريكاتور المختزل الخطوط 
.والذى غالبًا ما يتسم طابع السرعة. وينحو 
البولشدية أكذ 

نحو رسوم فن الحفرالحركبة الحافلة بالذاتية 
والشجن والمهارة التقنية العالية. والتى 
تعكس ثقافة ووعرًا استثنائيًا وتقترب من 
طروحات الشعر الحديث والآدب الكبير. 

تطل «العولمة» -آيضا- فى شكل مواقع 
الإنترنت التى تنشررسوم الكاريكاتور بشكل 
دورى. بما بنبئ بظهور قريب للصحافة 
الكاريكاتورية غير الورقية عندنا. بعد أن 
أصبحت حقيقة واقعة فى أوربا وأمريكا. فق 
ظهرفى المعرض عدد من الرسوم منسوبة إلى 
موقع فرنسى يدعى 6001810. وهو موقع لا 
بكرر نشرالرسوم نقلاً عن الصحف الورقية. بل 
آصبح رسامو الكاريكاتور يقدحون زناد 
افكارهم. ويرسمون خصيصا لهذا النوع من 
المواقع. التى يزورها القارئ غير الورقى» 


محيى الدين اللباد 


-قصدًا وليس بالصدفة- ليتصفح ما عليها من 
ارسوم جديدة أو«بايتة». 

يصدر هذا الموقع يوميًا. والرسوم عليه 
ملونة. وبعضها يتحرك حركة مركبة مثل 
حركة أفلام الرسوم المتحركة. والموقع مفتوح 
أمام زواره مجانًا لوجه الله حتى تاريخه. لكن 
على كل صفحاته إعلان ثابت عن يانصيب 
فرنسى مشهور يبدو أنه الممول المالى للموقع! 
وكان أحد الرسوم المشاركة من هذا الموقع 
الرسام شاب مغربى (أو من آصل مغربى) 
اسمه «ياسين» يشارك فى المعرض تحت علم 
فرنسا 

ظلهرايضًا عدد من رسوم الكاريكاتور 
تتناول الكمبيوتر وعالمه ولزماته التى تكاد 
مصطلحاتها الحروفية أو المرسومة أن تصبح 
الغة عالمية جد يدة. بفهم أغلب الناس معانيها 
بدون التباس يذكر. 

منحت الجائزة الكبرى لمعرض هذا العام. 
مناصقة بين الرسام اليابانى «نوريو» والرسام 
الجزائرى الشاب »على ديلم» (77 سنة) الى 
هاجرإلى فرئسا لبضع سنوات «هريًا من 
تهدبدات بالقتل». ثم عاد مؤخرًا إلى بلده 
ليستائف نشاطه الكاريكاتورى فى الإصدار 
الجديد لمجلة «المنشارء التى كان توزيعها قد 
بلغ 16٠٠٠١‏ أسبوعيًا عند بدء إصدارها قبل 
ما تعرضت له الجزائر من مصائب سوداء 
حالكة. 

ولاتبدو اعمال على ديلم» استئنائية إلى 
هذا الحد. لكن قد تكمن أهميتها فى جئسية 
الرسام والموضوع المتناول. فالموضوع 
الجزائرى لايزال أثيرًا لدى الإعلام الفرنسى منذ 
عدة سنوات. وتصورهم لهذا الموضوع ثابت و 
شترك فى المعرض من الكاريكاتوريين 
العرب: بهجت عثمان. جورج البهجورى. 
محيى الدين اللباد (مصر) ويوسف عبدلكىء 
سعد حاجو (سورية) ديلم. عمارى. نسيم 
(الجزائر) وحبيب حداد. ستافرو (لبنان) 
وامية (فلسطين). وهى رسامة شابة من 
الثلاث رسامات المشاركات فى المعرض!. كانت 
تلك نسبة اشتراك الرسامين العرب في 


الماضية لبست كذلك. بل تبدو اقرب 
الندرة. وتنحصرفى عدد محدود للغاية من 
الرسامين العرب. 

كما عرض المعرض أعمالا لاربعة رسامين 
من إبيران. التى هجرتها -بعد 1814-- 
كاريكاتورييها المثقفين الذين رسموا -من قبل- 
لنخبة من مواطنيهم المثقفين. ولم يبق على 


شميمة معرظى العقم ٠+‏ 7 
للرسام الإسبانى القطائونى «إلروتوء 


ألبانيا 
ليكه ريكوفا 


العدد الرابع والعشرون. يناير١‏ 


ه كاريكاتور العرب 


يوسف عبدلكى (سورية) : مائدة جزائرية 


ل بإحبيى ا بعاد ؤم جه ا 


يد 


حاصر باماما.. بن كفل 
واحدة اخلقى تدر مبرالافهاد 
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كاك غلة 


محيى الدين اللباد (مصر) الاقتصاد العالمي الجديد [راجع ليضًا العمرم اليس 


مكل تنيع بل اناف 


)/ انتلاكئىة الى بقرها؟ ١‏ 


آميّة جحا (فلسطين) :؟/ ١‏ نسبة الرسامات الشاركات. ورسم منجز على الكمبيوتر 


ياسين (مغربى تحت علم فرنسا) : إفريقيا : انهبار الأسواق المالية 


ما تخافش . لانك قربب من الارض. خا تقع مش ح يجرى لك حاجة ارم من موقع 6000810 ] 


بار راشي عي 


العدد الوابع والمشرون..يشاير ٠01‏ م 4 وجهات نظر 


«روسيا 

معيو 

بوتين (فى زى هاملت) 

اكون أو لا اكون. نلك هى المشكلة ! 


مذاود الكاريكاتور الإبرانى - حيناك- سوى 
المررساميه وأكثرهم ابتذالاً وفلة صنعة ونفاقًا 
لاولى الامر. كان أحد الرسامين الأربعة 
العارضين من رسامى النخبة الذين تركوا 
بلادهم عام 15/.0. ويعد هذا الرسام: «فمبيز 
درام بخش» واحدا من أصحاب الريشات 
الرفيعة المثقفة المنالقة والمعتمدة فى صحافة 
أوروبا التى يعيش فيها مذ ترك بلاده. وها هو 
يشارك فى هذا المعرض تحت علم المانيا وليس 
إيران. اما الثلاثة الآخرون: أرونى (مواليد 
)١ ©‏ ونييستائى (مواليد )١417‏ ورستامى 
(مواليد )١ 17٠‏ -والذين نلاحظ أن أكبرهم 
عمرًا فى الثلاثين- فقد قدموا رسومًا اكثرمن 
مقبولة ومتقدمة وعلى الخط الحديث. وكلهم 
يعيشون وينشرون داخل حدود بلادهم. وكل 
رسومهم تغمزإلى حرية الرأى وحرية 
الصحافة. 

وقبل موعد الإغلاق. لابد أن نمر- ولو مرور 
الكرام- لنستطلع كاريكاتور البوسنة 
والهرسك والبانيا وكرواتيا وبوركينا فاسو 
وكينيا ونيجيريا. وسنشاهد فيها عالما يركض 
ويتعلم ويستوعب ويتغير. 

فى المعرض كثير مما يد فعنا لآن نتعلم 
منه. ونتع. ونفتح أبصارنا وعقولنا:إذلم 
تعد الدنيا هى الدنيا؛ ولم يعد الكاريكاتور هو 
الكاريكاتور الذى باهينا به الامم يوم كنا فى 
منتصف الخمسينيات (مدرسة «روز 
اليوسف » و«صباح الخيرء فى مصر). وظللنا 
نستهلكه ونكرره ونستنسخه ونعيد فيه 


يعد الكاريكاتور هو أيضًا ذلك الكاريكاتور 
الذى ظهر عندنا مع عصر الانفتاح وأعاد إلى 
مساحات الكاريكاتور الرئيسية تلك الفكاهة 


أعدت على عجل تهاجم الاعداء الخارجبين. 
وغياب الديمقراطية. وعدم الالتفات إلى سوء 
حال الشعب, وتشيرإلى تبعية الانظمة إلى 

الدول الاعظم. تلك الرسوم التى تنساها بمجرد 
تحول بصرك عنها. ثم تراها مكررة (تقريبًا) 

فى نفس الامكنة فى الأعداد الثالية. ويكتشف 
القراء -ببساطة- أن هذه الاعمال قد أنجزد 
بإهمال. وبدون إعمال العقل والقلب بدرجات 


وججعهات نظر ٠١‏ 


كافية. بل جئ بها من آقرب الأبواب. 

والكاريكاتور -أيضًا- ليس هو الثبات عند 
التقليد السهل للكاريكاتور البلقانى الذى توسع 
رسامو عدد من البلاد العربية المشرقية فى 
جعله مصد ر-إلهامهمء ومنيع كاريكاتوراتهم 
التى لاتحمل حوارًا ولاتعليقًا. وتعرض 
بالاستبداد. وتهجو من احتكروا كراسى 
السلطة لحسابهم. صارت المسالة مكررة 
ايا إخوان. واكتشف القارئ بساطة وسذاجة 
تلك الماكينةه البسيطة. التى يمكن الحصول 
عليها بسهولة: ماكينة صنع افكار الكاريكاتور 
البلقانية! 

حتى كاربكاتورات ناجى العلى التى كانت 
منقلة بالماساة والأحزان والنساء الباكيات. لم 
يعد من الممكن تكرار ما يشبهها من جد يدا 
ولبس مضحونًا أن تصدم قراءها نفس الصدمة 
التى كان الجمهور يطالب بها الفنان الراحل 
بتلذذ واشتياق فى السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات. مثلما كان يتطلبها من أغانى 
الشيخ إمام عيسى حينا 

ببدوآن علينا ثن نبحث عن كاريكاتور 
جديد لقارئ هذا الزمان. وأيضًا للقارئ القديم 
المشتاق للجد يد لكنه لا بملك القدرة على 
توصيف دتقيق لما 
استخدام حجة عدم توفرالد يمقراطبة امام 


فعالا وجاذبًا وصادمًا ولماحا إذا كان الطريق 
أمامه سهلاً وممهدًا وسالعًا مثل حياة «ثولاكد 


الناس المرقهين»؟ 
وعلى ضوء ما شاهدناء. يكون من البديهى 
أن نتوقف اقليلاً. ونتبين موقع وقوفناء ونحاول 
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هاف (البوسنة): تغيرالاحوال بين ؟144و١١١17‏ 
[ من سلسلة بعنوان «حزب الزبالة»] 


إيران 


المدد الرابع والمشرون- يتين 1+ ٠م‏ 


؟ فى الشدة واللين 


يجب على كل أمبر أن برغب فى أن يعد رحيمًا لا شديداء 
وأن يهتم بألا يسىء استخدام هذه الرحمة بأية حال. تقد عد 
فيصر بورجا شديدا: ولكن شدته هى التى أتت بالنظام 
والوحدة فى روماناء وجعلت الأمن يستتب فيها. والولاء 
ا بسود. ولذا يجب على الأمير ألا يعبأ بأن يتهم بالشدة مادامت 
/ ا من أجل المحافظة على وحدة رعاياه وولائهم؛ لأنه حين يشتد 
٠) ١‏ مع عدد قليل جد يكون أرحم من هؤلاء الذين يتدمادون فى 
اللين فيتيحون قيام الفلاقل؛ 


9---- 


النهب . وهذه الأمور كقاعدة تضر جماعة قى مجموعها. بينما 
تتنفيذ الإعدام فى أفراد لايؤذى غيرهم. ونجد من بين جميع 
!|| الأمزاء ان الأمير الحديث العهدلامناض لدمن الأششهار || 
!!!]| بالشدة. لأن الولايات الجديدة حافلة بالأخطار دائمًا 
ومازلنا نفول بأنه ينبغى للأمير أن يجعل نفسه مهايا 
إذالم نكسبه الحب فهى تفيه من البغضاء على أية حال: لأن 
النوف وعدم الكراهية قد يسيران معأ سير حسنًاء ويصل 
إليهما على الدوام إنسان يمنئع عن التدخل فى ملكية مواطنيه 
ورعاياء ولسائهم. وحين يضطر الأمير إلى أن يعدم فرداما 
فدعه يفعل ذلك حيئما يكون هناك تبربر صحيح لهء وعلة 


1 12 1 1 1ذ1 0 | ذ أذ ذا الك 


واضحة . ولكنه يجب أن يمتنع أولا عن أتحذ ملكية غبرهء لأن 
نسيان البشر لموت آبائهم أيسر عندهم من نسيان ضياع ملكهم . 

وعلى ذلك أقول فى الختام: فيما يتعلق تمهابة الأمير 
وسحبته. إن الناس يحبون بإرادتهم الحرة. ولكنهم يخافون 
برغبة الأمير؛ والأمير العاقل يجب عليه أن يركن إلى ما فى 
سلطائه لا سلطان سواه وما عليه سوى السعى إلى مجاتبة ما 

يجلب عليه الكراهية , 


بمكتيةدارالشروق 
بمبنى فرست مول 
أمام حديقة الحيوان - تليفون: 0176٠076‏ 


حقول عدن الخضراء 
اأنطونيو غالا 
اترجمة: عبد اللطيف عبد الحليم 
القاهرة: اللجلس الاعلى للثقافة, ٠ ٠‏ - ؟ 
مسرحبة عن الحرب الأهلية الاسبانية. 
الحياة والموت والوجود والعدم وغيرها. 
000 
عاشقة بألوان قوس قزْح.. جرح عميق فى 
برميل مازوت 
جورج شامى 
بيروت: دار الجديد. ٠٠٠١‏ 
مجموعة قصصية للمؤلف بعد فترة 


يدور معظمها فى إطار اجتماعى. عن الاسرة 
والخيانة والفقر والحاجة- 


بيروت :دار النهار. ' ٠٠‏ ؟ 

نصوص نثرية تلملم سيرة المؤلف 
الذاتية وذكرياته عن الأمل والوطن. 
ذكريات تربط الماضى بالحاضر والجدى 
بالعبث والصبا بالطفولة. والبسراءة 
بعذابات الناس التى لاتنتهى. 


030 

هناك أشياء تغيب 

زينب حفن 

بيروت: دار رياض الريس للششر. 7٠٠١‏ 
مجموعة قصصية جديدة للقاصة 


السعودية. صب لا سي 


فى الأنظمة الاذاعية المعاصرة 

هويدا فتحى 

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية. ٠٠١‏ ؟ 
دراسة عن الخدمة الإعلانبة الإناعية 

المعاصرة. حدودها وطبيعتها وسدى 

ارتباطها بالاهداف التجاريا 

افى قسم آخر القيود 

والضوابط الثى تنظم العملية الإعلانية فى 

الأنظمة الإذاعية المختلفة: وحدود مراعاة 


(كتاب الاسوشياتد برس لقواعد 
الاسلوب وموجز قوانين الإعلام). 
كم 16 ,لمماتله) «تعتعداه6 مجملح 


ققتغتراءات جديدة 


عوع! لعاداعمو 
51600 وراكة .2000 خاممظ صم" 
لين 
دليل ومرجع للصحفيين والكتاب الذين 
يكتبون باللغة الإنجليزية. يحتوى علي 
إرشادات مختلفة مثل قواعد استخدام 
علامات الترقيم واسلوب التوئيق 
الببليوجرافى وطريقة كتابة كلام الصور. 
كما يحتوى الكتاب علي قسم خاص بقوانين 
الصحافة والإعلام. 


0 

وعم" سه بكممكتاناه"! بكلقميظ ممم 

كامعها 

(ما تعلمته من العلساء والساسة. 
والرؤساء) 

بعراط ندم به«أك! لروسا 

2595 ,2000 مكلمه8 عومدلا 


يكتب مذيع فناة 000© اللامع لارى كنج 
آراءه وملاحظاته حول الأحداث المهمة التى 
جرت في العشر سنين الماضية, وذلك من 
خلال ذكرياته مع اشهر الشخصيات 
السياسية والعلمية والفنية التي استضافها 


الإصلاح الاقتصادى فى سورية 
انبيل مسكر 
بيروت: دار رياض الريس للنشرء * 

بيعانى الافتصاد السورى, كفيره من 
الاقتصادات العربية من أوجه عديدة للخللء 
وهو خلل يعسرقل برامج التنسية وخطط 
التقدم. المؤلف يقدم مقترحاته للإصلاح 
الافتصادى وعلاج بعض المشكلات مثل 
البطالة وضعف الاستثمارات وغيرها. 


اليورو وأسواق المال الدولية والعربية 
متى قاسم 
القاهرة بو وين 
والمصرفية. ٠٠٠.4؟اص.‏ 

الكتاب الأول قي سلسلة قضايا 
مصرفية التي تصدرها الأكاديمية العربية 
اللعلوم المصرفية. ويتناول موضوع الاتحاد 
الافتصادى والنقدى والعملة الموحدة 
٠البوروء‏ وما يمكن أن يكون لها من آثار علي 
أسواق المال الدولية والعربية علي السواء. 


م 


عط مد لع وامموعمعمم0 بتع داة 
صصظ متعسة 


9 مج272 ,2000 لم5 ع ممملع 

يتناول المؤلف مدى تائيسرآلان 
جريتسبان رئيس مجلس إدارة الاحتياطى 
القدرالى الأمريكى علي ازدهار واستقرار 
الاقتصاد في أمريكا. بل إن هناك من يرجع 
له الفضل في إتقاذ الاقتصاد العالمى من 


مك موسدمةآ علعحمم1 نفمةا وأصمعم0 
جمع5 لمعومدل 
(نهاية المحيط: رحلات فى بحار مهددة 
بعفص) 
مسقم للا مامح 
0 ..مم320 ,2000 ,كاممة عنعمنا 
بعد عام ونصف قضاها فى زيارة 
محيطات العالم. يكتب وودوارد عن الحالة 
المؤسفة التى وصلت لها البحار بسبب 
الإفسراط فى الصيد فى بعض الأمساكن. 
وتسربات زيت البترول. والنفايات 
الصناعية. والتجارب النووية. والمنشآت 
السياحية. وهو يؤكد ان تدمير الإئسان 
للبحار من حوله وإهماله إزاءها تابع من 
اعتقاد خاطئ مرده أن المصيطات 
انفسها وانها خزانات لانهاية لها. 
والحاقيقة أن المحيطات لها حدود تقع فى 
نطاق قدرتنا على تدميرهاء والمخلفات 
التى نصرفها فى البحار لاتختفى. 
ويقدم وودوارد أمثلة من البحار التى 
دمرت بالفعل وأولها البحر الأسود. ثم 
أخليج مكسيكو. وجنوب الهادى0. 
وغيرها 


عه ستصمووع] :6001 إملا امد دولا 
العامة بوماممظ لوم 
(انت لاتستطيع أن تاكل الناتج القومى 
الإجمالى: الاقتصاد فى حالة الافتسام 
بالنظام البيثي) 
للعسلم /8. 1 مومه ممع تدص عار 
524.00 .م247 ,2000 عم مهممم 
يحمل الكتاب رسالة واضحة وعاجلة 
من عالم اقتصاد ث يدم 


,. الاقتصادى سوف يفشل إذا لم يدر النظام 
بالمثال الآتى: فى حين يضع النظام 
الاقتصادى السائد قيمة مرتفعة على منتج 


أهم مكوناته وهو الدقسيق. ثم يضع على 
القمح قيمة أقل فاقل. أما الدربة التى ينمو 
فيها القمح فيضع لها أقل قيمة على 
الإطلاق. وعلى هذا يكون الهرم الافتصادى 
معاكسًا تمامًا للهرم البيثى» فى حين أنه 
ينبغى النظر للتربة على أنها مصدر توازن 
الهرم بأكمله. 


تارهيح 


بحوث المؤتمرالدولى حول العلم والمعرفة 


فى العالم العثمائى 
إعداد: صالح سعداوى 
.تركيا مركا كيج البو وللار والثقافة 
الإسلامية, ٠٠+‏ 

و با لم لعفف #نكدية 
العثمانية للانسانية فى مجالات العلوم 
والفنون. والنفلم التعليمية العثمانية التى 
اسادت فى الولايات الإسلامية. ويتضمن 
الكتاب قسمًا خاصًا عن السياسة فى الدول 


موه 


غواية إسرانيل.. الصهيونية وانهيار الاتحاد 


الصهيونية من انهبار الاقتصاد الروسى» 
وموقف المفكرين الروس من اليهود. 
ويعرض لنماذج تطبيقية من الادب الروسى 
تدلل على تلك المواقف. 


فى تاريخ العرب 
تقولا زيادة وآخرون 
دمشق: دار طلاس, 5٠٠١‏ 

فى تاريخ العرب احداث ورجال لعبوا 
دورًا بالغ الأهمية فى توجيه مجريات تلك 
الإحداث. المؤلف يعرض لتلك الأحداث 
الحاسمة التى غيرت شكل الحياة فى الوطن 
العربى وتاثيراتها سياسيًا واجتماعيًا. 


فلسطين فى القشرن المشرين.. وقضات 


ين اتاب عبر فصول اريعة: . الضوء 
على تاريخ فلسطين. ويرصد تطلورها 
إحصائيًا فى كافة المجالات؛ وانعكاس 
الأرقام ودلالاتها على المجتمع الفلسطيني» 
فيتناول عدد السكان والمستشفيات 
والمدارس والجامعات. وكذلك نسبة 
الفلسطينيين إلى الإسرائيليين وكيف 
اختلفت هذه النسبة وتحت أى ظروف. 


عل عملة تمع سدم عوالا عرلا 

مد عاطاق عط ومتنلسمم 1 ع 'يومامعه. 

عم متاح عط ومامعطممع 

(كيف يعيد علم الآناركتابة الكتاب 
المقدس ويعيد تشكيل الشرق الاوسط) 

كتدمداء! معاعوطا لمم 

52595 مم272 ,2000 .مم8 عللاتا 

يتناول الكتاب النظريات الجديدة التي 

بسوقها علماء الآثار المعاصرون عن تاريخ 

منطقة الشرق الأوسط من خلال اكتشافاتهم 

الأثرية لبعض المواقع التي ذكرت في 

الكتاب المقدس. 


العدد الرابع والعشرون.يناير ٠*١‏ 


زيل الأمالى والنوادر 

أبى على إسماعيل بن القاسم البغدادى 

القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية, ٠٠‏ ؟ 
عن أخبار العرب ومرائيهم وحياتهم. 


وهم الحوادث والنوادر التى وقعت فى 

الجاهلية والإسلام. منها خبرسفانة بنت 

حاتم الطائى مع والدها وأخواتها. ومرئية 

محارب بن دثارلعمربن عبد العزيز, 

وحديث ثبيت البصرى مع بعض الأعراب. 

وغيرها من احاديث العرب ونوادرهم. 
000 


فب فيسية 
بو على ياسين 
دمشق: دار الكنوز الادبية. 

الطرائف والنوادر من الفنون العربية 
القديمة. وأهم وأشهر ما عرف من كتب 
العسرب فى هذا الباب كتاب «الأمائي» 
للاصفهانى. و«البخلاء» للجاحظ. المؤلف 
ينهل من هذا المعين الترىء لكنه لايغيب عن 
الحاضر ونوادره خصوصا السباسية 
منهاء وجميعها من نوع الكوميديا السوداء. 
الكنها فى نهاية المطاف نوادر تستحق أن 
تروى* 


0 


البحرين.. قصة الصراع السياسى 
محمد عبد القادر الجاسم وسوسن الشاعر 
الكويت: المؤلفان, ٠٠٠١‏ 5 

تحكى الدراسة قصة البحرين والصراع 


حسن عبد الرازق 


وقعت معاهدات سلام 
العرببة وإسرائيل. لكن «التطبيع» الذى 
سعت إليه إسرائيل لم يتحفق لكونه يرتكن 
أساسًا على الشعوب. والشعوب بحنسها 
التلقائى رفضت التطبيع ولم تتقدم خطوات 
فى اتجاهه. وقد مثل هذا الرفض مقاومة 
شعبية للفزوة الصهيونية فى بعدها 
الثقافى على الأقل. 


كك 
الحركات الاسلامية والديمقراطية: 
المواقف والمخاوف المتبادلة. 
المحرر: على خليفة الكوارى 
الكويت: دار قرطاس, * 

مجموعة أبحاث القيت فى ندوة عن 
الإسلام والديمقسراطية. وبالأخص عن 
الحركات الإسلامية السياسية وموقفها من 
انضية الديمقراطية التى تمثل ركيزة 

ممم 


العدد الرابع والمشرون يقير ٠:1‏ م 


الجولان بين الحرب والسلام 
باحثون إسرائيليون 
اترجمة: احمد لبو هدبة 
بيروت : مركز الدارسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق, ٠ ٠٠‏ ؟ 

أربعة عشر باحدًا إسرائيليًا شارعوا فى 
هذا الكتاب. ونقاشاتهم تعكس مختلف 
وجهات النظر الإسرائيلية الرسمية وغير 
الرسمية عن مسالة التسويات الإقظيمية فى 
المنطقة. وفى السودان على وجه 
الخصوص. كما يتتبع الكثاب المواقف 
السورية طوال مراحل المصراع. ويشرح 
أهمية موقع الجولان فى الصراع العربى 


الموئة والجات 
عبد الولاحد العقورى 
القاهرة: مكثية مدبولي. ٠٠١‏ ؟ 

اتفاقيات الجات هى احد إفرازات 
العامة فى بعدها الانتصادى. حيث تعثى 
الجات مزيدًا من حرية انتقال السلع بلا 
يود بين البلدان المنتلفة. وتخفيف 
الإجراءات الجمركية والحمائية, إنها عولمة 
للسوق. قهل تمضى المسالة فى سبيلها هذا 
دون تآثيرات سلبية على الدول النامية؟ 


2-7 


الطلسطينيون فى الكويت وأزمة الخليع 
اتوفيق ابو بكر 


عُمان: مركز جنين للدراسات. 
انعكس الموقف الرسمى القنسطيتي 
إبان حسرب الخدبج النانية على أوضاع 


اللقاومة وتحرير جنوب لبنان 
عبد الاله بلقزيز 
بيروت: ركد دراسات الوحدة الصربهة. 


قدمت المقاومة اللبئائية الباسلة فى 
جنوي لبنان نموذجًا فريذًا لما يمكن أن 
تثمره حروب التحرير غير النظامية, حزب 
الله ليس مجرد مجموعات مقاومة ضد 
المحتل الاجنبى.إنهاءحالة. فكر 
وابديولوجيا وإيمان بالهدف. مدعومة 
بتخطيط مدروس تمكن من تحافيق ضربات 
موجعة. دفعت الإسرائيليين إلى الفرار 
بعاوهم من مستتقع الجنوب. المؤلف 
يحدائنا عن' إهذه المشاومة فى تحرير 


قضعطاي بن جديد التي يري سبي 
رئيسى فيما آنت إليه الأوضاع فى الجزائر 
من تدهور. كما يحمله المؤلف مسئولية 
.تفشى العنف والإرهاب. وتحويله الجزائر 


من دولة سياسية إلى دولة إدارية. صار هو 
بحسب رآى المؤلف ‏ حاكمها وسيدها 
الأوحد. 


مامم ع2 ع1 تعممة لنمه ممتتمح 
#مسصطسة اعم اا ممعامعيمة ممع 
(الثقاقة الفرعية العنصرية الناشئة في 
تمريكا وأوروبا) 
لع ) وموزق عمما همه مداجهكا باعل 
لهم 
500 م273 :2000 بولا «تقصصف ماد 
مجموعة من المقالات الدراسية التى 
تتناول ظاهرة نمو الثقافة العنصرية 
الجديدة في كل من أوروبا وأمريكا. وبالرغم 
من التشابهات العديدة سين اليمين المتطرف 
في القارتين. إلااان الكتاب ببين أيضًا أوجه 
الخلاف. ومن ضمنها خصوصية كراهية 
المهاجرين في أوروبا كسبب رئيسي لنمو 
الحركات العنصرية. بيما تنبع العنصرية 
والبمين المتطرف قي آمريكا من المعتقدات 
الدينية وشيوع ننريات المؤامرة. 


ع7 ع1 بع لسمطممة وأ سدق قمع 

ما نودمة عطد اه روماى عفلعما ومركم 
مفدعع ا وموم 1١‏ لدتوماضاظ فمد ممم 
(صانع قنابل صدام: أجئدة الاسلحة 
النووية والبيولوجية العراقية.. القصة من 


مم5 /عل طلا بممصماة بمطفلط1 
560 وم2000352 بعمطاممو 

المؤلف عالم طبيعة نووية. عراقى 
الجنسية. راس برنامج الاسلحة النووية 
العراقى لعدة سنوات قبل أن يتخلى عن 
منصبه. ويروى هنا مشاهداته الشخصية 
عن دوائر الحكم العراقية. ومدى ضعف 
الجهود الدولية في الحد من انتشسار 
الاسلحة النووية. حيث يواصل رجال 
الاعمال الأوروبيون ببع السلاح النووى إلى 
صدامء حتى أن أجهزة المانيا 


وفرنسا وبريطانيا تساعد العراق في 
ابرنامج تسليحه النووى كما يقول خضر 
حمزة. ومن ناحية أخرى يبين حمزة كيف 


يستويوته فوافمصول طن مسكوداة 
العراقية وثائق من مشروع مانهاتن 
الخاص بالحرب العالمبة النانية, وكان قد 
أفرج عنها الضباط الأمريكيون ظئا منهم 
أنها لاتحوى قيمة تقنية لصناع السلاح 
النووى المعماصرين. وفي النهاية يؤكد 
حمزة علي أن صدام لاينقصه سوى بعض 
المواد القليلة اللازمة لصنع القنبلة النووية. 
وماان يحصل عليها سوف يقوم لاشك 
باستخدامها. 


سيرومذكرات 


السجل الكامل 
أفونسو دبلو كيرك. عبد الرحمن الشيخ 
البوظبى: اللجمع الثقافي, 7٠٠‏ 


عن أهم اعمال دبلو كيرك. ثاثى نواب 
الملك البرتغالى على الهند. وسياسته 
الاستعمارية التى أثرت فى المجتمع الهندى 
والدول المجاورة. وموقفه من الحركات 
التحررية هناك. 


ذكريات أيام السياسة 
عبد السلام العجيلى 
بيروت: رياض الريس للنشر. 


السياسى التى تولى أديها عدا من المناصب 
الوزارية فى سورية عام .1١451‏ ليس 
تاريخًا سياسيًا. لكنه كتاب لمفكر وباحث 
مهموم بالعلاقات بين بلاده والبلاد المحيطة 
بها. مستفيذا من خبراته الادبية كروائي. 


رجال فى تاريخ الكويت 
يوسف الشهاب 
الكويت : على تفقة المؤلف * 


كيف كانت. وكيف صارت بعد ظهور النفط. 


مه 
عبد الرحمن الكواكبى.. جد لية الاستبداد 
والدين 
أحسن السعيد 
إيران: رواد الإصلاح . قم 5٠٠١‏ 

اهتم عبد الرحمن الكواكبى بالمسالة 
السياسية وقدم فيها إسهامه ال مهم «طبائع 
الاستبدادء الذى حارب فيه أشكال 
الاستبداد وحذرمن مغبة سيادة النقظم 
المستيدة. وتحدث عن كيفية وضرورة 
مقاومته. لصلاح حال البلاد والعباد. 


عبد الله سنان 
فاضل خلف 
الكويت: رابطة الادباء الكويتيين, « 


من ذاكرة الشعب الكوينى. ٠‏ خاض عشرات 
المعارك بقلمه. وكتب فى مجالات عدة. 
المؤلف يعرض لسيرته ولنمساذج من 


تصوصه. 
هه 
فى أعقاب النكسة 
محمد الجوادى 
القاهرة: دار الخيال. ٠٠١‏ 
يقدم المؤلف مذكرات كبار الضباط حول 


فترة التكسة وحرب الاستنزاف وكيف 
تمكنت القوات المسلحة من تحويل الهزيمة 
إلى نصرء لقاءات مع الفريق مدكور أبو العز 
والفريق أول محمد صدقى محمود وآخرين. 


7 وجعهات نظر 


انساء من بلادى 
ثاديا نوييض 
بيروت: دار الحدالة: 7٠٠١‏ 
اسيرة حياة أعشرمن 10٠‏ رائدةالبنانية 


مجتمعاتهم. كما قدموا إسهامات فى تحرير 
المراة وتقدمها, وتنشيط فاعليتها فى 
مواجهة قيود لاتعترف بمكانتها التى 
0 


هارون الرشيد 

معمدالبو وحفة 

القاهرة: مكثبة مدبولي, 5-٠١‏ 

عن سيرة الخليفة العباسى هارون 

الرشبد. الذى ربما كان اشهر خلفاء بنى 
| العباس. وقد امتزجت فى سيرة حياته 
الحقائق بالاساطير. وصار فى ذعن العامة 
| نموذجًا للرفاهية والثراء الواسع, والمؤلف 
]| يتجاوز هذه المسورة الشعبية. ويركز اكثر 
| على حركة الآدب والعلوم والثقافة فى 
عصره. ليبين كبف كان هذا الخليفة 
| مشجفاللادب والتجديد فى الفقه والفكر 
]| عبوما. 


شعراء آم كلثوم 
حثفي المجلاري 
القاهرة: عالم الكتب. ٠٠١‏ 

كتب كثبرون من أهم شعراء العربية 
الإم كندوم. كما غنت هى نافسها قنصائد 
الشهراء قدامى مثل آبى فراس الحمدائي. 
| كماغنت قصائد للشاعر الفارسى عمر 
| الخيام. الكتاب يرصد علاقة أم كلثشوم 
بشعراء عصرها من امثال الهادى آدم 
وجورج جرداق ومحمد إقبال وبديع خيري 
]| وأحمد شوقى وأحمد رامى. 


| وتحرث الأفكارالتى تغير المجتمع. معتمذا 
| على إضاءة فكرة أوموقف إنسانى أو 
اجتماعى 


| تبدوالمقائق جلية عن صورة الوطن 
وآحلام الناس. 


ايدان إلى الهاوية 
جمانة سلوم حداد 
بيروت: دار النهار, ٠٠+‏ 


وجهات نظر 1لا 


فلقلريءات 


تتحدث الشاعرة عن الذات الاتنوية 


والامراض التى تصيب الأنف والتقدم فى 
علاجها. كما بشرح المؤلف المضاعفات التى 
يكن أن تحدث بعد عمليات تجميل الانف. 
ويجسيب عن اكثسر من 7٠0‏ سؤال. مع 
مجموعة كبيرة من الصور لتوضيح 
الإجابات وتفريبها. 


معنا لمساس! 1 برسعمع علطتعلدما ع1 


عمسم بوطدممم 
عمج" وانوع هنا فمماجه ‏ 

بمناسبة موسم الانفلونزا. تقدم المؤلفة 
وهى استاذة في جاسعة أدنبرج: تاريخ 
واصناف مختئف الفيروسات التي أصابت 
العائم. ومن ضمنها الانفلونزا. الذى سجل 
أول انتشار له في أدئيرة عام .١1061‏ تفسر 
المؤلفة ياسلوب سيل الفرق بين الفيروس 
والبكتيرياء كما تتعرض للفيروسات التى 
و 


معطعالظ ممصمل 1 


(المطبخ الصيتى) 
صما معز عونا ممعم 
52600 بوج240 ,2000 عمج جمأاساذ 9 


كتاب موسوعى يضم معلومات مفصلة 
بعدذا 


أنواع الطعام ينظر| افى ضوء قيمتها 
الطبية والفذائية. كذلك يوضح أهمية 
التوازن بين اللون والرائحة والنكهة 


ل ينا 

عاساصمط لاعمعمط 

(صناعة نقافة وتاريخ الشوكولاتة 
الفرنسيية) 


جهلديدة 


م1 .ل مم5 
,2000 مم1 دنداثلت أن بإاتوت تلا 
م326 

كانت المؤلفة تزور معملاً للشيكولاتة فى 
باريس عندما قررت أن هؤلاء الصناع المهرة. 
يصلحون كموضوع لرسانة الدكتوراء التي 
تعدها فى الأتثروبولوجيا. وقادتها ابحاتها 
إلى جنوب غرب فرنسا فى مدينة «بايون» 
المركز التاريخى لصناعة الشيكولاتة ذات 
الجودة العالية والمصنوعة يدويا. وهناك 
اكتشفت البناء الهيراركى المتصلب الى 
تقوم علبه بيوت صناعة الشوكولاتة. 
فمعظمها يدار بواسطة أزواج» الزوج يصنع 
الشوكولاتة والزوجة تدير المحل. وأى 
محاولة للقروج عن هذا النمط تقسابل 

ابتعاسة 


كبيرة. 
كذلك تكتشف المنافسة الكببرة المريرة 
بين البيوت المحلية لصناعة الشوكولاثة. 


بشكون من اصناف الشوكولاتةالبلجيكية 
التى اخترقت الاسواق. وتتساءل عما إذا 
الشوكولاتة الفرنسية اليدوية سوف 
تبقى حية فى عصر أصيحت فيه الحرف 
اليدوية نادرة. 

وتناقش المؤلفة فى اجزاء أخرى من 
الكتاب المفاميم الثقافية الإيجابية والسلبية. 
التى ارتبطت بالشوكولاتة فى العالم كله. 
خاصة كهدية طقسية وكرمز للإفراط فى 
الترف. 


رياض القاسمية أوفقه العمران الإسلامى 
القساضى كافى احسمد بن إيراهيم الإدروى 
الحنقى أقتدى 
ادراسة وتحقيق: مصعطفى بن حموش ‏ 

مزيج من علوم الرياضيات والهندسة 
وهندسة الديكور. وكذلك عن المساحة 
وتجميل المبادين والشوارع, ثم عن العمارة 
وفنونها وأشهر المعماريين المسلمين وأثر 
الفن الإسلامى فى تقدم العمارة. 


موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية 


مثل الاحتفال بالاعياد الإسلامية وكشظرة عدد 
للساجد ووفرة انقلا والحصون والابنية 


الإسلامى على شوارعها وميادينها. 
عم 


ها نونك 11:6 بعمماط أن داعس لم5 16 

سيمع © 2150 عط 

(إغراء المكان: المدينة في القرن الواحد 
والعشرين) 

مماره امعوول 

200 ,2000 ,لاه حع م 

.تساؤلات حول عمارة المدن في الزمن 

المعاصر: كيف تتشكل مدن العالم الآن؟ 


وكيف نشات؟ ما الذى يجعل بعض المدن 
.سيئة وأخرى جيدة؟ هل من الممكن إنقاذ 
مديتة مدمرة معماريًا؟ 


الشرعية الاسلامية والشرعية الدستورية 
إبراهيم دعيج الصباح 
القامرة: دار الشروق, ٠٠0‏ 777:5 ص, 
هذه الدراسة بالاساس قدمت بخئفة 
الإنجليزية كاطروحة لجامعة برمنجهام 
البريطانية؛ والهدف منها هو تبيان اوجه 
الاتفاق اوالاختلاف بين الدستور الكوبتى 
والشريعة الإسلامية. وقد ألبت المؤلف أن 
الدستور الكويتى ينسجم مع الشريعة 
الإسلامية؛ مؤكدًا علي أن الشريعة ثابتة 
وتفسيرها متحرك حسب القوانين الطبيعية 
والتطويرية. 


القاهرة: مكتية مدبولى, ٠‏ 

سيادة الشط الأمريكى فى حياة كثير 
من شعوب العالم الثالث وربما فى دول 
لوروبية. ربما هو التجلى الأخير لسيادة 
الثقافة الأمريكية كتعبير عن حالة القطب 
الوخيد التى يعيشها العائم فى اعقاب 
الحرب البساردة. لكن إلى اين بقود العفل 
الامريكى العالم. المؤلف يلقى أضواءً على 
سلبيات عديدة ثاجمة عن سيطرة النموذج 
الاسريكى على العالم ومقدراته. العقل 
الأمريكى كما يؤكد المؤلف؛ يفتقد إلى كشير 
من الرشادة والعدل والمسئولية. 


العولة.. اية عولمة؟ 
يحيى اليحياوى 
الرباط: دار أقريقيا الشرق. ٠٠١‏ ؟ 

شاع مصطئح العولمة وتعددت 
الكنابات بشائه دون الاتفاق حتى الآن على 
مفهوم وحبد لمعنى العولمة. والخلاففات 
بشان تأئيراتها وحدود قبولها أورفضها 
أكبر بكثير من الاختلافات حول المصطلح» 
بقدم المؤلف هنا اجتهادا فى مسالة العولمة. 


النهضة العربية الثانية.. تحديات وافاق 
غسان عبد الخال 

بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بعتججة. 


حوارات مع كبار المفكرين العسرب عن 
أهم القضايا الساخنة التى شغلت السياسة 


هذه العلاقة بما يحقق مصلحة الاطراف 


العربية. 

000 
الهولوكوست بين الانكار والتأكيد 
رمسيس عوضٍ 


القاهرة: دار الهلال, 5:٠٠‏ 


العدد الرليع والعشرونيناير ٠:1‏ "م 


يكشف الكتاب حقيقة المحرقة التى 
تسميها إسرائيل بالهولوكوست. والتى 
يزعم الصهاينة أن ستة ملايين يهودى 
قتنوا أو ماتوا حرا بالغاز فيها. 

والكتاب يقدم ثلائة كتب متيرة 
اللاهتمام والجدل وتتباين فى مواقفها من 
الهولوكوست. 


3 
بدايات الفكر الوطنى فى ا مغرب 
محمد دأود 
المغرب: وكالة شراع, * 

عن بدايات الفكر المفربى منذ عام 
7 وحتى الآن؛ يعرض لها المؤلف كما 
يعرض لحرب الريف التحررية التى اججت 
حماس الوطنية بين الشباب الذين كان 
منهم المؤلف الذى توفى فى عسام 1984. 
ويشير المؤلف إلى عمق الماساة الناجمة عن 
هزيمة الريفيين أمام التحالف الاسبانى 
الفرئسى. 


اتحديات عصر جديد 
أحمد إبراهيم الفقي 
القامرة: مركز الحضارة العربية. ٠٠١‏ ؟ 
مقالات ترصد ما يجرى فى عصر يموج 
بتحولات متسارعة ومدهشة تفرض على 
العرب أن يواجهوها بالدرجة ذاتها من 
السرعة. وبقدرة على التجديد والابتكار. 
والمؤلف يتخيراأحدانًا سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية بعينها 
اليدلل على سرعة تلك التحولات وعمق 
تاثيرها. 


حرب الثقاهة 
سمير سرحان 
القاهرة: دار أخبار اليوم. ٠٠١‏ ؟ 

عديد من الموضوعات والافكار عما آل 
إليه حال الثقافة العربية من انهيارء وعن 
أزمة الطبقة الوسطى وما قاد إليه تدهورها 
من اخقلال القيم. ما بريد أن يؤكده المؤلف 
أن الصراعات التى تبدو فى ظاهرها 
سباسية اؤواقتصسادية هى فى الأساس 
أتقافمة. إنها حر الثقافة كمابيشير 


دعوة الجماهير 
عبد الله عبد الرحمن 
الدرحة :كتاب الامة, + + ؟ 
كيف يمكن أن تتحول الثقافة من فعل 
بعنى النخبة إلى قعل جماهيرى. تساهم 
الناس فى صنعه ولاتكتفى بدور المتلقىء 
كيف يمكن أن ننفل العامة من خانات رد 
الفعل إلى خانة الفعل والمشاركة فى 
صناعة حياتهم. 
للا 
مسالك الابداع ومناهج البحث فى الثقافة 


العربية.. الأنا والآخر 

اتونس:كلية الآداب جامعة صفاقس. 
عن الثقافة العربية ووضعيتها بين 

الثقافات العالمية, وعن النهضة العربية 

الثفافية وما استلهمته وما أضافته للثقافات 


العدد الرابع والعشرون . يفير 01٠1م‏ 


الأخرى. وعن دور الآخر فى حياتنا وكيفية 


ممه 


من النهضة إلى الردة 
جورج طرابيشي 
بيروت: دار الساقى. 

شهدت الثقافة العربية فى الشرن 
الاخير. انتكاسات ردة حقيقية. المؤلف تتبع 
مظطامر تلك الردة ويحلل نسبابها ويقيم 
انتائجها. ويفدم نصورات وتحليلات نقدية 
اللثقافة العربية فى زمن العولمة. 

وياتي كناب طرابيشى هذا فى سياق 
مشروعه لنقد العفل العربي. الذى بدأ بع 
كنابه عن العصاب الجماعى لدى النخبة 
المثقفة . والذى تناول فبه بالتقد كتابات 
الدكتور حسن حنفى. ثم كتابه «تقد نقد 
العقل العربيء الذى ينتقد فيه مشروع 
المفكر المغربى عابد الجابرى عن نقد العاقل 
العربى. 


أبوالحسن الشاالى 
مامون غريب 
القاهرة: دار غريب للنشر, * ٠٠‏ ؟ 

يتناول المؤلف فقه الشاذلي ونصوفه 
وتلاميذه وأسفاره واولاده. ويعتبره المؤلف 
واحدا ممن فهموا معنى التصوف بحق. دون 
اتزيد, ودون خزعبلات تخرجه من المفاهيم 


مه 
الحياةالسياسية والفكرية للزيدية فى 
المشرق الإسلامى 
أحمد شوقى إبراهيم العدرجي 
القاهرة: مكتبة مديولى. 7٠٠١‏ 

عن الزيدية وظروف نشاتها وافكارها 
ومعتفداتها. وحدود اتفاقها أو اختلافها مع 
غيرها من المذاهب الشيعية. 


دراسات فى الترجمة والمصطلح والتعريب 


ويشير إلى التجربة السورية. حيث كانت 
سورية القطر الوحيد الذى قدم الطب 
والصيدلة والعلوم باللغة العربية. 


وآفكارهم ونعم ما كتب عنهم. وما إذا كان 
المؤرخون اتصفوهم ام ظلموهم, المعروف 
أن الخوارج من أهم الفرق الإسلامية التى 


العبت دورا مهمًا فى التاريخ الإسلامى ف 
وعمليا. 


موه 


المنهوم الاسلامى للتكاقل الاجتماعى 
منصور الرقاعى عبيد 
القاهرة مكتية الدار العربية. ٠٠١‏ + 

اللمال مهمة اجتماعبة جليلة فى 
المجتمع الإسلامى. لهذا فإن فرض الزكاة 
اليس إحدى ركائز الإسلام وشريعة تختص 
بمؤديها فحسب. وإنما تع فائدتها فى 
احاله تاديتها على أكمل وجه على المجتمع 
كله. وتحافق التكاقل الذى يزيل الفجوات 
بين شرائح وفنات المجتمع المسلم. 


الإسلام والطكر السياسى 
تحرير وتقديم! رضوان زيادة 
بيروت:دار الساقىء ' 

مجموعة من الأبحاث التى قدمت فى 
مؤتمرالفكر السياسي الإسلامي. عن مفهوم 
الديمقراطية فى الإسلام ومحاولات التفريب 
بين مذاهبه. ثم تطبيفات عملية من إيران 
وقيرها. 


000 


مواقف من حياة الصحاية ؛ الجزء الثانى, 
على الخطيب 
القاهرة: الدار المصرية اللينانية. ٠٠١‏ ؟ 
يعرض المؤلف فى هذا الجزء لمواقف 
احياة ثمانية من صحابة رسول الله هم 
نابت بن فيس والطفيل بن عمرو الدوسى 
وزيد بن الخطاب. وعقبة بن فزوان 
وصهيب بن سنان وعميربن سعد وعمران 
ابن حصين وحبيب بن زيد. واكثرهم غزًا مع 
رسول الله وشاركه فى تاسيس دولة 
الإسلام الاولى. 


أوراق عن العلاقة بين السينما والماأور 
الشقافىء فى مقالات تعود إلى ربع قسرن 
مضى. يعيد فيها الناقد القراءة فى عدد من 
نهم الافلام العربية والعالمية التى تعد 
علامات فى تاريخ السينما العالمية. 
ممه 


سلما 
(هجحيم) 
زع مدوم مم ) رعساطعم! عمدول 
52500 ج421 :2000 عم" ملتسم 
وثبقة فوتوغرافية عن جرائم حروب 
كل من رواندا والصومال ورومانيا 
والبوسنة والشيشان والهند وكوسوفا. 
هذه الصور التقطها المصور الصحفى 
جايمس ناكتوى وهو فبرز المصورين 
الحربيين فى العالم الآن. 


التجريب فى القصة القصيرة.. دراسة فى 


دراسة تحليلية لأعمال واحد من رواد 
القصة المصرية القصيرة. والذى بدأ مرحلة 
التجريب أنيها مبكرًا. مواكبًا للاتجاهات 
العالمبة فى القصة القصيرة فى أواخر 
الاربعينيات وسنوات الخمسينيات الأولى. 
كما تقدم الدراسة تحليلاً لشخصيات بعض 


يضم الكتاب قسمين اصدهنا فى تقد 
الشعر. والثانى فى تحديل الخطاب 
الروائى. ويس تند المؤلف إلى النفلريات 
النقدية الحديثة كمراجع اساسية فى كشف 
العلاقات داخل النصوص. سواء كانت 
شعرية اونثرية. 

55 


ملاع أه مساح كعمد بعاتفمتا 
(ابدايك: أديب آمريكا) 
لممطع و" 11١‏ ممانالكا 
0 مم اكة ,2000 مقمما مرو 
قراءة متعمقة فى الأعمال التى كتبها 
حتى الآن الاديب الأمريكى المعاصر جون 
وتتراوح ما بين الأعمال الروائية 
والقصص القصيرة والشعر والسيرة 
الذاتية والمقالات الآدبية والنقدبة 
المختلفة. ويرى الكاتب وهو استاذ فى 
الآدب الإنجليزى فى كلية أمهرست. أن 
أبدايك هو أبرز أدياء امريكا المعاصرين 
منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. حيث إنه نجح من وجهة نظره 
فى التعبير عن آلام وأفراح الحياة فى 
اقوى وأغنى دولة فى العالم. كماأن 
أعماله ترصد وتحلل الحالة الأخلاقية 
والشقافية لبلاده. خاصة من منظور 
الطبقة المتوسطة الأمريكية. 


مك ما اه ومتطماة 156 توسمم5 ممع 
(سوزان سوئتاج: صناعة ايقونة) 

مده مكنا امد ممجزلامه ابوت 

5 و3700 .2000 .ممممت 

يكشف الكتاب عن الحسابات 

الاستراتيجية وتفاهمات ما خلف الستار 
التى جعلت من الأديبة الامريكية 
سوزان سونتاج تحصل على النجباح 
والشهرة اللذين وصلت إليهما. يبين 
الكتاب كيف أن انتهازية سونتاج 
ومناورات ناشرها إلى جائب مسائدة 
عشاقها واصدقائها من المدقفين 
واأصحاب النفوز العا ميين. كانت وراء 
صعود نجمها كمثقفة و' 


5 وجهات نظر 


الدولة العصرية دولة مؤسسات 
القاهرة: الدار الثقافية للنشر ٠‏ 


يق 


دولة المؤسسات والمجتمع المدني. 
تعبيرات شاعت اخيرًا فى الكتابة 
السياسية. لكنها فى دول العالم الثالث لم 
تكتسب ‏ بعد معناها الحقيقى. وإن 
ترسخت قناعة لدى نخبتها فإن الدولة 
العصرية هى دولة مؤسسات. وأن نمو 
مؤسسات المجتمع المدنى ومشاركتها 
جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الحكم هى 
شرط الدولة العصرية. ومايكسبها 
شرعية؛ وبغيرهذه المشاركة تتحول 
النلم إلى شمولية وديكتاتورية 

وبقدم الكتاب عبر سبعة فصول رؤية 
شاملة للسياسات العامة, معناها 
وماهيتها والنماذج التظرية لها 
ومحاورها التجريبية. وكيفية وضع 
السياسات العامة وتحليلها والتحديات 
التى تواجهها. 0 

وبشكل عام وبعيدا عن المعلومات 
النطرية والأكاديمية التى يحتشد بها 
الكتاب. فإن ما إليه هو أن 
السياسات العامة بوتقة ننصهر فيها 
الفديد من الخيارات والعوامل 
والمثفيرات. بوصفها محصلة تفاعلات 
أسياسية ريناميكية متجددةبين 
الفعاليات والعناصر التى يتكون منها 
النفلام السياسيى. وهى وفقالأحد 
التعريفات التى يوردها المؤلف: تمثل 
مرحلة التوازن التى يتم التوصل إليها 
بعد مراحل من الصراع بين المجموعات. 

ويشمل تحليل السياسات العامة 
تصورات كاملة. اقتصادية وسياسية 
وغيرها. وتسهم هذه التصورات جميعها 
فى تكامل العملية المحنية التجليلية 
وهذا يعنى أن السمة المميزة للدولة 
العصرية هى أنها دولة مؤسسات. بالقدر 
الذى أصبح فيه بناء الدولة. وبلورة 
إرادتها المجتمعية قى التئمية وتعظيم 
فدراتها فى التجديد الحضارى. 
كليًا على كفاءة وفعالية مؤسساتها. 

ويشير المؤلف إلى أن بناء النظام 
المؤسسى الفعال وتامين استمراريته 
بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية لا 
يتحفقان إلا بجهود إبداعية خلاقة معبرة 
عن الفكر والإرادة المجتمعية. 


وجهات نظر 7١‏ 


وقد افرزت التحديات البينية على 
المستوى القومى والعالمى - بحسب 
الؤنفة تحوارت تزه متصارهة فين 


عن تورة المعلومات والاتصالات. بم 
ايستوجب نشوء مفاهيم جديدة 
للمشاركة بين المؤسسات الحكومية 
والأهلية. 

إن العالم كله فى إدارة المستقبلية 
ينجه إلى تنظيمات ذات سسات لا 
بيروقراطية. فالبيروقراطية تنحسر 
كنمط تنظيمى. وتتبلور سمات تنظيمية 
إدارية جديدة تؤصل للمنهج اللامركزى. 
.وتركز على فريق العمل بدلاً من الأفراد. 
والتقكير التجديدى الابتكارى الإبداعى 
بديلاً عن الانتزام الصارم بالقوانين. وهو 
ما يقوافر اكثر فى مؤسسات المجتمع 
المدثى. 


ههه 


الموسيقى والصراع الحضارى فى الجزائر 
بوزيد عمور 
الجزائر: الجاحظية ٠‏ 
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رت موسيقى «الراى» بوصقها 
فنا جزائريًا خالصًا. 

وقد عرف هذا النوع من الموسيقى 
انتقادات حادة. وصنف عادة ضمن 
المبتذل والسطحى والفرائزي. وبعض 
هذا صحيح. لكن كونه صحيحاء لاينفى 
أن «الراى» جاءت استجابة للحظة 
اتاريخية معينة 

الكن ما تعنى به هذه الدراسة هو 
محاولة البرهنة على أن الاستعمار القديم 
استخدم الموسيقى للتلهية. فيما 
يسقخدمها الاستعمار الجديد. لهدم 
الموروث الثقافى الموسيقى. وتقويض 
المميزات الحضارية. وبحسب المؤلف إن 
التربية والتعليم الموسيقى. استغل 
التغريب الفكر الموسيفى بكامله. وتوجيه 
أجيسال من الدارسين إلى الموسيقى 
الأوروبية وحدها بحجة التطوير 
والعصرنة, فحرمت البلاد من دعامات 
الإبداع والاستماع على الملستوى 
الابتكارى والتقنى. مما قاد إلى تمزيق 
الذوق الجماعى. 

ويحاول المؤلف عبر دراسة فنية 
متخصصة. إثبات ان الجزائر عرفت دومًا 
موسيفاها الخاصة. التابعة من تراتها 
ومن الموروث القبلى. ويشير فى هذا 


الإطار إلى فرق «الأهليل» فى الجنوب. 
التى تعتمد الحانها على تعدد الأاصوات 
عبر خطوط لحنية متناسقة بين المغنى 
المتفرد والمجموعة الصوتية وآلة القصبة.. 
يعتمد الإبقاع فيها على ما بسميه المؤلف 
«البولى رتمء أى تعدد الخطوط 
الإيفاعية. ويؤكد على التلاقح الممستمر 
بين الموسيقى الشرقية فى الجزائر 
ونتطائرها فى مصر والشام, بما يعنى أن 
الاختلاف بين الموسيقى فى مصر 
والموسيقى فى الجزائر هوفى حقيقته 
اختلاف بين لهجتين وليس بين لغتين. 
بعكس الحال يما يتعلق بالموسيقىي 
الأوروبية. 

ويشير المؤلف كذلك إلى ثراء التراث 
ماني مسزاترى عزن عيك الوشصاه 


ابن سراح واين عطروز وشيرهم. ما 
تنوعت الإيفاعات والالحسان بتنوع 
القبائل. فظهرت الموسيقى البدوية 
واللوسيقى الشعبية الحضرية والقدريات 
وغيرهاء ويقدم نماذج عديدة لكل لون٠‏ 
الكن الاستعمار عمد إلى تكوين آذان لا 
تسمع الاصوته. وتوجيهها لقتصبح بلا 
موقف, وتركن إلى الانهزامية والانحلال 
الخلقى ومعاداة الذات الثقافية. وهو 
الاسلوب الذى اتبعه الاستعمار فى مصر 
بعد رحيله بإشاعته موسيقى تافهة 
وأغمان من نوع +إرخى الستارة اللى فى 
ريحناء. ولكن ظهور بيرم التونسى 
خيرى وأحمد رامى. حال دون 
اح هذا المخطط. المؤلف لايتوقف عند 
الموسيقى الخالصة. لكنه يتتبع الكلمات 
المفناة. وفقراجهزة الصوت وسعاناة 
المشتغلين فى المجال الموسيقى وغيرها 
من المشكلات التى ترسخ الاستتسلاب 
الحضارى فى الفن. الذى يعد أنفذ الطرق 
فى واقعنا المعاصر لهدم الذات الثقافية 
وتذويب الهوية. 


موه 


الفساد والجرائم الاقتصادية فى مصر 
أحمد أثور محمد 

القاهرة: مصر العربية للثشر 
صفحة 


ا 


الفساد وازاةالاتتحبادي 


يغًمصر 


كانت شركات توظيف الأموال. هى 
الصدمة الكبرى التى لفتت الأنظار إلى 
خطورة الفسساد وارتباطه بالجرائم 


الاقتصادية فى زمن العومة وتدويل راس 
المال. وبرغم ما نبهت إليه هذه الشركات 
من مخاطر على الاقتصاد المصرى: فإن 
الجرائم المالية لم تتوقف بل زادت. وهرب 
حفنة من رجال ثفال والأعمال بعليارات 


يعنى أنه ينصب اساسا على التفسير 
الاجتماعى للجريمة الاقتصادية. وهو 
يركز على شركات توظيف الأموال. ويبداا 
من النظريات الكلاسيكية التى ترى أن 
الفقر هو الداقع النساسى للجريمة. لكن 
بعض النظريات الأكثر تطورًا أولت عناية 
لمابات يعرف مع تطور النظام الرنسمائى 
وسيادته بجرائم الخاصة. وهى تلك التى 
يرتكبهااصحابالتفوذالمالى 


والاجتماعى أو ما يسميهم علماء الاجتماع 
«أصحاب الياقات البيضاء». وهى عادة 
جرائم معقدة. يفلهر أصحابها احترامهم 


أدوارًا متعددة فى المجتمع ويشاركون فى 
جمعيات ومؤسسات أهلية وحكومية. 


يمكنهم من اختراقها والتعمية على 
انشطتهم المخالفة. ولامانع لديهم من 
الرشوة والافساد فى سبيل تحقيق تلك 
الاختراقات. 

وقد كانت جرائم شركات توظيف 
الاموال ‏ براى المؤلف ‏ تجسيدًا حقبقيًا 
الجرائم الياقات البيضاء. وقد بلغ عدد 
هذه الشركات حسب ما نشر فى الصحف 
الرسمية ٠١4‏ شركات. بلغ 


انحو +01 الف مواطن. وإن كان بيان 
هيئة سوق امال الذى صدر فى أعقاب 
القانون + 1484/14 قد أكد أن حجم 
الإيداعات والمودعين لم يكن معلومًا تمامًاً 
اللحكومة. 

وقد جاء نمو جرائم تلك الشركات 
بحسب المؤلف ‏ مرتبطا بالتفيرات التى 
شهدتها مصر فى السبعينيات. والتى 
جعلت الاقتصاد المصرى مرتمًا لرأس 
المال الطفيئى. وقد ساهمت بعض 
التشريعات التى صدرت فى تلك الفشرة 
فى إضفاء الشرعية على تلك التعاملات. 
وكانت شركات توظيف الأموال فى 
تجسيدها الأخير. تعبيرًا عن التحالف 
بين الأصولية الدينية والرأسمالية 
الطفيلية تحت مزاعم وهمية من نوع 
أسلمة الاقتصاد. 

ويطرح المؤلف فى النهاية عددًا من 
التوصيات منع تكرارما جرى, بعضها 

.تشريعى فانونى. وأكثرها اجتماعى 


ريع مدخراتهم دون جهد أو عمل حقيقى. 


ههه 


احاللللعااا205 
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يد الله 
لماذا تضحى الولايات المتحدة بمصالحها 
من أجل إسرائيل؟ 


يجيب هذا الكتاب عن سؤال يشفل 
كثيرين من المنابعين للسياسة الامريكية 
فى منطقة الشرق الأوسط. وخصوصًا 
فيما يتصل بالصراع العربى الإسرائيلى. 
والسؤال هو:لماذا تضحى الولابات 
المتحدة بمصالحها فى المنطقة ‏ وهى 
عديدة وأهمهاالبترول من أجل 
إسرائيل؟ 

وتحاول المؤلفة هنا أن تجد تفسيرًا 
فيما وراء السياسى. بالتحديد فى الدينى. 
أو بمعنى أدق فى كيفية تحويل الدينى 
إلى سياسى وبالعكس. فى عملية مزج 
برع فيها اليهود دائمًا. والمؤلفة فى 
صاحبة كتاب مهم عن -هر مجيدون». 
وهى العقيدة التى يؤسن بها فى الوا 
المتحدة وحدها أكثرمن٠؛‏ ليون 
شخص على راسسهم الرئيس الأمريكى 
السابق رونالد ريجان. وأتباعها يعتقدون 
أن معركة فاصلة ستنشب بين اليهود 
واعدائهم وستبلغ فيها الدماء «الجمة 


النصر وإقامة مملكة الله على أرضه. 
وتشير المؤلفة إلى ما بات معروفا الآن. 
وصدرت بصدده عشرات الكتب عن مدى 
تاثير الحركة الأصولية المسيحية فى 
الولايات المتحدة على المجتمع الأمريكى. 
وتغلغل اليمين المسيحى فى الأوساط 
الثقافية العليا وبين العاملين فى صنع 
القرار والقائمين عليه, والقساوسة كي 
يجذبوا الناس إلى هذه العقيدة. يخبرون 
أتباعهم أنهم «إذا اعتنقوا عقيدة أرض 
إسرائيل والعصور القدرية التى يجب أن 
تبرزهناك. سوف ينضمون إلى جماعة 
من الخاصة المقربين. وأنهم سوف 
يكافاون بالسلطة والنظام والامن 
الاشتمامات الشخصية. 

والمؤلفة لاتكتفى بماتنقله من 
تجاربها الشخصية ورحلانها إلى المنطقة 
العرببة وإسرائيل وجولاتها فى القدس 
المحتلة. واستماعها إلى عشرات من 
القساوسة وأتباع الاصولية الجديدة. 
وإنما تتقل بعضًا مما يخرج به هؤلاء على 
أتباع بم فى الصحف ووسائل الإعلام 
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المختلفة. ومنها مثلاً ماقاله الرئيس 
الأمريكى السابق جيمى كارتر, الذى م 


. العودة أخيرًا إلى أرض الميعاد 
التى #خرج منها البهود منذ مات 
السنين.. إن إقامة دولة إسرائيل هو 


الخلاصة التى تقدمها المؤلفة أن ئمة 
تحالقا بين اليهود واليمين المسيحى أو 
الاصولية المسيحية. يقدم هذا التحالف 
برادينته من التنهراك ووتسقتي بذهنوءة 
إسرائيل. لكنه يقدم تجليات أكثر واقعية 
وفعائية فى الواقع السياسى. وقد عبر 
عن ذلك أحدهم بقوله: إن الأاصوليين 
المسيحيين هم فى الدرجة الأولى مؤيدون 
الإسراظيل. 

هذا يعني ان التحالف الاسريكى 
الإسرائيئى تجاوز السيساسي 
والبراجماتى. إلى الروحانى والعقائدى 


تصبح العروة بينهما. لااتفصام لها. 


موه 


العرب والتجرية الأسيوية. 

الدروس المستطادة 

مسجب 

بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية 
*٠”*صفحة,‏ 4 دولاراك 


حتي اواسط الستينيات, كانت بلدان 
جنوب شرق آسييا يضرب بها المثل في 
الفقر والتخلف, وفى خلال ثلاثين عامًا 
أنقط. حائفت المسيرة التنموية لبلدان 


بدا من عام 14410, واجهت التسور 
الآسيوية, انعكاسة مالية حقيقية. دفعت 


بانها «نمور من ورق». 

المؤلف هنا يحلل تجارب خمسة 
بلدان أسيوية: سنفافورة وماليزيا 
وكوريا الجنوبية وتايلائد والصين 


الشعبية. بهدف الاستفادة عربيًا منها. 
افتجربة سنغافورة وهى مدينة صغيرة لا 
يزيد عدد سكانها على 7 ملايين نسمة ولا 
مساحتها على 560 كم صالحة 
اللتطميق في دول عربية صغيرة الحجم 
قديلة السكان مسثل البحرين وقطر 


والإمارات والكويت. وفي المقابل تصلح 
التجربة الكورية الجنوبية نمونجًا 
تحاكيه دولة في ظروف مشابهة ‏ سكائيًا 
علي الأقل - مثل مصر. وأماا فهى 
النموذج الآقرب بوصفها دولة إسلامية. 
حانقت نهضتها بعيدًا عن شروط صندوق 
التقد الدولى وتحكمات المؤسسات المالية 
الدولية. وأصر رئيسها ٠مهاتير‏ محمد 
حتى في غثل الازمة الماليية. أن يعبر الآزمة 
ببرنامج تمت صياغته وطنيًا. لايُفرْط في 
استقلال ماليزيا ولا يساوم على ذوابتها. 
ائمة تمايزات بين هذه الدول من حيث 
اشروط التنمية وطرائقها. حيث تعد 
اسنفافورة نموذجًا لاقتصاد٠منصة‏ 
التصديرء ‏ كما يسميه المؤلف ‏ وهو 
اقتصاد اعتمد أساسًا علي الاستتمارات 
الأجنبية المباشرة. وتحولت سنغافورة 


البشرى في زمن وجيز عبر برامج تعليم 
متقدمة واهتمام بالغ بإتقان العمل 
وتجويده. 

وقد واكب هذا كله مؤسسات عامة 
وخاصة شديدة الكفاءة. حققت معادلة 
النهضة: دولة رشيدة + سوق ناضجة. 


الآسيوية التى واجهت اختبارًا صعبًا في 
أواخر التسعينيات بسبب الفسادر 
والتدخلات الدولب «الشمورء من 
تجاوزازستها سريعًا بسبب متانة 
هياكلها الافتصادية. 

افهل يمكن الإفادة من هذه التجربة 


اعتماده علي السياحة والريع الذى 
يحققه ميناء سنغافورة الذى يعد من اكفا 
موانئ العالم. وقام الاقتصاد الماليزى 


في عدد السكان ٠١(‏ مليون نسسة), 
وسئلت التجرية الكورية نموذجًا لاسرع 
الاقتصادات نموا وثنوعًا فى العالم دون 
ال أنها واحدة من أكبر دول العائم التى 
تلفت مساعدات أجنبية خصوصًا خلال 
الحرب الباردة ‏ وقد اعتمدت أساسا علي 
المجتممات الكبرى. وبلورت تنجرية 
الصين استراتيجية معتدلة للإصلاح 
الافتصادى والانتقال التدريجى نحو 
اقتصاد السوق. وقدمت 
اتنمية المدن الساحلية. التى 
تدفقات رؤوس الأسوال الاجنبية عبر 


وخصائصها من الدول حديثة التصنيع 
وصارت المنتجات التقليدية كالمنسوجات 
وغيرماء لاتمثل سوى ثلث الصادرات 
السلعية الإجمالية للصين. 


برغم تلك التمايزات, فإن لمة 
تشابهات نشي إليها امؤأشرات 
الافتصادية والتنموية. منها ارتفاع 
معدلات الادخار والاستثئمار في تلك 
الدول. إذ لاتقل معدلات الاستئمار عن 
+7 من الناتج المحلى الإجمائى. 

معدلات الادخار من تلك النسبة؛ ومنها 
اجتياز هذه البلدان لحواجز التفنية 
العالية. ودخولها دائرة الابتكار والإبداع 
في هذا اللجال, ومنها قدرتها علي تحقيق 


التقنية العالية. ومنها قدرتها علي تحقيق 
احتراف تصديرى ناقست به 
الاقنصاديات الرنسمالية حتى في عفر 
دارها. وقد واكب ذلك علي المستوى 
الاجتماعى. سيادة نمط توزيعى عادل 
الشمارالنمو الاقتصادى قثل نسبة الفقر 
والفقراء. ورفع مستوى تراكم راس امال 


اللغة بهدم الفواصل بين لغة 
الحياة. وكما كانت حياته د: 
حالات الإشباع. كان أدبه طامسًا للفوارق 
بين المحرم وغيرالمحرم. هكذا كانت 
روايته الشهيسرة «مدار السرطانء 
(14+1) التى احستاجت نلانين ماما 
اليسمح بنشرها فى بريطانبا والولايات 
المتحدا 

«ميلدرء الذى توفى عام ١16١‏ عن 
عمريناهزالنامنة والشمائين. تزوج 
خمس مرات. وكانت آخر زيجاته فى عام 
1471 من مغنية يابانية تصغره بنصف 
قسرن. وهو الذى قسال: «إن الفسره 
الجنسية ستبدل كل مناحى الحياة. وأن 
زمن العفاف الجنسى قد ولى». 

وكتابه هذا حوار بين ناشر وصحفى 
اسمه ٠كريستيان‏ دى بارتيا» وبين 
ميللر. يكشف عن الكثير من الجوائب 
الشخصية له. وآرائه فى الحيساة 
وتحولاتها. كما يكشف عن تحولات فى 
آراء «ميلئرء نفسسه. الذى يرى هنا 
بعكس ما قاله فى كتابه ذات يوم أحد 
بعد الحرب»-أن زمن العفاف الجنسى 
الم ينقض بعد. كما يؤكد على كراهيته 
العصر التقنية, الذى يسميه عصر الأدوات 
الزائقة. وهو يمقت تعقيد هذه الآلات التى 
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يراهاءلعبا طفولية بالكامل». كما لايرى 
بعكس مافاله فى بعض كتاباته -أن 
اثمة مخلصًا سبنقذ البشرية مما تعاني. 
يقول ميلر هنا وفى اعترافساته 
الثدانيئية.. ٠لاأعتقد‏ انه سياتى مخلص. 
القد مضى زمن المخلصين. وكل منا موكل 
بنفسه. وهو يتقذ ما يمكن إنقاذه». 

ويبدو +ميللرء فى بعض آرائه مؤمئا 
تمامًا بتآثير حركة النجوم والكواكب على 
مصائر البشر. وبين ما قاله بعد تحليل 
الحركة الافلاك. أن كلمة شيوعية عام 
٠‏ لن تكون سوى لفظة. لايفقه 
ناها إلا علماء اللفة. ويقول 
ا: عندما يتكائر عدد البشرالذين 
يرغبون فى عالم جديد بما يكفى. فسوف 
يولد هذا العالم. 

كان مبللريرى أن الجنون ‏ وقد 
مارس بعضه ‏ منشط ومائح للعنقوان 
الذهنى. ولم يكن يثق كليرًا فى ذوق 
العامة وقدرتهم على التفاعل مع الفن. 
وكان رايه أن الفن لم يوجد إلا من أجل 

هذه بعضآراء.مسيلئرء التى 
تضمنتها كتاباته ونافشه المؤلف فيها فى 
حواره المطول معه والذى كشف عن 
رؤيته اللنشائمة للوضع البشرى غير 
الإنسائى. وتقييمه المبكر للدور الماساوى 
الذى تلعبه أمريكا قى العالم. وكراهيته 
اللإئسان الابيض الذى أخضع العالم 
ولوث يده بدماء السود والهنود الحمر 
والإسكيمو وضحايا القنبلة الذرية. 
بشكل عام.فإن ماكتبه 


شخصيات ويجرى على السنتها حوارات. 
كتب فقط عن نفسه. عما يعرف. وجعل 
ذاته محور العالم, إيمانًا منه بقدرة الفرد 
وملكاته غير المحدودة فى صنع الحياة 
واختيار مصيره. 
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عرب ومسلمون وعولمة 
أحمد صداقى الدجائى 
القاهرة دار المستقبل العربي. 


بقدم المؤلف في هذا الكتاب رؤية كلية 
الظلاهرة العوئة. ويعالج في سبعة أبواب 
أغلب القضايا التى تشيرها العومة 
وتانيرها علي العرب والمسلمين. في الباب 
الأول يجرى التركيز علي الشعريف 


بدايتها إلى عصر التهضة الأوروبية وما 
تلاه من بروز ظامرة الاستعمار وتنامى 
التجارة العالمية. 

أما الباب الثاني فيعائج أزمات 
العولة وتفجراتها التى تتضح في ثلاث 
اقضابا. أولاها:إبساءة توظيف علم 
الموروثات «الجينات» وما يرتبط به من 
إشكاليات أخلاقية وقيمية. وثاتيها: 
المضاربات اخالية العالمية التى سببت 
أزمة اقتصادية لعدة دول آسيوية 
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اوقعتها في آسرما تمليه المؤسسات 
الدولية للتمويل علبها من سياسات. 
وثالئها: الخطر النووى في عصر العولمة. 
كما يتضح من التفجيرات النووية الهندية 
والباكستانية واستمرار احتكار إسرائيل 
السلاح متووقة 

الباب الثالث عنوانه: «عن النقافة في 
عصر العولمة ويتوقف أمام الواقع 
الشفاقى في عامنا الذى يشهد تعدد 
الشقافات فيه وتفاعلها معًا. بحكم ثورة 
الاتصال والمعلومات وازدياد الوعى باثر 
العامل الثقافى في الاجتماع الإنسانى» 
ويشبرالمؤلف فيه إلى امتلاك المسلمين ما 
يمكنهم من آداء دور مهم في تطلوير 
وترشيد الثقافة العالمية. 

في الباب الرابع يجتهد المؤلف في 
العربى المتمتلة بتزايد تأثبر العامل 
الخارجى وتفاقم النزاعات العربية - 
العرببة وتجذر مفاهيم القطرية والوطنية. 
وغياب ثقافة الدبمقراطية وحقوق 
الإنسان. وبقدم رؤيته لتخطى هذه 
المشكلات ونحقيق الوفاق السياسى 
العربى الذى تجلى وظهرت فعاليته في 
مناسبات عدة في السابق. وبمكن بلوغه 
بإرساء لقافة الديمقراطية واحترام حفوق 
الإنسان وتعزيز انلام العربى سياسيا 
واقتصاديًا للحفاظ علي المصالح العربية 
المشتركة في عصر العولمة والتكتلات 


عملية النسوية, وتفاعلات قضية القدس 
واللاجئين وما جرى بشائهما حتى قمة 
كامب ديفيد الثانية. ونجاح المقاومة 
الباسلة في تحرير جنوب ب 
في لاا هذا الباب التاكبد على تعميم 
قراءة صحيحة للصراع العربى الصهيونى 
والاعتصام بالمقاومة لبلوغ هدف التحرير. 
أما الباب السادس قبتناول المؤلف فيه 
٠‏ العرب ودائرة الحضارة الإسلامية.. 
مؤكنا علي اهمية تونيق التعاون بين 
النننام الإسلامى ممثلاً في منفلمة المؤتمر 
الإسلامى والنظام العربى لاسيما في فقل 
تداخل اهتماماتهما ومصالحهما معًاكما 
يبرزفي قضية القدس. ثم يحلل المؤلف 
حركة الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين. حيث تفاعلت عوامل محلية 
وافليمية ودولية لصياغة الاستجابة 
اللتحديات فبرزت للاثة تيارات. أولها تيار 
الاتكماش الذى انكفا علي نفسه وبقى أسير 
الماضى. وثانَيها تيار الانغماس الذى انبهر 
يمنجرّات الحضارة الغربية فلم يفرق بين 
سبيء وحسن. وكلا التيارين ينتمى إلى 
موقف رد الفعل بعكس التيارالنالث وهو 
تبارالاستجابة الفاعلة الذى فهم واقعه 
وماضيه وانطلق يعمل لبلوغ ستة أهداف 
هى: التحرير, والوحدة, والديمقراطية. 
والشورى. والننمية اللستقلة التى تحافق 
الكفاية. والعدل. والتجدد الحضارى. 


ههه 


ومعمعك ع1 يعولا أن عاطاعممت ‏ 
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1754-1766 وما 

(الاختبار القاسى للحرب.. حرب 
السنوات السيع ومصير الامبراطورية في 
أمريكا الشمالية البريطانية 4 1147.118 
ومدعلرخ لع 
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اعتاد العالم علي اعتباران هناك 
حربين عالميتين وقعتا في التاريخ فقط 
هما الحرب العالمية الاولى 14114 
. والحرب العالمية الثاثية ١94‏ 
6 لكن مؤلف هذا الكتاب يرى أن 
القون الشامن عشر علي سبيل الفثال شهد 
حربين عا ميتين فإضافة إلى الحرب التى 
اعقبت الثورة الفرنسية عام 17/86, والتى 
انتهت بهزيمة نابليون في ووترلو. هناك 
حرب السنوات السيع 10581165 
التى جسرت علي نطاق كوني وأعطت 
اللشعوب المتحدنة بالإنجليزية سيادة 
دائمة في امريكا الشمائية وأنهت آمال 
فرنسا في أن تبقى لاعبًا كبيرًا في الهند 
كماانها سمحت لبريطانيا بالاستيلاه 
علي ممتلكات فرنسا في الكاريبى؛ وفى 
النياية تحول ميزان القوى في أوروبا 
الصالح بربطانيا وبعيدًا عن فرنسا. 
واستمر الأمر علي هذا الوضع تقريبًا 


ورغم أهمية الحرب البريطانية 
الفرنسية في الهند إلاان المؤلف يركز علي 
أمريكا الشمالية نظرًا للتاثير الذى استمر 
حسقى الآن. والذى ترتب علي النصر 
البريطاني. وحتى بعد استفلال الولابات 
المتحدة فقد ظل تاليرها شديد الأممية 
علي شقى المجالات. لقد أرادت الإدارة 
البريطانية في أمريكا الشمالية أن تضمن 
السيطرة شبه الكاملة علي تلك القارة 
وخططت لها مع الحكومة في لندن. ولذلك 
خاضت تلك الحرب التى خلقت عالما 
البروطانية هى القوة العفامي في العالم 
حسقى الآن. ولذلك يعت قد المؤلف أن تلك 
الحرب تستحق أن تكون حريًا عالمية 


متلها مثل الحربين العالميتين في القرن 
العشرين. 


ههه 


مه ممامتاللتقا تعاطيمم] عاطسوط 

مم كه مسا عط ص بيعلومم" عزكولظ 

عع ممع نلك 

(مشكلة مزدوجة, بيل كلينتون والفيس 
بريسلى في أرض اللا بدائل) 

كتحعدا! انعم 

248 ,2000 بعطرةا مه معد" 


لبس 5 


روناي /إرر 
امو /71 مؤز/ 2 
ركه رمك عإرثر « 
مره زع 4 


أفى ١؟‏ يناير الحالى يغادر الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون البيت الأبيض بعد 
+ سنوات تولى فيه رئاسة الولابات 
المتحدة واحدث خلالها إيجابيًا وسلبيًا ما 
لم يحدث خلال سنوات طويلة خلت. ولو 
كان الدستورالامريكى يتيح له أن 
يترشح لفترة رئاسة ثالثة لكان قد فاز 
بسهولة رغم أن هناك من أضفى عليه 
صادات شيطانية لم يحدث لها مشيل منذ 
رناسة نيكسون. إذن لماذا يحب الشعب 
الاسريكي كلينتون مع كل هذا الهجوم 
ضده؟ مؤلف هذا الكتاب يجيب عن 


مما كائت لدى أنفيس. فهو من أصحاب 
الوزن الشقيل مثل الفيس بريسلى. لكنه 
وفبل كل شىء يمائل الفيس في أنهما من 
خارج المؤسسسة فكل منهم أبيض من 
الجنوب الأمسربكى ليس لديه الاسرة 
الفاحشة الشراء التى تستطيع ان تحفق 
اله كل ما يريد. لقد ترسخت تلك الفكرة 
التى تربط بين الاشنين في عام ١19461‏ 
خلال حملة كليئتون الأولى للفوز 
بالرئاسة. فقد صعد إلى المنصة وعزف 
علي آلة الساكسفون المحببة لديه. وعلبقًا 


بالرئاسة فى تلك اللحظة تقريبًا. 
وقد ادهش التمائل بين الفيس 
وكلينتون مؤلف الكثاب جريل ماركوس 
وهو احد أهم نقساد الروك أند رول في 
الولايات المتحدة. 
وهو يتحدث عن جيل كلينتون الذى 
ناهض حرب فيتنام وتعاطى المخدرات 
والذى تكن له المؤسسة المحافظة واليمين 
المسيحى في الولايات المتحدة كراهية 
بالفغة الشدة له لدرجة أن هذه المؤسسة 
وهذا اليمين اعتبرا فوز كلينتون بالرئاسة. 


العدد الرابع والعشرون يناير -١‏ 


العدد الرابع والعشرون. بثاير ١‏ 


عام 1447 بمثابة ائقلاب وليس هزيمة 
ديمقراطية كما أنهما رفضا الاعتراف 
بشرعية رئاسة كلينتون. ورغم أن 
كدينتون تراجع عن كثير من أفكاره 
وبرامجه الاجتماعية والسياسية بسبب 
معارضة الكونجرس ذي القالبية 
الجمهورية إلا أنه يسقى - حسسب رأى 
المؤلف ‏ نموذجا لأولتك الاطفال 
المنحدرين من أسر فقيرة الراغبين في 
تحقيق الحلم الأمريكى مثلما فعل الفيس. 


ههه 


ممست ما عمتمسظا مم8 


صدرت كتب كثيرة للفاية عن 
الامبراطورية البريطانية وأسباب نهايتها 
وعن بريطانيا ما بعد الامبراطورية التى 

عنها الشمس. لكن معظم 
الدراسات ركزت علي الجائبين السياسى 
والعسكرى وناثيراتها على بريطائيا 
وعلي العالم. وياتى هذا الكتساب الذى 
وضعه جيوفرى أوين الصحفى المتميز في 


الجائب الصناعى ومدى تأذير انهيار 
الامبراطورية علي صناعات بريطائيا بعد 
الحرب الغا مية النائية 

ويدهشنا المؤلف بانه لم يتبع الخط 


وهو أنه بعد انهبار الامبراطورية اضطرت 
بريطانيا للتعامل مع المنافسة الدولية 


صناعات أخرى. 

ويقول المؤلف إن هناك وسط هذا 
الحديث عن الفشل والانهيار. قصص 
نجاح عظيمة فى صناعات عديدة» وأن 
الامرلم يكن فشلاً علي طول الخط. 


ويقدم أوين إحصاءات كشيرة تدعم 
ارآيه هذا إلائن أهم ما يقدمه الكتاب هو أن 
المؤلف يقدم شرومًا وحجِيًا كثيرة 
ومعقولة لصالح وجهة نظره. ويشير إلي 
أن الحديث الكثير والكثيب عن وضع 


والسبعينيات والثمانينيات دليل في حد 
ذاته علي أن بريطانيا كانت في مرحلة 
تحول من قوة امبراطورية إلي مجرد بلد 
أوروبى آخر. 

ويضيف أنه في تسعينيات القرن 


العشرين. فإن بريطانيا لم تجد لنفسها 
دورًا كدولة ذات قوة متوسطة فقط. بل 
إنها اندمجت بشكل جيد في الاقتصاد 
العالمي. وهى حصلت علي كثير من 
الفوائد لدخولها في عصر اقتصاد 
الإنترنت. 


موه 


«لنت مه نانام" مكمن6 معدوم الا 

مع لمعمل مأ كسما اه عمس 

(لسلحة المرأة. سياسات وثقافة 
الأسلحة الثارية في امريكا) 

)أطكدممة؟ ممعم 

53295 .2000 .يمان 


فضبة الأسلحة الشخصية تثير جدلاً 
شديدً؛ فى داخل المجتمع الامريكى. خاصة 
بعد سلسلة الحوادث التى كان أبطالها 
أطفالاً صغارًا اطلقوا النيران علي زملائهم 
في المدارس. موا خوادة النوداتها الإعلام 
الأمريكى حيرًا واسسنًا من تغطياته. ورغم 
محاولات الإدارة الأامريكية الحد من 
انتشار هذه الأسلحة. إلاأن لوبى السلاح 
الفوى للفابة قاوم هذه المحاولات 
والضفوط معتمنا في ذلك علي تراث 
طويل من الملكية الشخصية لهسذه 
الاسلحة. الامرالذى يجعل من قضية 


يدركها كثيرون خارج الولايات المتحدة. 
ومعالج هذا الكتاب لحبسرة الحراة 
الاسريكبة مع الاسلحة وموقفها من هذه 
القضية ومدى مشاركتها في النقاش 
العام في الولايات المتحدة بشان الاسلحة 
والعنف. وقد أجرت المؤلفة لقاءات مع 
سيدات من شتى مناحى الحياة الأمريكية 
تبون علد مشارعتها فى فشي الأسلية 


مخاطر مآسى امتلاك الاسلحة في المجتمع 
الامربكى وسهولة وصولها إلى الاطفال» الآمر 
الذى يجعلها تخرج عن نطاق الاستخدام 
الرشيد. وستظل قضية الاسلحة الشخصية 
منارة بقوة في المجتمع الامريكى وسينظل 
هناك من يعسارضون لى تنازل بشان حق 
المواطن في امستلاك تلك الاسلحسة, ومن 
يطالبون بوقفة حازمة للتخلص من تنارها 
المدمرة للاسرة والمجتمع. وميزة هذا النقاش 
أنه ككل المنافشات في الولايات المتحدة 
مفتوح وحر وملى با معلومات وبالحقائق 
وبوجهات النظرالمتضادة بشكل مثير. 


مه 


ممكسعممه أه عمتصصست ع1 
(المكر غبر المعقول) 


ممنانا مؤمل 
19.99 ,2000 كوتلامك بعوماط 


ماهى السياسة؛ ماذا تحقق؟ 
وكيف يمكن فهمها؟ هذه الأسئلة 
وعديد مثلها يطرحها مؤلف هذا 
الكتاب ٠‏ جون دان» استاذ النظرية 
السياسية في جامعة كمبردج 
البريطانية. ومن خلال هذه الاسئلة 
ينافش المؤلف عديدًا من القضايا 
حول طبيعة السياسات الوطئية 
والدولية وطبيعة الدولة وطبيعة 
الراسمالية والسلطة والنفوذ ومخاطر 
التعرض لكارثة بيثية. 

ولان الراسمالية حاليًا تسيطر علي 
العالم بعد انهبار الشيوعية. فإن 
الرنسمالية تسيطر أيضًا علي هذا 
الكتاب وفي هذا الجائب يقول المؤلف إن 
مافيل حول سيطرة الرنسمالية 
وسيادتها كانت من اسوا الاشياء التي 
حدنت خلال السنوات القليلة الماضية 
وهو ليس حزيمًا بالطبع علي سقوط 
الاتحاد السوفيتى وانهيار الماركسية 
وتبخر الأوهام. حسب قوله. حول 
الماركسية الليثينيية لكنه في نفس 
الوقت ل يرحب بظهور أوهام جديدة 
حول سيادة الراسمالية دون منازع 
وبائهسسا سستظل إلي الابد النظام 
الاقفتصادى الوحيد. لكن ذلك لا بمنع 
المؤلف من الحديث عن سطوة 
الرأسمالية وتاثيرها علي شتى مثاحى 
الحياة. ويقول إن الراأسمالية استولت 
علي الإعلام ويستشهد بقول وزير 
الخارجية البريطاني جورج كانتج عام 
7 عندما بلغ مواطنى دائرته 
الانتخابية ليفربول بان القوة العملاقة 
اللرأى العام تتجسد في الصحافة 
الحرة. ويشير المؤلف إلي أن الإعصلام 
أصبح أقوى مما كان في عصر كاننج. 
الكن الإعلام اليوم تغير فقد اصبح 


الرأسمالية العا مية. ويعبر هذا الإعلام 
عن مالكيه وعن أهدافهم ورغباتهم أكثر 
من تعبيره عن الرأى العام. 

ولأن المؤلف بريطاني فإنه يتحدث 
بشكل عملى عن سياسات بلاده خاصة 
الفترة الني أعقبت وصول مارجريت 
تاتشر إلي الحكم عام ١10/4‏ 
والتغيرات التي أحدثتها في المجتمع 
البريطاني ويوجه انتقاداته إلى بعض 


سياساتها التى أدت إلي انقسام 
حقيقى في المجتمع بين أقلية غنية 
وغاليبة فقبرة بحكم المعايير الغربية 
طبعًا. 


1ن 
احياة فيردى) 

العوومه وام 

0 .كو راتدمع لملا عمل مسد 

5 م2045 


نيتنا 


القراء المصريون والعرب المهتمون 
بالموسيقى الغربية يتذكرون جيدًا 
الأوبرا الشهيسرة عايدة التى وضع 
الحانها بعيد منتصف القرن التاسع 
عشر بمناسبة افتتاح فناة السويس. 
وقد صدر هذا الكتاب بمتاسبة الذكرى 
السنوية الماثة لوفاة فيردى في يناير 
الحانى. 

ولد فيردى في منطفة لقيرة هى 
رونكول قرب بارماء وقد مكلت 
موسيقاء انعكاسًا للناغ الأمل والطبوجح 
والنهضة الذى ساد إبطاليا في عهد 
الملك فيكتور عمانويل أول ملك لإيطاليا 
الموحدة بعد مثات السنين من الانقسام 
والتجزئة. وقد اصبح فبسردى رمز؟ 
اللقومية الإيطالبة. بالرغم من ان هذه 
القومية في شعورها بعد ذلك 
افي عهد موسولينى؛ ورغهم أنه لم يكن 
يمثل معجزة أو عبفرية غير عادية إلا 


جنائزية. ويقول المؤلف وهو أستاذ في 
جامعة ساسكس في إتجلترا إثه الف 
كتبًا عن موتسارت ونيلينىء لكن كتابه 
عن فيردى لم يكن مثار سعادة بالنسبة 
اله نغرًا لصفات شخصبة فيردى. 
ويشير المؤلف إلي أن العمل في الكتاب 

جعله لايحب هذه الشخصية 


الاوتوقراطية. فهو يعمل في العقارات 
ويخصص جِزءً! من وقته للموسيقى» 
وقد تحول إلى ناقد رجعى في سنواته 
الأخيرة. 

ويتحدث الكتاب عن الظروف 
السياسية التي سادت إيطاليا لدى 
ولادة فيردى عام؟ 14١‏ ويتناول 
الحروب النابوليونية في القسارة 
الأوروبية وتاثيرها الواضح علي 
إيطاليا التى خضعت للحكم الفرئسى 
افي عهد الثورة 


4 وجهات نظر 


+ فى أمناء الأمراء 


الأهمية؛ فالأمناء إما 


إن اختيار أمناه أمبر ليس يأمر 
صالحون وإما غير صا حين تبعًا لحجا (عقل) الأمير. ويحصل 
المرء على أول انطباع عن حاكم وعقله حين يرى الرجال الذين 
حوله . فعندما يكونون فادرين ومخلصين يمكنه دائمًا أن يعتبر 


الأمير عاقلاً: لأنه استطاع و وأن 


لآن أول خخطأ له يكون فى هذا الاختيار. 
وللرجال ثلاثة عفول مختلفة : 


الأول: يفهم الأمور دون معونة سواه. والثائى: يفهمها 


. إن النوع الأول أكشر الشلاثة امت 


سواه 
أيفمًاء ولكن الثالث عديم الفائدة . 


ولكى يتسنى للأمير أن يعرف وزيرا قشمة هذه الطريقة التى 

بر يفكر فى نفسه أكثر ما يفكر 

فيك. ويبحث عن مصلحته الخاصة فى جميع أعماله. فلن 
35 

ولا بمكنك الاعتماد 

عليه؛ لأن واجب من فى يده مقاليد أمور ولاية غيره ألا يفكر 


لا تخفق أبدًا. عندما ترى الوز 


يكون مشل هذا الرجل وزيراً صالحّاء 


فى نفسه أبداء بل عليه أن يفكر فى الأمير بمفرده: وألايعبا 


بأى شىء سوى ما يخص الأمير. ومن ناحية أخرى. ينبغى 
٠‏ أمينه أن يفكر فيه ويكرمه ويشريه: 


فء ويوليه الأعمال ذات 
المسشولية. حتى يجعله الشرف والثراء العظيمان اللذان قد 
ل ابر رع يي 


مللللحظفت 


الااطننى في حاجة لآن فقول إن مجلتكم 
اجاءت فتحًا مهما فى ميدان الحياة الثقافية 
العربية. وأنها تسد ثفرة كبيرة فى 
العتياجات القارع] العرى الذى لااتسدى له 


بقضابانا الوطنية والقومية تسهم فى نشر 
وعى صادق نحتاج إليه كنيرً. 

وفى إطارتقديرى للمجلة أرجو أن 
تسمحوا لى بإبداء بعض الملاحظات التى 
اتمنى أن تكون مفيدة فى اتجاه تطويرها 
للافضل: 


أولة: إن العناية بالعلوم والتكتولوجيا 


القارئ غير المتخصص فى العلم, ولذلك فقد 
يصعب على هذا القارئا متابعة مقالات 
علسية تشفل ست صفحات من نوع 
صفحات مجلتكم. وانا بالطب ادرك ان 
مسانة الإيجاز مع الوضوح فى قضايا 
العلم مى أمر صسعب. ولكن ينبسفى أن 
نحاول فى هذا الاتجاه.. واتذكر بهذه 
المناسبة كلمة بليغة كتبها سعد رُغلول فى 
خطلاب معاول ارسقه إلى الشدخ محمد عبده 
افى منفاه بالشام قائلاً: .أرجو المعذرة 
اللإطالة فديس عندى وقت للإيجاز».. 


الموضوعات الخفيفة والطريفة التى 
القارئ على المتابعة. واققرح لذلك أن ' 
المجلة ماأسميه «القصة القصيرة- 
الطويلة» أحبانًا وذكريات لكشاب معروفين 
احبانًا أخرى وقصائد لشعراء حالبين ولا 


.تقدية للمجلة فقط. بل تتضمن حوارًا مع 
كتاب المقالات حول ما يرد فيها من آراء. 


د.عبد العظيم أئيس 
أستاذ بجامعة عين شس 


الترشق بالحكايات 


فى عددها الثائى والعشرين طالعتنا 
(وجهات نظر) -كما عودتنا دائمًا- 
بمجموعة رائعة من المقالات, ولاننى من 
القضايا التى تواجهنا فى المرحلة الراهتة. 
واعد التعليم بوضعه الراهن سببًا 
مباشرًا دائمًا وغير مباشر احيانًا لكل 
مشكلاتنا الراهنة والمستقبلية. ولانني 
بصدد إعداد دراسة موسعة استنانًا 
الخبرة فى هذا المجال. فقد لافى مقال 
الاستاذ محمد فتحى (بطالة التعليم 
المقنعة: أين نحن من العالم؟) الصدى 


| 
ا 
| 
| 


الواضح لدى. وأثار فى نفسى الكثير من 
الشجان. بل نكا كثيرًا من الجراح. 
بداية ترسم السطور الأولى للسقال 
ع ا ا 
«المتابع لما يجرى فى العالم خلال 
السنوات الأخيرة والوتائر التى يجرى 
بهاء يدرك مدى العزلة التى تتهدد 
العربى. حقى آننا بتنا على وشك العيش 
فى جيتو متقطع الصلة بما يجسرى 


اماس نان . ففإنها قد وقعت بالفعل 
فى المؤسسات التعليمية, وخاصة فى 
المراحل الأولى التى تعد بمشابة الاساس 
لاى عملية تعليمية تربوية (قالطالب يصل 


الجامعة محملاً ومشبعا بالكثيرمن 

المفاهيم الخاطئة عن التعليم, مما بجعل 
إصلاحه وتعليمه عملية نحاية فى 
تنشرها وزارة التربية والتعديم من أن 
الكمبيوتر قد دخل المدارس جميعها. فهى 
احكابة أشبه بحكابة دخول الكهرباء 
البعض القرى الفقيرة قديمًا. يكتفى ببعض 
المصابيح فى الشوارع. ولكن هذه القرى 
كانت فى حاجة إلى عشرات السنين 
التستفيد من هذه النقلة الحضارية من 
خلال الاجهزة الكهربائية التى تعتمد على 
الكهرباء. ومازال بعض الأقراد فى هذه 
فقرى يتتون بيظول عزنت اقراشواد 

تدخل 


فى آمكنة أمينة لايستفيد منها إلا القليلون, 
ولاأدرى السبب فى تحريمها على مدرسى 
المدرسة (وكيف تطالب المعلم أن يكون 
مواكبًا العصر أو معلمًا تلاميذه ماهو 
محروم منه؛ وإذا كائت ظروف المعلمين لا 
.تسمح بافتناء اجهزة خاصة. فلماذا 
نحرمهم من أجهزة تكاد تكون معطلة في 
بعض المدارسء ولماذا لانستثمر فترات 
العطلات (الصيفية. نصف العام) فى 
تدريب المدرسين. لقد أاصبح الكمبيوتر 
ضرورة تعليمية وتثقيفية لاغنى عنها لأى 
معلم أو متعلم. فلماذا لانبدأ من المعلم اول 

إن المعلم (ولست فى حاجة لان ادلل 
على أهميته فى العملية التعليمية) يعد فى 
مصرمن أهم قضايا التعليم؛ والامر الذى 
غاب عن وعى وزارة التعليم (كما غابت او 
عيبت اموركثيرة) أن كل تطوبر فى المنهج 
يغفل تطوير المعلم نفسه فمحكوم على هذا 
التطوير ومعه العملية التعليمية كلها 
بالفشل الذريع؛ كل ذلك عزل المعلم وحيّده 
تمامًا. فكيف وماذا ننتظر منه وفاقد الشىء 
الايعطيه. وكانت نتيجة ذلك أن قتلنا كل 
الجوانب الإبداعية والعمليات العقلية فى 
متعلمينا. إذ تحولوا إلى أجهزة كاسيت 
بفضل التلقين والحفظ. 

منذما يقرب من آلف وخمسماتة عام 
وقف المشقف الجاهلى الخطيب (فْسْ بن 
ساعدة الايادى) يقول: 

«آيها الناس اسمعوا وعواء» ولم يقل 
اسمعوا واحفظوا ومع هذا كان المفترض - 
بفعل التطور الطبيعى للحياة ان نتجاوز 


العدد الرابع والعشرونيتاير ٠ ٠١‏ "م 


«ومن حسن الحظ فإن إمكانات تجاوز 

!| هذالمازقالمصيرى ممكنة. فى حدود 
الارتباك. والتفكبر التقليدى. وتحدينا 
ببعض اليقظة والسلوك الإبداعى». 

]| والسؤال:كيف يتمذلكياسيدى 

وتحن نرى الوزارة السئولة تعامل 
العملية التعليمية بمعيار الكم لاالكيف؟ 
فالعام الدراسى يقاس بعدد الأسابيع لا 
بما يجب أن يحصله الطالب. والكتاب 
يقاس بعدد صفحاته لابموضوعاته. 
والبوم الدراسى بعدد الحصص لابكيفية 
أونوعية ما يجب أن يُقدم للدارس. 
القد تحول الحديث عن العملية 
التعليمية إلى كتابة إنشائية لآن الوزارة 
المسئولة لاتعتد بما يقال. فتخرج لسانها 
لاية أفكار جديدة (فى يوليو الماضى كنت 
أشارك فى مؤتمر عن التعليم عقد بجامعة 
الدول العربية. استفزنى الكم الهائل من 
الأفكار التربوية التى تصدر عن عقول تمثل 
كمًا هائلاً من خبراء التربية فى مصر. فكان 
.تعليقى: لماذا نصرخ من مشكلات التعليم 
ولدينا هذه الخبرات العلمية 
والتعليمية؟)؛ لذا لابعد من نافلة القول ان 
نفول: أن وجود النص يغنى عن تطبيقه. 
كيف يتم ذلك والوزارة المنوط بهالن 
توفرالاستقرارء غير مستقدرة فى قراراتها أو 
مبادئها أو مناهجها أو متظبات تنام العمل. 
هل يعاقل أن تمر عشر سنوات على معلم 
دون أن يحصل على دورة تدريبية واحدة 
الرفع سستواه الآدائى والعلمى والتتربوى 
والمهنى؟ 
لقد تطرق المقال إلى قضايا عدة. 


واقعية. 4بسنتامت تيل افعدل فر إفناة 
استخدام الكسبيوتر والاقراص إباها 
والاتصال بالشبكات العالمية و.... بل 
انعتمد على إمكانات متيسرة فى هذه 
اللحظة لأوسع فئات المجتمع؛ ولاتحتاج 
إلاإلى القرار والمواءمة». 


١-من‏ بقدمون هذه المادة من رجال 
التعليم يحولون البرامج إلى حصة تلقين 
ويتحولون هم إلى مدرسينء لافرق بيتهم 
وبين المدرس الذى تركه الطائب فى الفصل 
منذقليل (ويتفوق مدرس الفصل بان 


الطالب لديه الفرصة للحوار والمناقشة) 
.وأكتفى دون ذكر أسماء أو الاستغراق فى 
الأمثلة (وما اكشرها) بالإشارة إلى درس 
اللفة العربية الذى تقد فيه قصيدة صخرة 
الللتقى لإبراهيم ناجى ومدى التضبط الذى 


العدد الزابع والعشرون. يشير 1+ ٠‏ "م 


رج سود وج بان 
المقدم لااللجهاز. 
؟- التوقيت الذى تناع فيه البرامج 


الاستيقاظ المبكرطوال نيام الأسبوع 
افينامون حتى ساعة متآخرة من صباح 
الجمعة, خاصة بعد ليلة الخميس اقتى 
تمثل الفرصة الوحيدة الممنوحة من الأباء 
اللسهو فى غيرالمذاكرة. أواثناء تواجد 
الطلبة بالمدارس أو أثناء فقرة الراحة بعد 
العودة مياشرة من المدرسة). 

ويتضين ما تتلقاه بوميًا السيدة ليلى 
كديا عر دسم ما 


التعليمية؟. فمواعبد البرامج فى القناة النانية. 
والثائثة تبدافى الثائية والنصف وهو موعد 
انتهاء اليوم الدراسى تمانًا على اعتباران 
المدرسة موجودة فى الغرفة المجاورة لغرفة 
الطالب وما عليه إلاالخروج منها إلى البرامج 
التعليمية ويشير المنشو إلى أن القن الذالثة. 
أذاعت البرامج التعليمية يوم الأحد ا ماضى 
فى الواحدة والنصف أى قبل ساعتسين من 
عودة الطلبة لمنازلهم. 9 

الموضوع اكبرمن أن يُحاط به فى 
سطور قليلة تحكمها المساحة ولثا عودة 
مستفيضه. وكم كنت اتمنى أن تناح 
الظروف لأن اتراشق بالحكابات مع الاستاذ 
محمد فتحى. فلدى الكثير منها مما يخص 
العملية التعليمية. وآتمنى أن يوسع 
الكاتب من كتاباته حول الموضوع 
الخطورنه ولاته يمتلك الكشير (وانا ستبقن 
من ذلك) مما يقال. 


د. مصطفى الضبع 
كلية دار العلوم ‏ الفيوم ‏ جامعة الفاهرة. 


الامتتناع عن قراءة الصحف 


تعليقفًا على مقال رئيس التحرير في 
عدد ديسمبر الماضى: 

مذ سفرى لفضاء اجازتى السنوية 
المعتادة في أمريكا الشهر الماضى. وأنا 
ممتنع تماما عن قراءة جميع الجبرائد 
والمجلات المحلية وحتى رؤية جميع 
اقنوات التليفزيون المحلية باستثناء مجلة 
«الكتب.. وجهات نتظرء وقبل ذلك كنت أقرأ 
صبح كل يوم .فضلاً عن الجرّائد 
الحكومية من ؟ إلي ؛ مجلات وجرائد 
معارضة أوغير معارضة. 

مقال سيادتكم الأخير -يوجع القلبء 
ويؤكد صوابى في الاستمرار علي ماثنا 
عليه. 


وصفى حنا واصق 
القاهرة 


الأمير 


«. كيف المغرمن المتملقين؟ 


ربج قا لرتو ع برو يا 


الذى لا يستطيعون مجالبته بغير صعوبة؛ إلا إذا كائزا غلى 


1# 2 
من جنون البقرإلى جنون السياسة 


انقضت السنة الاولى فى الألقبة الجديدة٠‏ 
مخلفة وراءها من الأحداث صالن تمحره 
الناكرة. وكانها افنتاحية سريعة الإبقاع 
السيمفونية عالمية تصور ماسوف تكون عليه 
اللواقف من الننيض إلى النقفيض. وتحولت 
أحلام السلام فى بدايتها إلى أوهام ودماء فى 
انهابتها. وغاصت ثورة العلم والتكنولوجيا 
بها إلى أعماق وآفاق جديدة ضاعفت من 
سعادة الإنسان وشقائه بنفس الدرجة 
وظهرت بوادر أوبئة واخطار تهدد الإنسان 
والطبيعة.. وزادت هيمنة التكتلات الدولية 
وغطرسة القوة العسكرية والسباسية. ولم 
يخل الأمر من مشهد سأساوى بدا وكات ملهاة 
دولية. حين تعرضت الحياة السباسية في 
أكبر دولة دبمقراطية إلى ازمة دستورية 
ومعارك قانوئية لا نكاد تختلف عما يمكن لن 
يحدث فى أى دولة نامبة. مازالت تحبو على 
مدارج الديمقراطية 


مشهد العام المنصرم, الذى يمثل افتتاحية 
حافلة بالمشاكل والازمات لقرن جديد وألفية 
جديدة: يزخر بأحداث لم تكتمل. وبدايات لم 
اننته. وإشارات لم تتجسد. واحلام لم تنحقق 
ورؤى مشرعة بالاوهام.. يفف العالم العربى 
منها موقف المنفرج: الذى يلقى الطعنات 
بالصياح والعويل. وبعجز عن تحوبل غضبه 
وسماناته إلى عل واع منظم. وإلى موقف 
علب متماسك. يذود قيه عن نفسه الضربات. 

بنزل بخصومه نفس القدر من الآلم 
والشقاء. 

بالنسية لنافى العالم العربى بيدا العام 
النفضى باناشيد السلام ترتلها الالسنة 
والأفلام. بينما تعقد اللقامات وتشتد سخونة 
المحادثات فى منتجعات على ضقاف البحر 
الأحمر أو وسط الررج الخضراء قرب 
العاصمة الامريكية فى واى بلائتيشن وكامب 
ديفيد. مبشرة بقرب الوصول إلى اتفاق سلام 
ينهى حالة الحرب ويعيد للفلسطينيين 
أ حقفوقهم. وتتسرب التفاصيل والبنود مادة 
وراء مادة؛ غامضة مبهمة. تتحدث عن الحل 
النهائي وقرب إعلان الدولة الفلسطينية, 
ويزداد التعاون والتحالف لضرب المعارضين 
وللشككين واعداء السلام.. وترسم الخطط 
ونبدا الاستعدادات لمقد مؤتمر جامع مائع 
يضع نهاية لكل الحروب والصراعات. يجعل 
أعداء الامس اصدقاء اليوم. ويكثر الحديث عن 
اللشروعات الاقتصادية المشتركة والاموال 
النى ستتدفق على النطقة. ولنهار العسل 
واللبن التى سنشق صحراواث العرب الجرداء 
وتضعهم على خريطة التقدم والرّاء فى 
العالم. 
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ثم تتسقط الاقنعة فجأة مع نهاية العام عن 
مشهد بالغ الوحشبة والفسوة؛ تتحطم على 
صخرته آمال السلام وثوهامه.. فبعدان 
فشلت الكفاوضات مع سورباء أعقبها قشل 
اذريع مع الفلسطينيين.. كشفت فبه إسرئيل 
عن وجه عنصرى قبيح. وعادت القرة 
العسكرية المتفوقة لإسرائيل تفرض وجودها. 
بضرب القرى والدن وقصفها بالطائراك 
والدبابات وقتل الاطفال وسحق الانتفاضة 
الشعبية دون رحمة. واستخدام سياسة 
«الارض المحروقة» النى استخدمتها القوات 
الثازية فى الحرب العالمية الثائية ضد اعدائها. 
فلا ينتهى العام إلا وقد عمادت النهايات إلى 
بداياتها الحقيقية. وإذاالعالم العربى يقف على 
حافة بحر واسع يضطرب باحتشمالات 
وتهديدات غبر محسوبة,لاتجدى معها 
مؤتمرات قمة تدعى على عجل دون أن تخلص 


-سؤال الهوية فى شب ذابت فى تراثه معظم 
المقائد والاديان. وتركت بققمًا من الدماء 
على صفحات كشيرة.. لم يكن من السهل 
إزالتهالإلا بجهد جهيد. ومع ذلك فقد اعادت 
وضع اللشلة فى بؤرة الاهتمام.. اهتمام 
الدولة والمشقفين واقراد الشعب الماديين 
ومازالت ذيولها تنعكس كل يوم فى حادث 
يقع هنا أو هناك. فى كتاب يطبع: أو مسلسل 
تليفزيونى بيث.أوانتخاباك نشريمية 
تجرى. , 

وبقدر ماكانت أحداث الكشح مصدرًا 
اللإحباط. فقد كانت دليلاً على أن تطور 
المجتمع اللدنى فى مصر أصيب بنكسة.. حالت 
بينه وبين النقدم والارتقاء لبكون بمنظماته 
وأحزابه وتقاباته وجماعاته الدنية 
والسياسية. بديلاً عن الانتماءات العصبية 
والطاتفية والعائلية. ومن ثم فقد شهدت البلاد 
مع نهاية العام انتخابات عامة. توافرت لها 
ضمانات الإشراف القضائى الذى بحفق 
درجة من النزاقة غير مسبوقة. ومع ذلك 
منيت الأحزاب السياسية باكبر هزيمة 
عرمتها فلم يشفت الشعب إلى الوجود 
السياسى لهذه الاحزاب. واتضح أن ثمة 
مسافات شاسعة تفصلها عن الناخبين. ولن 
الغثبة كانت للانتماءان العاثلية والعصبية 
وجاذبية رلس امال والخدمات الخاصة.. فإذا 
بالنجربة الاننخابية تصيب جميع الاطراف 


والقوى بصدمة. ولا أحد يعرف هل تفضى 


هذه الصدمة إلى الاعنراف بالحقيقة تمهيدًا 


الشفييرها.أم تنزلق على السطح الاملس 
الناعم لوعى الامة دون أن تخلف أثرا وراءها؟ 


ومع ذلك. فلم تمض السئة الاولى من 
الالفية الشالشة دون إنجازات نيعث على 
التفاؤل.. حين توصل فريقان من العلماء في 
وقت واحد إلى خريطة الجينوم البشرى أو ما 
يمكن أن يسمى سفر الإنسان. وأزيح الستار 
عن المادة الورائية أو منظومة الجبنات التي 
تحدد العناصر الوراثية التى تتحكم فى جسم 
الإنسان. واعتبر هذا الاكنشاف فتحا علميًا 
خطيرًا سوف تنعكس أثاره على تشخيص 
كثير من الامراض المستعصية والتنبؤ بهاء 
والتوصل إلى المقاقير والآدوية اللازمة 
العلاجها. 

ومثل كل الاكتشافات العلمية فإن له 
جوائبه للخيفة بالنسبة لمصير الإنسان. فكما 
كانت الطاقة الذربة لدى اكتشافها مصدرًا 
لسعادة متوقعة. فإنها تحولت وفى غضون 
اسنوات قليلة إلى نقمة على مصير البشرية. 
وبالثل فإن اكتشاف الجينوم البشرى قد 
يؤدى إلى سوء استفلال الحقائق العلمية 
والأسرار الوراشية للإشسانء فى إحداث ثورة 
عنصرية تعرض مصير الجنس البشرى 
اللخطر. 

وفى واد آخر من وديان الإبداع العلمى 
.والتكنولوجى, أثبتت ثورة الانصالات انها 
مازالت تعدو على طريق الستقيل بسرعة 
تتجاوز قدرة المجتمعات والحكومات على 
الاستيعاب. وأن سقوط الحواجز بسبب 
الإنترنت والفضائيات واجهزة الانصال 
السريعة. يفعل فعله فى تغيير العلاقات 
الدولية. والهيمنة الاقنصادية, والتأثيرات 
الاجتماعية والثقافية. وتسير عمليات التكيف 


بعينًا لمام تقدم للجتمعات وسعادة الإنسان. 
وأن الإنجاز البشرى دائما سعرض للتقص 
والتآكل. 


فبرغم كل التقدم العلمى الذى تحقق فى 


توفبر القذاء وضمان شروطه المصحية التى 
تكفل تجنب الاوبئة والامراض الناجمة عن 
مصادر الفذاء اللختلفة حيوانية أو نباتية. 
طبيعية أو صناعية.. إلا أن انفجار +مرض 
جنون السقرء على نطاق واسع فى معظم 
الدول الأوروبية. والفزع الذى تصاب 
شعوبها نتيجة انتقال هذا الرض من تناول 
الحوم الايقار إلى الإنسسان.. وهو سرض 
غامض لا تعرف أسبابه. وينتهى إلى إصابة 
أعزما يملك الإنسان العاقل وهو مخه الذى 
يتحول إلى جسم إسفنجى هلامى.. أثبت أن 
كل الاحنياطات والذرائع التى تتخها الدول 
الغنية التقدمة. لا تحصن الإنسان من أخطار 
تهبط عليه من السماء لو تخرج له من باطن 
الارض. 

وربما استطاعت الدول الغنية اللتقدمة أن 
نحمى نفسها وتوقف انتشار الرض ولكن 
الخطر الحقيقى هو ذلك الذى يهدد شعوبا 
نامية تعتمد فى طعامها وغذائها على الاسواق 
الاوروبية.. وهو خطر قد لا تتكشف أيعاده 
فى بلادنا إلا فى أعوام قادمة 

أما الفضيحة الثائية الثى لسدل العام 
اللنصرم استاره عليها وهو يودع آخر أيامه, 
فقد كانت فى مرض «الجنون السياسىء الذى 
أصاب الديمقراطية الامريكية.. فتحولت 
الانتخابات الرياسية فيها إلى +سيرك٠‏ 
سياسى وق اثى وإعلامي. عجز عباقرة 
الديمقراطية وحماتها فى العالم عن وضع 
نهاية مشرفة له ودخلت الولايات المتحدة 
الأمريكية. بجلالة فدرها وقدراتها. فى دوامة 


القخائية المتبادلة بين مرشحى الرياسة. 
آخرت تحديد اسم الرئيس الأمريكى النتخب 
حتى اللحظات الاخيرة. وظهر أن للديمقراطية. 
عيوبًا جسيمة حتى فى أكثر التجارب 
الإنسانية نخبًا واكتمالاً. وأن إرادة الناخب 
اليست وحدها هى النى تقرر من يحكم. بل 
دخلت عوامل السرحة وفئون الإبهار 
وأساليب الإخراج السياسى فى صنع نجوم 
السياسة ونجوم السينما. وانفتحت بذلك 
أبواب للخداع والندليس الإلكشرونى جديدة. 
تماما 


وهكذا من سرض «جنون البقرء إلى 
مرض ,الجنون السياسي». ومن أتاشيد 
السلام إلى مواعييد الحرب. ومن عولمة 
الديمقراطية إلى معلكة الديمقراطية. ومن 
ثورة الجينات إلى ثورة الاتصالات: لا يبقى 
الإنسان القرن الواحد والمشرين مير 
الانفماس فى فون الإيهام الادبى 
والنصويرى والسينمائى. أو فى مباربات 
الكرة والدورات الاوليمبية؛ بحئًا عن قدر من 
السكينة الداخلية والتوازن النفسى..كلما 
الستطاع إلى ذلك سبيلاً. 


سلامة أحمد سلامة. 


العدد الرابع والعشرون.يشاير ١‏ :5م 


5 
ده آنا زة عربيهة ركبتها 
53 
إنهارده بقينا عيلة 
والعربية لازم تبقى أكبر وأسرع 
عن طريق برنامج القروض الشخصية 
اللى بيقدمها البنك العريى 
قدرت آخذ قرض واشتريت العربية 
اللى كنت بأحلم بيها 
طبعا مش فادر أحكى عن فرحة الأولاد 


من الفسح فى العربية الجديدة 


معلهش ... أصلى راكن صف تاتى .ج 


1 

221 
|| 
| 


1 
1 


١ 1 


المالية من الجموعة المالية-هيرمس. 


تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى: 
وساطة فى الأوراق الماليةإدارة الصناديق 
والمحافظ لمالية:الاستثمارالمباشر. 


| _تغضالشيةاةوسطوانتنا 


لايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكثرالتزاماً لإدارة التعاملات 
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إستثمار فى العالم العربى وأفريقيا 
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